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شروط النشر في المجلة
ترحّ��ب م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة بن�ش��ر البح��وث والدرا�س��ات العلمي��ة في مجلته��ا 

)المب�ني( وفق��اً لل�ش��روط الآتي��ة:

1. تن�ش��ر المجل��ة البح��وث الأ�صيل��ة الملتزم��ة بمنهجي��ة البح��ث العلم��ي وخطوات��ه المتع��ارف 

عليه��ا عالمي��اً، والمكتوب��ة ب�إحدى اللغت�ني العربية والإنجليزية.

2. �أن يك��ون البح��ث من�س��جماً م��ع هوي��ة المجلة في ن�ش��ر البحوث المخت�ص��ة بعلوم كتاب نهج 

البلاغة وب�سيرة الإمام علي )عليه ال�سلام( وفكره في مجالات المعرفة كافة.

 )CD( بن�س��خة واح��دة م��ع قر���ص مدم��ج )A4( 3. يُق��دّم الأ�ص��ل مطبوع��اً عل��ى ورق

بح��دود )10.000–15.000( كلم��ة، بنظ��ام )WORD 2007(، وتك��ون الكتاب��ة بحج��م 

خ��ط )16( للعنوان��ات، و)14( للم�تن، و)12( للهام���ش، والتباع��د ب�ني الا�س��طر )1�س��م(، 

 )Times New Roman(في البح��وث العربي��ة، و )Simplified Arabic( ون��وع الخ��ط

الإنجليزي��ة. البح��وث  في 

4. يُق��دّم ملخ���ص للبح��ث باللغت�ني العربي��ة والإنجليزي��ة، كل منهم��ا بح��دود �صفح��ة 

م�س��تقلة عل��ى �أن يت�ضم��ن عن��وان البح��ث.

5. يج��ب �أن تت�ضم��ن ال�صفح��ة الأولى م��ن البح��ث ا�س��م الباح��ث ولقب��ه العلم��ي وم��كان 

عمل��ه )باللغت�ني العربي��ة والإنجليزي��ة(، ورق��م هاتف��ه وبري��ده الإلك�تروني، م��ع مراعاة عدم 

ذك��ر المعلوم��ات المذك��ورة �آنف��اً في �صل��ب البح��ث.

6. ي�ش��ار �إلى الم�ص��ادر جميعه��ا ب�أرق��ام الهوام���ش الت��ي تن�ش��ر في �آخ��ر البح��ث وتراع��ى 

الأ�ص��ول العلمي��ة المتع��ارف عليه��ا في التوثي��ق.

7. ي��زود البح��ث بقائم��ة الم�ص��ادر منف�صل��ة ع��ن الهوام���ش، ويراع��ى في ترتيبه��ا 



�ص لها  النظ��ام الألفبائ��ي لعنوان��ات الكتب �أو �أ�س��ماء الم�ؤلفين، وفي حالة وج��ود م�صادر �أجنبية تُخَ�صّ

قائم��ة منف�صل��ة ع��ن قائمة الم�ص��ادر العربية.

8. تطب��ع الج��داول وال�ص��ور واللوح��ات عل��ى �أوراق م�س��تقلة، ويُ�ش��ار في �أ�س��فل ال�ش��كل �إلى م�ص��دره �أو 

م�ص��ادره م��ع تحدي��د �أماك��ن ظهوره��ا في الم�تن.

9. �أن لا يكون البحث من�ش��وراً �أو م�س��تلًا، ولي���س مقدّماً �إلى �أي و�س��يلة ن�ش��ر �أخرى، وينبغي �أن يٌ�ش��ار �إلى 

�أن البحث غير مقدّم �إلى م�ؤتمر �أو ندوة، و�إذا كان كذلك فيجب �أن يكون غير من�شور، وعلى الباحث تقديم 

تعهد م�ستقل بذلك كلّه.

10. �إرفاق ن�سخة من ال�سيرة العلمية �إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.

11. تع�برّ جمي��ع الاف��كار المن�ش��ورة في المجل��ة ع��ن �آراء كاتبيه��ا ولا تع�بر بال�ض��رورة ع��ن وجه��ة نظ��ر جه��ة 

الإ�ص��دار، ويخ�ض��ع ترتي��ب الأبحاث المن�ش��ورة لموجهات فنية.

12. تخ�ضع البحوث لتقويم �س��ري لبيان �صلاحياتها للن�ش��ر ولا تعاد البحوث �إلى �أ�صحابها �س��واء �أقبِلت 

للن�شر �أم لم تقبل وعلى وفق الآلية الاتية:

�أ: يُبلّغ الباحث بت�سلّم المادة المرُ�سَلة للن�شر.

ب: يخطر �أ�صحاب البحوث المقبولة للن�شر بموافقة هياة التحرير على ن�شرها وموعد ن�شرها المتوقع.

ج: البحوث التي يرى المقومون وجوب �إجراء تعديلات �أو �إ�ضافات عليها قبل ن�شرها تُعاد �إلى �أ�صحابها 

مع الملاحظات المحددة كي يعملوا على �إعدادها نهائياً للن�شر.

د: البحوث المرفو�ضة يُبلّغ �أ�صحابها من دون �ضرورة �إبداء �أ�سباب الرف�ض.

ه��ـ: يمن��ح كل باح��ث ن�س��خة واح��دة م��ن الع��دد ال��ذي ن�ش��ر في��ه بحث��ه وتخ�ص���ص مكاف���أة مالي��ة للبح��ث 

الم�س��تكتب.

13. يُراعى في �أ�سبقية الن�شر:



�أ: البحوث الم�شاركة في الم�ؤتمرات التي تقيمها جهة الا�صدار.

ب: تاريخ ت�سلّم رئي�س التحرير للبحث.

ج: تنويع مجالات البحوث كل ما �أمكن ذلك.

14. لا يج��وز للباح��ث �أن يطل��ب ع��دم ن�ش��ر بحث��ه بع��د عر�ض��ه عل��ى هي��اة التحري��ر �إلا لأ�س��باب تقتنع بها 

هياة التحرير، على �أن يكون ذلك في مدة �أُ�س��بوعين من تاريخ ت�س��لم بحثه.

15. يح��ق للمجل��ة ترجم��ة البح��وث المن�ش��ورة في �أع��داد المجل��ة �إلى اللغ��ات الأخ��رى، م��ن غ�ري الرج��وع 

�إلى الباح��ث.

16. تُر�س��ل البح��وث �إلى البري��د الإلك�تروني لمجل��ة المب�ني )info@inahj.org( �أو ت�س��لم مبا�ش��رة �إلى 

مق��ر المجلة عل��ى العنوان الآتي:

الع��راق/ كرب�الء المقد�س��ة/ �ش��ارع ال�س��درة/ ق��رب مق��ام عل��ي الأك�بر )علي��ه ال�س�الم(/ م�ؤ�س�س��ة عل��وم 

نهج البلاغة.











الافتتاحية:
حضارة الكلمة



الحم��د لله عل��ى م��ا �أنع��م ول��ه ال�ش��كر بم��ا �أله��م وال�ص�الة وال�س�الم عل��ى خ�ري النع��م و�أتّمه��ا 
محم��د و�آله الأخي��ار الأطهار.

�أمّا بعد:
ف���إنّ ل��كل �أم��ة ح�ضارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غيره��ا م��ن الأمم، ول��كل ح�ض��ارة رجاله��ا 
الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعم��ل والجد والاجتهاد، ولكل ح�ضارة �ش��واهدها ال�ش��امخة وعلائمها 

القائم��ة، وه��ي تحاك��ي الأجي��ال عل��ى ك��رور الأي��ام �أنّ هاهنا كان��ت �أمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن ر�أى ح�ض��ارة �أم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعت�بر ب�أخبارها و�أفُ��ول نجمها، ولم 
يب��ق منه��ا �س��وى موا�ض��ع الأط�الل، ت�صهره��ا �أ�ش��عة �شم���س النه��ار، وتغزوها الأمط��ار، وتندب 
حالها الأطيار التي اتّخذتها �أوكاراً لأع�شا�ش��ها، وم�أوى لفراخها، وك�أنّ قدرها قد حتّم عليها 
�أن لا يلحظه��ا �س��وى فراخ��اً هزيل��ة، وزواح��ف دخيلة، تجوب �ش��قوق جدران هي��اكل الح�ضارة، 

وه��ي ت���أز ب�أ�صواته��ا لتدعو الإن�س��ان �أنّ هاهنا كانت �أمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح�ض��ارة لي�س��ت كباق��ي الح�ض��ارات ف�ش��موخها قائ��م في الأذه��ان 
وعلائمه��ا حا�ض��رة في القل��وب وهياكله��ا ت�ش��دّ الأرواح لتهف��و �إليها �أ�س�رية لأمرها ومنقادة 
لنهيه��ا تغف��و عل��ى المعن��ى هن��ا وترت�ش��ف الدلال��ة هن��اك وتنت�ش��ي العِبْة هنال��ك، ف�ضلًا عن 
حيرتها في ن�سق التعبير وجمالية المغزى وقوام الجملة، �إننا في ح�ضارة الكلمة، كلمة �أمير 
الم�ؤمنين الإمام علي بن �أ بي طالب )عليه ال�صلاة وال�سلام( تلك الح�ضارة التي عجزت 
ع��ن محوه��ا الأن��داد م��ن الأع��راب والأعاج��م فتك�س��رت عل��ى ج��دران حقائقه��ا المع��اول، 

وتقهق��رت ب�س��احات معارفه��ا الفطاح��ل، ويئِ�س��ت ع��ن بلوغ مغزاه��ا الأعاظم.
لأنه��ا ح�ض��ارة الكلم��ة.. كلم��ة �أم�ري الم�ؤمنين الإمام علي )عليه ال�س�الم( الذي لم 

يزل �صدى دعوته مردداً »�أن هاهنا علماً جماً لو �أَ�صبت له من حملة«.
وم��ن هن��ا: اتّخ��ذت م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة منهجه��ا في النهو���ض به��ذا ال�تراث 
مَة  كَّ المع��رفي ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البلاغ��ة فقام��ت بت�أ�سي���س مجل��ة علمي��ة ف�صلي��ة مَُ
مُعْتَمَ��دة لأغرا���ض الترقي��ة العلمي��ة في المج��ال الأكاديم��ي، ته��دف �إلى ا�س��تنها�ض الأقلام 
العلمي��ة والفكري��ة للإرت�ش��اف م��ن مع�ني عل��وم الإمام عل��ي بن �أبي طالب )عليه ال�س�الم(





وكت��اب نه��ج البلاغ��ة ال��ذي يع��د بوابة يلج منه��ا �أهل الفكر والبح��ث �إلى ح�ضارة الكلمة، 
كلمة الله ور�سوله )�صلّى الله عليه و�آله و�سلم( وقر�آنه الناطق علي بن �أبي طالب )عليه 

ال�سلام(.
لذا:

تدع��و �أُ�س��رة )مجل��ة المب�ني( المفكري��ن والباحث�ني في الجامع��ات والح��وزات العلمي��ة �إلى 
الكتاب��ة فيه��ا والإ�س��هام في رفده��ا بالأبحاث العلمية والدرا�س��ات المعمّق��ة؛ ليدلوا بدلائهم في 
ريا�ض معين ح�ضارة الكلمة الفيا�ضة فتنت�ش��ي الأرواح، وتقر العيون، وت�أن���س النفو���س، وهي 

تج��وب ب�ني �أروق��ة علومه��ا العديدة، وحق��ول معارفها الجمة.
ل مجل��ة علمي��ةٍ محكم��ةٍ في الع��الِم الا�س�المي مخت�ص��ةٍ بعل��وم  ولا �س��يما �أنّ )المب�ني( تُع��دّ �أوَّ

كتاب نهجِ البلاغة، و�س�رية الإمام علي )عليه ال�س�الم( وفكره.
�س��ائلين الله تعالى التوفيق والت�س��ديد لإدامة هذا ال�صرح المعرفي، ون�س���أله بلطفه و�س��ابق 
رحمته، وخير نعمه و�أتمها محمد و�آله �أن يديم علينا ف�ضله وف�ضل ر�سوله الكريم وهو القائل 

وقوله حق ووعده �صدق:
لِ��هِ  ��وا مَ��ا �آَتَاهُ��مُ الُله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُ��وا حَ�سْ��بُنَا الُله �سَ��يُ�ؤْتِينَا الُله مِ��نْ فَ�ضْ هُ��مْ رَ�ضُ نَّ {وَلَ��وْ �أَ

.-59- الا�س��راء  رَاغِبُ��ونَ}  الِله  �إِلَ  ��ا  �إِنَّ وَرَ�سُ��ولُهُ 
اللهم �إنا �إليك راغبون ولف�ضلك وف�ضل ر�سولك �سائلون، والحمد لله رب العالمين...
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كلمة العدد



الحمــد لله الــذي لا يبلــغ مدحتــه القائلــون، ولا يحــى نعــاءه العــادّون، ولا 

يــؤدي حقــه المجتهــدون، والصــاة والســام عــى خــر خلــق الله أجمعــن محمــد 

وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإنّ قــول أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( يمثــل خزانــة القرآن 

ــامٍ  ــاهُ فِ إمَِ ءٍ أَحْصَيْنَ والنبــوة فقــد جعــل الله تعــالى فيــه بمقتــى قولــه ﴿وَكُلَّ شَْ

بـِـنٍ﴾ مــا تحتــاج إليــه البشريــة- فيــا لــو- اتبعــت ســبيل ربهــا فكانــت عــى هــدى  مُّ

 )( ويكفــي في البرهنــة عــى ذلــك تحــر العقــول وتأثرهــا بقوله )( المصطفــى

عــى اختــاف مســتوياتهم العلميــة والثقافيــة في شرق الأرض وغربهــا.

بنــاء الأسرة والمجتمــع والمناهــج التربويــة  فــإن الحديــث عــن  ثــم  ومــن 

ــو  ــة ه ــج البلاغ ــاب نه ــزه كت ــا اكتن ــن )( وم ــر المؤمن ــر أم ــة في فك والأخلاقي

حديــث خصــب ومتجــدد يضفــي عــى الباحثــن بدلالاتــه ومعانيــه وبيانــه 

بنــاء الإنســان والأسرة والمجتمــع. المعــارف الجمــة في 

ويكفــي في بيــان مرجعيتــه القرآنيــة والنبويــة التــي أحاطــت بحيــاة المجتمعــات 

ــيَّ إنِّ  ــال: »أيْ بُنَ ــن )( فق ــام الحس ــه الإم ــه لابن ــاء في وصيت ــا ج ــا م وأهمه

ــرْتُ فِ  ــمْ، وَفَكَّ ــرْتُ فِ أَعْمَلِِ ــدْ نَظَ ــيِ، فَقَ ــنْ كَانَ قَبْ ــرَ مَ ــرْتُ عُمُ ــنْ عُمِّ وَإنْ لَْ أَكُ

تُ فِ آثَارِهِــمْ، حَتَّــى عُــدْتُ كَأَحَدِهِــمْ، بَــلْ كَأَنِّ بـِـاَ انْتَهَــى إلََّ مَــنْ  أخْبَارِهِــمْ، وَسِْ

ــنْ كَــدَرِهِ،  ــكَ مِ ــوَ ذَلِ ــتُ صَفْ ــمْ إلى آخِرِهِــمْ، فَعَرَفْ لََ ــعَ أوَّ ــرْتُ مَ ــدْ عُمِّ أُمُوِرِهِــمْ، قَ

رِه«. ــنْ ضََ ــهُ مَ وَنَفْعَ





من هنا:

ــدد  ــذا الع ــا له ــص ملفه ــة أن تخص م ــة المحكَّ ــن العلمي ــة المب ــأت أسرة مجل ارت

ــف  ــن المل ــد تضمَّ ــن )( وق ــر المؤمن ــر أم ــع في فك ــرد والمجتم ــاء الف ــول بن ح

ــة الوعــي الفكــري للفــرد ومســؤولية  أربعــة بحــوث ســلطت الضــوء عــى أهمي

ــف  ــاول المل ــي، وتن ــر الاجتماع ــس للتغي ــم الأس ــن أه ــاً م ــا أس ــة بوصفه الدول

أيضــاً انتظــام البنيــة الاجتماعيــة في عهــد الإمــام عــي )( لمالــك الأشــر، 

فضــاً عــن بيــان دور الإمــام عــي )( في التأســيس لنظــم التكافــل الإجتماعــي؛ 

ــم  ــم يخت ــة مــن خمــس وزكاة وغيرهمــا. ومــن ث ــاد عــى الفرائــض الشرعي بالاعت

ــرب. ــات الح ــم في أوق ــاء أسره ــام وبن ــة الأيت ــان رعاي ــف في بي المل

ــى  ــوله المصطف ــل رس ــه وفض ــن فضل ــا م ــل أن يزيدن ــز وج ــولى ع ــائلين الم س

.)( ــت ــاء فكــر آل البي )( ويوفقنــا لإحي

رَئِيسُ التحريرِ
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ــةِ  ــةِ والثقافي ــةِ والعلمي ــة ولم تــزل- عــى الأخَــص- بعــد التحــولاتِ الفكري كانــت البشري
ــخت منــذ مطلــع عــرِ النهضــةِ، في ظــلِ صراعــاتٍ فكريةٍ، وهــي شــاخصةٌ أبصارها  التــي ترسَّ
إلى ســؤال مســتقبلي، هــل إنَّ المعالجــةَ الصحيحــةَ للمشــكلاتِ الإجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــاً كانــت  ــاً كان أم معــاصراً، وبشــكل عفــوي، وأي ــأيِّ فكــرٍ، قدي ــادُ ب والسياســية، هــو الإعُتق
ــه إلى كيــان فكــري حيــوي، يتواصــل مــع تــراثٍ أصيــل، يرتبــط بــه الِإنســان  النتائــج؟ أم التوجُّ
ــقٍ،  ــانٍ عمي ــد إي ــور بع ــذي تبل ــث، ال ــذا البح ــا له ــاء أختيارُن ــا ج ــن هن ــاً؟ م ــاً وعقائدي روحي
ــا أخُ لكَ في  جَهــا الإمــامُ عــيُّ )( بعبارتــه الخالــدة »إمَّ بوجــود تركــةٍ متمثلــةٍ بــراثٍ عظيــمٍ، توَّ
ــس بذلــك نهجــاً مظهــرهُ التســامح الدينــي، والتســامحُ  ــا نَظِيٌلــكَ في الخلَــقِ«. فأسَّ يــن، وإمَّ الدِّ
الســياسي، والتســامحُ المعامــاتي، والتســامح في جميــع المجــالات الأخــرى. وجوهــره الوعــي 
الإنســاني الفكــري، الــذي يكــون نــاءَهُ في حاضنتــهِ الاجتماعيــة. وســدادهُ مرتبطــاً بمســؤولية 
الدولــة. ذلــك النهــجُ الــذي اختــزن كلَّ عوامــلِ النهضــةِ وأســس لهــا، لتتمكــن الإنســانية مــن 
ــقِ  ــؤدي الى تحقي ــا ي ــد. وب ــي تنســجم مــع منطــق التجدي ــى توافــرت الظــروف الت تطبيقــهِ، مت

اســتقرارِها وازدهارِهــا، مــن أجــل انجــاز نهضتهــا العلميــةِ والحضاريــةِ المنشــودةِ.
ــروع  ــود م ــات وج ــول إثب ــورت ح ــية تمح ــة أساس ــن فرضي ــث م ــذا البح ــق ه ــد انطل لق
 .)( ٌّحضــاري، منبثــق مــن الفكــر الإســامي الأصَيــل، أختطــه أمــرُ المؤمنــنَ الإمــامُ عــي
ومنشــأه، حــدوث تغيــر جوهــري في المنظومــة الاجتماعيــة، تحــت تأثــر مقدماتــهِ المتمثلــة 
ــوض  ــروطٍ بنه ــه، وم ــتوىً ل ــلِ مس ــري إلى أفض ــاني الفك ــي الإنس ــاء بالوع ــوب الِإرتق بوج
ــة بمســؤليتها الإنســانية. كــا تضمــن عــدةَ مباحــثَ، تركــزت حــول التأصيــل العلمــي  الدول
والتأريخــي لمفهــوم المــروع الحضــاري في فكــرِ الإمــامِ عــيٍّ )(. وفي تحديــد كيفيــة حــدوث 
الاعتــادِ المتبــادلِ للعنــاصِر الأسَاســيةِ في التطــور الــذي يــؤدي إلى التغيــر الاجتماعــي الممهّــد 
ــة، كان أهُمهــا  ــصَ البحــثُ إلى اســتنتاجات نظري ــةِ الملائمــةِ والمنتجــةِ للحضــارة. كــا خَلُ للبيئ
إرِســاءَ الإمــام عــي )(، للعنــاصر الفكريــة الأصَيلــة التــي تمنــعُ نشــوءَ حالــة الإنقطــاع 
ــة مرحلــة زمنيــة. وإلِى اســتنتاجات  ــةَ أمــةٍ، أن تشــيّد حضارتهــا في أي الحضــاريّ، بــا يُمكــن أي
عمليــة، تمثلــت بــرورة تهيئــة الأرضيــةِ المناســبةِ، بحيــث يكــون للدولــة دوراً رئيســياً ومبــاشراً 

ــذهِ عــى أرضِ الواقــع. فيهــا، وفي جميــع مراحــل هــذا المــروع، مــن أجــل إنجــازه وتنفي

ملخص البحث
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The intellectual conflicts have always been a central future question for 

humanity: Is the adoption of any old or modern ideology, in a spontaneous 

manner, represents an appropriate treatment for social, economical and 

political problems? Or choosing a genuine doctrinal innovation of authentic 

heritage, that connects to the human in both spirit and ideology. Considering 

this question, we developed this research, Inspired by Imam Ali’s legacy, which 

is summarised in his great saying: “Either your brother in religion or your 

counterpart in creation”. For this reason, he established two teachings: first of 

all, religious tolerance, political tolerance, transactional tolerance and tolerance 

in debate. The second teaching relates to the human consciousness, which 

grows within society, and oriented by the responsibility of the government. 

Implementation of these teachings by humans, may successfully achieve 

stability and prosperity in short time, which contributes to higher scientific 

values and a better civilization.

This research is based on a basic hypothesis centered on the proof of the 

existence of a civilized project, emerging from the Islamic thought, which Imam 

Ali (A.S) has planned. Also, it included a number of approaches. The first, dealt 

with the scientific and historical rooting of the concept of civilization project 

in the thought of Imam Ali (A.S). While the second approache, deals with 

the determination of interdependence between the basic elements of social 

development. The third approache deals with the the analysis of social change 

in order to prepare a suitable environment for the development of sustainable 

civilization. The Research concluded in theoretical and practical, which may 

be applied in everyday life.

Abstract
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المقدمة
حضــارة  عنــد  البشريــة  تســتقر  لم 
ســواءً  معينــة،  مدنيــة  عنــد  أو  معينــة 
أعقدهــا.  أم  مظاهرهــا  أبســط  أفي 
وليــس جديــدا إذا ذكرنــا إنــه بســبب 
ديناميكية)حركيــة( عنصرهــا الأســاسي 
أحيانــاً  أخــذت  )الفــرد(،  الإنســان 
ــاً  ــرى طابع ــاً أخ ــاً، وأحيان ــاً إيجابي طابع
ــاً إلى  ــود حت ــر يع ــذا التغ ــلبياً. إن ه س
ــي أكتســبها الإنســان  ــة الت درجــة المعرف
ــت  ــواءٌ أكان ــه، س ــة ل ــن المصادرالمتاح م
أم  النشــأة،  داخليــة  المصــادر  هــذه 
خارجيــة النشــأة. تلــك المعرفــة التــي 
أثــرت في تكويــن وعيــه، حقيقيــاً كان 
ذلــك في  بعــد  انعكــس  ثــم  زيفــاً،  أم 
تفاعلــه مــع مجتمعــه مســاهماً في ازدهــاره 
أو نكوصــهِ. لقــد صاحــب الإنســانية في 
مســرتها قيــام ســلطة عليــا في كل جماعــة 
إنســانية، لتحمــي الأفــراد بعضهــم مــن 
بعــض، وتمنــع طغيــان فئــة عــى أخــرى، 
الأنشــطة.  أوجــه  مختلــف  ممارســة  في 

وكذلــك لتحمــي مكاســبهم مــن أي 
ــرت  ــا ظه ــن هن ــي، وم ــدوان خارج ع

الدولــة.
والمجتمــع  )الفــرد  ارتبــاط  إنَّ 
والدولــة( أمــر حتمي وبديهــي. وكذلك 
هــو ارتبــاط عضــوي وجوهــري. ولكن 
عندمــا نتحــدث عــن وعــي الفــرد وأثــرهِ 
وكذلــك  الاجتماعــي)1(؟  التغيــرِ  في 
ــة  عندمــا نتحــدث عــن مســؤولية الدول
في إحِــداث هــذا التغيــر؟ فــإنَّ الأمــر 
ســيأخذُ بعــداً آخــرَ، لابــد مــن البحث في 
ــة نتائجــه. ــه وســر أغــواره لمعرف حيثيات
وفي الواقــع، لايوجــد فــرد أومجتمــع 
تقــدم  حالــة  في  العيــش  يرفــض 
حضــارة  ظــل  في  مســتديم  وازدهــار 
ــة  ــل مدني ــل في ظ ــى الأق ــانية، أو ع إنس
ولوتصفحنــا  الرخــاء.  فيهــا  يعــم 
واحــدةً،  حضــارةً  نجــد  لم  التأريــخ 
أو حتــى مدنيــة في أبســط مظاهرهــا، 
اســتقرت واســتوعبت إنســانية الإنســان 
بالكامــل. فــكل منهــا بُنيــت بعــد أن 
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سَــحقت بالمقابــل شــعبها أو شــعوب 
أُخــرى، أو حولتهــم إلى عبيــد، ليعيــش 
لم  مــن الأســياد في حيــاة  قليــل  عــدد 
بــزوغ  ومــع  قليلــة.  لمــدةٍ  إلا  تســتمر 
فجــر الحضــارة الإســامية، فقــد تحــرر 
الإنســان مــن ربــق العبوديــة، وأوجبــت 
ــه القــرآءة، وعظمــت فكــره ورشــده،  ل
وغرســت العلميــة في ذاتــه. كــا أصبــح 
ــتقل،  ــان مس ــع كي ــرد في المجتم ــكل ف ل
وأصبــح لوعيــه الفكــري قيمــة حقيقيــة 
تطورالأمــة.  في  دوره  مــع  متناســبة 
في  يتمحــور  الجوهــري  الموضــوع  إنَّ 
حقيقتــه حــول مــدى تناســب دور الفرد 
الفكــري  وعيــه  مســتوى  إلى  اســتناداً 
مــع منظومتــه المجتمعيــة التــي تتأطــر 
هــذا  يبقــى  وهــل  الدولــة.  بمســؤلية 
الــدور عفويــاً أم ســينتظم عــى وفــق 
منظومــة قيميــة وأخلاقيــة، تقــوده وفــق 
منهجيــة فكريــة، ومــن منظــور عقائــدي 
ــة  ــا ســنتناوله في التوطئ محــدد؟ وهــذا م

المنهجيــة الآتيــة:

توطئة منهجية: عصرنة المشروع 
الحضاري في الفكر العلوي

حقيقــة، لم تخــل أيــة مرحلــة زمنيــة 
مــن مــروع حضــاري، أو تزامــن عــدة 
ر لهــا أَن  مشــاريع حضاريــة. وســواء أقُــدِّ
تطبــق عــى أرض الواقــع أم لم تطبــق، 
نجحــت أم فشــلت في فلســفة التطبيــق. 
فــإن الموضــوع الجوهــري يبقــى مرتبطــاً 
بالبحــث عــن ماهيــة وكينونــة المــروع 
الحضــاري المناســب للِإرتقــاء بالفــرد 
العــام  التطــور  مســرة  في  ومجتمعــه 
منظومــة  في  ســيتم  وهــل  للشــعوب. 
عناصرهــا  بــكل  منفتحــة  أم  مغلقــة 
ــرى.  ــانية الأخُ ــات الإنس ــى المجتمع ع
وهــل هنــاك حتميــة لمــروع حضــاري 
ــش في  ــه ويعي ــرد ومجتمع ــه الف ــط ب يرتب
ــذه  ــل ه ــاً مث ــد أص ــه، أم لا توج ظلال
وغيرهــا  الأســئلة  هــذه  كل  الحتميــة. 
يمكــن طرحهــا مــن قبــل الباحثــن مــن 
التطــور  فهــم حقيقــة ســرورة  أجــل 
ــاً  العــام لأي مجتمــع، وهــو يســعى حثيث
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للوصــول إلى مــا أصطلــح على تســميتها 
)الحضــارة(.

فــإنَّ  الواقعيــة،  الناحيــة  ومــن 
بقــي  المعــاصرة  المجتمعــات  تاريــخ 
يمكــن  ولا  بتراثــه،  الصلــة  وثيــق 
المــدة  امتــدت  مهــا  عنــه،  فصلــه 
ــل  ــا العوام ــت في أصوله ــة، ونحت الزمني
ــا، فــإن  ــة. ومــن هن ــة والخارجي الداخلي
المــروع الحضــاري  تنــاول موضــوع 
في  يكــون   ،)( عــي  الإمــام  عنــد 
غايــة نضجــه العلمــي، خصوصــاً إذا 
ولكــن  التطبيــق.  نحــو  وجــد ســبيله 
سيســتوقفنا الموضــوع عنــد ســؤال مهــم 
جــداً وهــو: كيــف يمكــن إيجــاد الصلــة 
بــن الأفــكار التــي طرحهــا الإمــام عــي 
ــي  ــكار الت ــن الأف ــره، وب )( في ع
تنفيــذ مــروع حضــاريّ في  يتطلبهــا 
ــه،  ــا وبين ــا الحــالي، إذ تفصــل بينن عصرن
مــدة زمنيــة طويلــة، تمتــد لأكثــر مــن 

ألــف وأربعمائــة ســنة؟
ــد  ــؤال، لا ب ــذا الس ــن ه ــة ع للإجاب

ــه  ــي أن ــة: وه ــة الآتي ــت الحقيق ــن تثبي م
وخطــب  لكلــات  واجهتــان  هنــاك 
ــي )(: إذ  ــام ع ــكار الإم ــب وأف وكت
يقــول الأســتاذ مطهــري وأقــول: لــكل 
الكلامــي  أســلوبها  فكريــة  مدرســة 
الخــاص، و لابــد لمــن يريــد أن يــدرك 
ــى  ــرف ع ــن أن يتع ــة م ــا كامل مفاهيمه
أســلوبها في البيــان، ولابــد لمــن يريــد 
أن يتعــرف عــى أســلوبها مــن أن يــدرك 
العامــة  نظرتهــا  في  الخاصــة  وجهتهــا 
إلى الإنســان و الوجــود)2(. فالدراســة 
للمــدة  المعمــق،  والبحــث  الدقيقــة، 
 ،)( الإمــام  عاشــها  التــي  الزمنيــة 
كيفيــة  وفي  بــه،  المحيطــة  والظــروف 
ــه لهــا، تُظهــر وجــود الواجهتــن  معالجت

الآتيتــن:
الواجهــة  وهــي  الأولى:  الواجهــة 
ــذه  ــره. وه ــص بع ــي تخت ــة الت الخاص
كتبــه.  و  الواجهــة ظهــرت في خطبــه 
ــي  ــر الت ــن المخاط ــر م ــور كث ــا ظه مثاله
ــده،  ــى عه ــة ع ــة عملي ــا مكافح كافحه
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ــب  ــب والكت ــة بالخط ــة كلامي ومكافح
السياســة  مثالهــا،  كلماتــه.  وســائر 
الماليــة، وكيفيــة إدارة ثــروات الغنائــم 
ــتكون  ــا. وس ــي ورثه ــات، الت والفتوح
بمثابــة أمثلــة وتطبيقــات عمليــة، يمكن 
الاعتبــار منهــا لحــل مشــاكل معــاصرة.
الواجهــة  وهــي  الثانيــة:  الواجهــة 
العامــة، التــي تعبرعــن التعاليــم التربوية 
العامــة في الإســام، نابعــةً مــن القــرآن 
العظيــم  الرســول  كلــات  و  الكريــم 
)(، وهــي التــى ســتكون المرجعيــة 
المبــاشرة في تطويــر الأفــكار التــي ســرد 

ــالى. ــاء الله تع ــث إن ش ــذا البح في ه
أسئلة البحث

ــه  ــرد بمنظومت ــة الف ــي علاق )1( ماه
الوعــي  مســتوى  وماهــو  المجتمعيــة، 
أن  يجــب  الــذي  المناســب  الحقيقــي 
ــح  ــي يصب ــدوره لك ــاء ب ــبه للارتق يكتس

مؤثــراً في هــذه المنظومــة؟.
المجتمعيــة  المنظومــه  هــي  مــا   )2(
الملائمــة لتطــور الوعــي الحقيقــي للفــرد، 

بوصفهــا الحاضنــة التــي تمــر فيهــا مختلف 
أدوار حياتــه، وفقــاً للمنظــور العلوي؟.
الفــرد عفويــاً  يبقــى دور  )3( هــل 
ــة  ــس قيمي ــق مقايي ــى وف ــينتظم ع أم س
وأخلاقيــة تقــوده اســتناداً الى منهجيــة 

فكريــة محــددة؟.
)4( هــل إن مســؤولية الدولــة تصبح 
الوعــي  ضروريــة للإرتقــاء بمســتوى 
الفكــري للفــرد، وماهــي البيئــه الفكريــة 
والاقتصاديــة  والصحيــة  والأمنيــة 

المناســبة لذلــك؟.
يصلــح  الــذي  النظــام  ماهــو   )5(
حياتهــا  في  بــه  وتســعد  للإنســانية 

. 3(؟ ( عيــة جتما لا ا
)6( هــل يمكــن اســتنتاجُ مــروعٍ 
وفكــر  منظــور  إلى  يســتند  حضــاريٍّ 
الإمــام عــي )(، إذا أنجــزت شروطــه 

الاساســية؟.
المنهجية العلمية للبحث

مشكلة البحث
كتبنــا هــذا البحــث مــن أجــل معالجــة 
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صميــم  في  دائــا  ارتبطــت  مشــكلة 
التفكــر الإنســاني، وهــو يفتــش عــن 
تحقيــق انســانيته في مجتمعــه. وتتمثل هذه 
المشــكلة في اختيــار مشروعــه الحضــاري 
 ،)( المناســب. وقــد كان للإمــام عــي
التأســيس  في  وفاعــلٌ  أصيــلٌ  إســهامٌ 
لهــذا المــروع ضمــن منظومتــه القيميــة 
والأخلاقيــة والعقائديــة المتمثلــة بالفكــر 

ــف. ــامي الحني الإس
إنِ دراســة هــذه المشــكلة ستســتدعي 
صياغــة كثــر مــن الأسَــئلة، وســتتطلب 
ــاع  ــك اتب ــا، وكذل ــة عنه ــة الِإجاب محاول
في  لاحقــاً  ســنذكرها  محــددة  منهجيــة 
المشــكلة  هــذه  تنــاول  وأَنَّ  البحــث. 
القديمــة- الحديثــة، ســتُعد موضوعــاً 
دقيقــاً جــداً؛ ذلــك لأنهــا ســتكمن في 
حضــاري  لمــروعٍ  التمييــز  محاولــة 
ــوح في  ــام )( بوض ــه الإم ــدد معالم ح
ــة  ــاريع الحضاري ــات المش ــة تحدي مواجه
المســرة  في  المتصارعــة  الأخُــرى، 

الطويلــة. الإنســانية 

أسباب أختيار البحث
ــاً البحــث  ــح أمــراً ضروري لقــد أصب
دولــة  لــكل  الجديــد  الِإطــار  عــن 
العــالم، لاســيما بعــد انهيــار  مــن دول 
ــاركا  ــام1991، ت ــوفيتي ع ــاد الس الاتح
العظمــى  القــوة  المتحــدة  الولايــات 
القطــب.  أحــادي  عــالم  في  الوحيــدة 
السياســية  الصراعــات  مــدة  إنَّ  إذ 
ــي  ــن، الت ــن العظمي ــن القوت ــن هات ب
دامــت عــرات الســنين، كانــت نتيجــةً 
بعــد  مــا  إدارة  كيفيــة  في  لاختلافهــا 
الحــرب وإعــادة بنــاء العــالم. فخــال 
الســنوات التاليــة للحــرب، انتــرت 
إلى  أوروبــا  خــارج  البــاردة  الحــرب 
ــلباً  ــت س ــالم، وإنعكس ــكان في الع كل م
ــذا  ــد أدى ه ــية. لق ــاة السياس ــى الحي ع
الــدول  في  بليــغٍ  ضررٍ  حــدوث  إلى 
والمجتمعــات والأفــراد، عــى الأخــص 
في الــدول الناميــة، ومنهــا تحديــدا الدول 
الإســامية في آســيا وأفريقيــا. وكذلــك 
المجتمعــات  أغلــب  مــرور  إلى  أدى 
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انتقاليــة  تحــول  بعمليــات  البشريــة 
عميقــة جــداً. إن هــذه العوامــل مجتمعة، 
دفعــت مفكــرو المجتمعــات الإنســانية، 
بإتجــاه التفتيــش عــن مســارات جديــدة، 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  للتطــور 
مســتقلة  حضاريــة  مشــاريع  ضمــن 
ــي  ــار، الت ــات الدم ــعوبها وي ــب ش تجن
والاســتغلال.  التبعيــة  عــن  نجمــت 
في  اختلفــت  المشــاريع  هــذه  ولكــن 
عــى  فانعكســت  مقدماتهــا،  اختيــار 
ســرد  إذ  التطبيــق.  حيــز  في  نتائجهــا 
ــل  ــالى تفاصي ــاء الله تع ــث إن ش في البح

الموضــوع. هــذا 
أهمية البحث

إن أهميــة البحــث تكمــن في تبيــان 
 ،)( الفكريــة للإمــام عــي الــرؤى 
والبحــث في منهجيتــه التــي ســتدلنا عــن 
ــة إدارة الــراع الفكــري، في عــالم  كيفي
يعــج بأطاريــح وتوجهــات إيديولوجيــة 
وكذلــك  لهــا.  حــر  لا  مؤدلجــة  أو 
لمعرفــة  العلمــي،  إرثــه  في  البحــث 

ــة،  ــا الزمني ــبة لمرحلتن ــة المناس الأطروح
ــة  ــكل مدني ــور بش ــن أن تتبل ــي يمك الت
إن لم نقــل مشروعــاً حضاريــاً، تتلائــم 
ــاً  ــة حالي ــولات الجاري ــة التح ــع طبيع م

في مختلــف المجتمعــات الانســانية.
إنَّ المتتبــع لرحلــة الإنســانية الطويلــة 
سرعــان  حضــارات  ستســتوقفه 
ســجلته  ممــا  بالرغــم  اندثــرت،  مــا 
في  براقــة  قائمــة  وأخــرى  مآثــر.  مــن 
مظهرهــا، مملــوءة جيــوب )حفنــة( مــن 
قاطنيهــا، غرثــى بطــون غالبية ســاكنيها، 
فهــي تحمــل أًفولهــا في جوهرهــا. إذاً، 
ــم  ــق القوي ــاف الطري ــن استكش ــد م لاب
عــى الهــدي العلــوي الــذي لا يكــون 
ــيمثل  ــل س ــط، ب ــابقه فق ــن س ــل م أفض

الحــل الأمَثــل في أُمــة وســطا.
هدف البحث

الِإحاطــة  إلى  البحــث  هــذا  يهــدف 
المؤمنــن  أمــر  أبدعهــا  التــي  بالمفاهيــم 
لإرســاء  وذلــك   .)( عــي  الإمــام 
ــاري،  ــروع الحض ــئة للم ــس الُمنشِ الأس
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والمتمثلــة بمكونــات المنظومــة الاجتماعية 
الحيــاة  مثلــث  تســميته  يمكــن  بــا  أو 
المجتمــع-  الفــرد-  وهــو:  السياســية 
في  آرائــه  اســتقصاء  وكذلــك  الدولــة. 
ــادل  ــل والمتب ــدوث التأثيرالفاع ــة ح كيفي
ضمــن  الفــرد،  بوعــي  الارتقــاء  بــن 
المنظومــة القيميــة العامــة المؤطــرَة بالفكــر 
الدولــة  اضطــاع  وبــن  الإســامي، 
بمســؤليتها في توجيــه وتنظيــم وتعظيــم 
هــذا الوعــي باتجــاه التطــور الهــادف الى 
إحــداث تغيــر اجتماعــي أصيل، ســيؤدي 

حتــاً إلى قيــام حضــارة مســتدامة.
منهجية البحث

ســنعتمد في بحثنــا هــذا في تحديــد 
وتشــييد  الحضــاري  المــروع  معــالم 
أمــر  معالمــه  أرســى  الــذي  صرحــه 
عــى   ،)( عــي  الإمــام  المؤمنــن 
الاســتنباطي.  التحليــي  المنهــج 
ــوص  ــل النص ــة تحلي ــتقتضي المنهجي وس
أجــل  مــن  الموثوقــة،  مصادرهــا  مــن 
ــة  ــة العلوي ــوز الفكري الوصــول إلى الكن

فهــم  أجــل  مــن  وكذلــك  الأصَيلــة. 
تكويــن  في  ســاهمت  التــي  العوامــل 
أســس هــذا المــروع الإنســاني الضخــم 

الوجــود. حيــز  إلى  إبــرازه  وبالتــالي 
فرضية البحث

فرضيــة  إلى  البحــث  هــذا  أســتند 
حضاريــاً  مشروعــاً  هنــاك  أن  مفادهــا 
مسترشــداً بالمنهــج الفكــري الإســامي، 
 .)( أختطــه أمــر المؤمنــن الإمــام عــي
ولكــي يمكــن تطبيقــه، لابــد مــن حدوث 
المنظومــة  في  إيجــابي  تغييرجوهــري 
ــؤدي إلى تطورهــا. ويكــون  ــة ي الاجتماعي
ــة  ــوض الدول ــاً بنه ــر مشروط ــذا التغي ه
بمســؤليتها في تهيــأة الظــروف المناســبة 
ــان إلى  ــري للإنس ــي الفك ــاء بالوع للإرتق

أفضــل مســتوىً لــه.
خطة البحث

والتأريخــي  العلمــي  التأصيــل  أولاً: 
لمفهــوم المــروع الحضــاري في فكــر الامــام 

.)( عــي
تطبيــق  في  والترتيــب  التــدرج   )1(
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الاقتصــادي. المنهــج 
)2( حــث التركيبــة الاجتماعيــة نحــو 
الانفتــاح عــى التطــور والتعايــش الســلمي 
وتكريــس المتقاربــات، ونبــذ الِإختلافات.
عادلــة  ماليــة  سياســة  إعتــاد   )3(

زنــة. ومتوا
وذات  نوعيــة  تدابــر  صياغــة   )4(
الدولــة. لسياســة  مســتقبلي  اســتشراف 
ــاد  ــة حــدوث الِإعت ــد كيفي ــاً: تحدي ثاني
المتبــادل للعنــاصر الأسَاســية في التطــور 

الاجتماعــي.
للفــرد  الفكــري  الوعــي  ماهيــة   )1(
الســياسي. المثلــث  في  أســاسي  كعنــر 

)2( مســؤولية الدولــة في تطويــر الوعي 
الفكــري للفــرد وإحــداث تغيير مؤسســاتي 

لإرســاء التفاعــل الاجتماعــي الإيجابي.
ــر  ــة في تطوي ــؤولية الدول )2- 1(: مس

ــرد. ــري للف ــي الفك الوع
)2- 2(: مســؤولية الدولــة في إحــداث 
تغيــر مؤسســاتي يتلائــم مــع تطويــر الفــرد 

والمجتمع.

)2- 3(: مســؤولية الدولــة في إحــداث 
التأثــر المبــاشر عــى البيئــة العامــة للفــرد.

ــتديم  ــوم مس ــة مفه )2-3-1(: صياغ
ــاني. ــن الإنس للأم

الصحيــح  الإطــار  بنــاء   :)2-3-2(
التعليميــة. للمنظومــة 

)2-3-3(: تكييــف المنظومــة الصحية 
للمتطلبات الإنســانية.

)2-3-4(: إعتــاد الأســس العلميــة 
في التخطيــط العمــراني ووفقــاً للمعايــر 

الدوليــة.
المنظومــة  في  التغيــر  حــدوث  ثالثــاً: 
الاجتماعيــة نتيجــة للتغيــر في البيئــة العامــة 

ــرد. للف
في  الاجتماعــي  التغيــر  أثــر  رابعــاً: 
ــتناداً  ــور إس ــة للتط ــة الملائم ــد للبيئ التمهي

العلــوي. للهــدي 
أولاً: التأصيل العلمي والتأريخي 

لمفهوم المشروع الحضاري
:)( في فكر الِإمام علي

المســبّقة  للــروط  التأســيس  إنَِّ 
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تمثــل  حضــاري،  مــروع  لأي 
بنائِــه  تشــييد  نحــو  انطلاقــه  قواعــد 
فالمــروع  المســتقبلية.  آفاقــه  وتحديــد 
ــتنير  ــوي المس ــر العل ــاري في الفك الحض
بالفكــر الإســامي الحنيــف، تحــددت 
والوســطية  بالشــمولية  خصوصياتــه، 
شــديد  القــرآني  فالتأثــر  والإنســانية. 
الوضــوح في تفكــر الإمــام )(، مــن 
ــون،  ــث المضم ــن حي ــج وم ــث المنه حي
وكذلــك هــو شــديد الوضــوح في كل 
جوانــب تفكــره الأخــرى، كالجانــب 
التأريخــي. فقــد كانــت معرفتــه بالقــرآن 
مــا  لــكل  مســتوعبةً  شــاملةً  الكريــم 
قريــب  مــن  الكريــم  بالقــرآن  يتعلــق 
بالكامــل  متفرغــاً  وكان  بعيــد)4(.  أو 
ــام  ــه الت ــوي، ووعي ــه النب ــي التوجي لتلق
ــاس  ــم الن ــاه؛ فقــد كان أعل ــا كان يتلق لم
بســنة رســول الله)( وكتــاب الله)5(. 
عنــد  النظريــة  المعرفــة  فــإن  كذلــك 
بالمعرفــة  اكتملــت  قــد   )( الإمــام 
العمليــة. فلــو دققنــا النــص اللاحــق 

»وسرت في آثارهــم«، لتبــن انــه قــد زار 
الآثــار الباقيــة مــن الحضــارات القديمــة 
ــار  ــرفي في الآث ــده المع ــاف إلى رصي لتض
العمرانيــة. وكذلــك قــد خــر أربعــة 
مــن أقطــار الإســام هــي : شــبه الجزيرة 
العربيــة، اليمــن، العــراق وســوريا)6(.
فالمنهــج الــذي اختطــه أمــر المؤمنــن 
صياغــة  في   )( عــي  الإمــام 
عــى  يركــز  لم  الحضــاري،  المــروع 
الفــرد ويهمــل المجمــوع، أو يركــز عــى 
المجمــوع ويهمــل الفــرد، أو يركــز عــى 
الجوانــب الاقتصاديــة ويهمــل الجوانــب 
الاجتماعيــة و الجوانــب السياســية. فهــو 
يهمــل  أن  دون  مــن  لكليّاتــه  يخطــط 
مــع  فكــره  ينســجم  لكــي  جزئياتــه، 

تطبيقــه. فلســفة 
الخطــوط  إبــراز  أجــل  ومــن 
 ،)( ــي ــام ع ــر الإم ــية في فك الأساس
بوضــوح، لكــي نتمكّــن مــن فهمهــا، 
ومــن ثــم التوجّــه نحــو تطبيقهــا عــى 
ــا مــن التخلــص  ــد لن ــع، لاب أرض الواق



..........................................................................�أ. د �سعد خ�ضير عبا�س الرهيمي

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

37

ابتــداءً، مــن حالــة التزاحــم الفكــري. 
ــوع  ــع موض ــلٍ م ــود تداخ ــدو وج إذ يب
عالميــة  ظاهــرة  بوصفهــا  الحداثــة، 
تسربــت إلى كل القطاعــات الِإنســانية 
المختلفــة مــن الفكــر إلى التاريــخ وإلى 
الفعــل الِإنســاني والديــن)7(. فــا بــد 
التجريــد،  فكــرة  عــى  التركيــز  مــن 
ــوع  ــذا الموض ــوار ه ــر أغ ــل س ــن أج م
الدقيــق والحيــوي والعميــق. فلــو تأملنــا 
ــه إلى  ــن وصيت ــام )(، م ــول الإم في ق
ــي،  ــده الإمــام الحســن )(: »أي بن ول
ــن كان  ــر م ــرت عم ــن عمّ إني وإن لم أك
قبــي، فقــد نظــرت في أعمالهــم، وفكــرت 
في أخبارهــم، وسرت في آثارهــم، حتــى 
عــدت كأحدهــم، بــل كأني بــا انتهــى إلّي 
ــم  ــع أوله ــرت م ــد عم ــم، ق ــن أموره م
ــن  ــك م ــو ذل ــت صف ــم، فعرف إلى آخره

كــدره، ونفعــه مــن ضرره«)8(.
ــام  ــتخلص الإم ــف يس ــيتضح كي فس
عــي )( مــن التأريــخ، وهــو يوجــه 
الفكــري  المرتكــز  لــه،  فائقــة  عنايــة 

لذلــك،  وتبيانــاً  الحضــاري.  للتوجــه 
الديــن  شــمس  مهــدي  محمــد  يقــول 
الرحــب  المــدى  هــذا  )عــى  وأقــول: 
 ،)( ــب ــن أبي طال ــي ب ــام ع كان الإم
ــا  يتعامــل مــع التاريــخ، لا كمــؤرخ وإنّ
بوصفــه رجــل عقيــدة ورســالة، ورجــل 
التاريــخ  دولــة وحاكــاً. ولم يســتعمل 
بوصفــه مــادة وعظيــة فقــط وإنّــا كان 
يســتهدف أيضــاً منــه النقــد الســياسي 
ــه  ــه والتوجي ــية لمجتمع ــة السياس والتربي

المجتمــع«)9(. الحضــاري لهــذا 
يتــدرج   ،)( الإمــام  نظــر  ففــي 
المنهــج الســليم، مــن اســتيعاب حكمــة 
التاريــخ باتجــاه فهم واقــع الحيــاة المتعلقة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالجوانــب 
والسياســية. و ســنحاول إســتقصاء كلٍ 

ــأتي: ــا ي ــب وك ــذه الجوان ــن ه م
)1( التدرج والترتيب في تطبيق المنهج 

الاقتصادي:
هــو  الإســامي  الاقتصــاد  إنَِّ 
اقتصــاد إنســاني متكافــل، تحكمــه حزمــة 
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مــن القواعــد والتشريعــات القرآنيــة، 
والممارســة  التطبيــق  إطــار  في  ومحاطــاً 

الأخــاق)10(. بمــكارم 
لقــد اعتمــد الإمــام أمــر المؤمنــن 
)(، عــى تغيير نمــط الحياة الاجتماعية 
ــة للمســلمين عــى  ــة والأخلاقي والثقافي
المنهــج  تطبيــق  في  والترتيــب  التــدرج 
ــه  ــى لبرنامِج ــد توخ ــادي)11(. وق الاقتص
الإصلاحــي ألا يكــون لمرحلــة محــددة 
فقــط، بــل للمراحــل اللاحقــة أيضــاً. 
أي فيــه صفــة الاســتمرار، وبالتــالي لم 
يســتهدف معالجــة حالــة طارئــة، إنــا 
حمــل رســالة لاســتشراف المســتقبل)12(. 
ــد  ــع قواع ــد وض ــك، فق ــل ذل ــن أج وم
والاجتماعــي  الاقتصــادي  للســلوك 
فبالنســبة  وللفــرد.  للدولــة  القويــم 
للدولــة، فقــد حــدد دورهــا بدقــة، إذ 
ــك أنّ  ــع ذل ــم م ــه )(: »واعل ورد عن
في كثــر منهــم ضيقــاً فاحشــاً، وشــحّاً 
ــاً في  ــع، وتحكّ ــكاراً للمناف ــاً، واحت قبيح
البياعــات، وذلــك بــاب مــرّة للعامّــة، 

ــكار  ــع الاحت ــولاة؛ فامن ــى ال ــب ع وعي
فــإنّ رســول الله )( نهــى عنــه«)13(. 
وكذلــك مــا ورد عنه )(: »ثــمّ التجّار 
وأوص  فاســتوص  الصناعــات  وذوي 
ــرب  ــم، والمضط ــم منه ــراً؛ المقي ــم خ به
مــوادّ  فإنّــم  بيــده؛  والمترفّــق  بمالــه، 
للمنافــع، وجلّابهــا في البــاد في بــرّك 
وبحــرك وســهلك وجبلــك، وحيــث 
ــم أنــاس لمواضعهــا ولا يجترئــون  لا يلتئ
عليهــا »مــن بــاد أعدائــك مــن أهــل 
الرفــق  الله  أجــرى  التــي  الصناعــات 
منهــا عــى أيديهــم فاحفــظ حرمتهــم، 
وآمــن ســبلهم، وخــذ لهــم بحقوقهــم«؛ 
ــح  ــه، وصل ــاف بائقت ــلم لا تُ ــم س فإنّ
لا تُــذر غائلتــه، »أحــبّ الأمُــور إليهــم 
للســلطان«.  وأجمعهــا  للأمــن  أجمعهــا 
وفي  بحضرتــك،  أُمورهــم  فتفقّــد 
حــواشي بــادك. وليكــن البيــع والــراء 
بيعــاً ســمحاً، بموازيــن عــدل، وأســعار 
البائــع  مــن  بالفريقــن  تجحــف  لا 

والمبتــاع«)14(.
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ــل  ــاق عم ــص نط ــن إذاً، تلخي فيمك
ــالآتي)15(: ــة ب الدول

أجــل  مــن  تدخلهــا  ضرورة   )1(
إلى  يســتند  اقتصــادي مبرمــج  توجيــه 
تخطيــط دقيــق يســتهدف تحقيــق التــوازن 

الاقتصاديــة. المنظومــة  الشــامل في 
مراكــز  إســناد  وجــوب   )2(
كــوادر  إلى  الحكوميــة  القــرارات 
عاليــة،  كفايــة  وذات  متخصصــة، 
ومؤمنــة ببرنامــج السياســة الاقتصاديــة 
ــن  ــة م ــن أدارة الدول ــتهدفة، لتتمك المس

أهدافهــا. إلى  الوصــول 
في  الفــراغ  منطقــة  تفعيــل   )3(
يكــون  بحيــث  الإســامي،  التشريــع 
النــص التشريعــي مــن الســعة والفاعليــة 
لكــي يســتوعب في كل مرحلــة زمنيــة 
بــه  تقــي  وبــا  الحيــاة  مســتحدثات 

تطورهــا. في  الأمــة  حاجــة 
)4( منــع ســيطرة حالــة الاحتــكار 
التــي ســتحدث ضرراً كبــراً في الســوق 
ويكــون في مقدمــة ضحاياهــا عمــوم 

الرعيــة. فهــم المســتهلكون لهــذه الســلع 
ــا. ــم احتكاره ــي ت الت

دوراً  العــام  القطــاع  إيــاء   )5(
ديناميكيــاً في الاقتصــاد الوطنــي لخدمــة 

الإســامي)16(. المجتمــع 
حــدد  فقــد  للفــرد،  بالنســبة  أمــا 
دوره بدقــة، مــن خــال تأكيــده عــى 
الوعــي الاقتصــادي للفــرد أولاً)17(. إذ 
ــا  ــل م ــي )(: »أق ــام ع ــن الإم ورد ع
يلزمكــم لله ألا تســتعينوا بنعمــه عــى 
ــاء  ــه في بن ــان أهميت ــم بي ــه«)18(. ث معاصي
الدولــة المســتدامة بنــاءً أمثــلَ عــى وفــق 
المعايــر الأخلاقيــة والدينيــة والعــادات 
الكتــب  مــن  المســتنبطة  والتقاليــد 
يتضــح  وذلــك  ثانيــاً)19(.  الســاوية 
ــه )(: »أتحســب أنــك جــرم  مــن قول
ــك انطــوى العــالم الأكــر«.  ــر وفي صغ
فالإمــام )(، يؤســس أولاً لقاعــدة 
التعلــم  بــرورة  ونظريــة  فكريــة 
والتفقــه والتدبــر، ومعرفــة مــا للمســلم 
التجــاري.  التعامــل  عنــد  عليــه  ومــا 
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وعمــل  تعلــم  بــا  الايــان  وكذلــك 
وعملــه  مجالــه  في  كل  بــه،  آمــن  بــا 
واختصاصــه. إذ ورد عنــه )(: »ألا 
ومنغــص  اللــذات  هــادم  فاذكــروا 
عنــد  الأمنيــات  وقاطــع  الشــهوات 
ــتعينوا  ــة وأس ــال القبيح ــاورة للإع المس

حقــه«)20(. واجــب  أداء  عــى  الله 
فــإذا نظرنــا إلى الجانــب الاقتصــادي 
ثانيــاً  نجــد  هــذا،  قولــه  مــن  العمــي 
تطبيقيــة، تحــث الفــرد  قاعــدةً عمليــة- 
والأداء  العمــل  في  الِإخــاص  عــى 
العــالي لتحقيــق الكفايــة الاقتصاديــة في 
والعباديــة.  الحياتيــة  الأنشــطة  مختلــف 
ــوي  ــر الدني ــل بالأج ــط العم ــك رب وكذل
والأخــروي، لأنَّ العمــل الصالــح يــؤدي 
إلى عــدم انحــراف القطاعــات الاقتصادية 
عــن الأهــداف المحــددة لهــا ســلفاً)21(.

ــو  ــة نح ــة الاجتماعي ــث التركيب )2( ح
الانفتــاح عــى التطــور والتعايش الســلمي 
وتكريــس المتقاربــات ونبــذ الاختلافــات.
)(، موضــوع  لقــد أولى الإمــامُ عــيٌّ

القائــم  المســتديم،  الاجتماعــي  التطــور 
أطيــاف  بــن  المشــرك  التعايــش  عــى 
والشرائــح  القــوى،  ومختلــف  البــر، 
وأولويــة  قصــوى  أهميــةً  الاجتماعيــة، 
في برنامــج حكومتــه، منــذ اليــوم الأول 
لخلافتــه. فعــى الرغــم مــن التركــة المثقلــة 
بالاضطرابــات التــي ورثهــا، فقــد جــاء 
ــامية  ــة الإس ــادة في الأمُ ــب القي إلى منص
واضطربــت  أواصرهــا  تمزقــت  وقــد 
إدارتهــا، وأصبحــت الســلطة المركزيــة- 
ــن  ــك م ــع ش ــة- موض ــلطة الخلاف أي س
جماهــر الأمــة)22(. إذ كان المنــاخ الســياسي 
مضطربــاً أشــدَّ الإضطــراب في واقعــه؛ 
والمحرومــون  الضعفــاء  اســتقبل  فقــد 
خلافــة الإمــام )( بالغبطــة والــرور، 
مــن  الأرُســتقراطية  الطبقــة  وتلقتهــا 
قريــش بالحقــد والكراهيــة. بينــا اســتقبل 
الإســام  ضــوء  في  تخطيطــه  الإمــام 
ــنة  ــواء الس ــم وأض ــرآن الكري ــدي الق وبه
ــورع)23(.  ــوى وال ــن التق ــر م ــة بكث النبوي
ومــن أجــل اعتــاد الشــفافية والتوعيــة 
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لإيضــاح  الأمــة  جماهــر  أوســاط  بــن 
 )( ُنهجــه وسياســته، فقــد شــنّ الإمــام
حملــةً توعويــةً تثقيفيــةً. فقــد روى ابــن أبي 
الحديــد في شرحــه لنهــج البلاغــة عــن 
عليــاً  أن  الإســكافي،  جعفــر  أبي  شــيخه 
)( صعــد المنــر في اليــوم الثــاني مــن 
ــوم الســبت لإحــدى  ــوم البيعــة، وهــو ي ي
عــرة ليلــة بقــن مــن ذي الحجــة)24(. 
يقولــن  لا  :»ألا  خطبتــه  مــن  فــكان 
رجــال منكــم غــداً قــد غمرتهــم الدنيــا، 
الأنهــار،  وفجّــروا  العقــار،  فاتخــذوا 
واتخــذوا  الفارهــة،  الخيــول  وركبــوا 
ذلــك  فصــار  الروقــة،  الوصائــف 
ــم  ــا منعته ــناراً، إذا م ــاراً وش ــم ع عليه
فيــه، وأصرتهــم  مــا كانــوا يخوضــون 
ــون  ــون، فينقم ــي يعلم ــم الت إلى حقوقه
ذلــك، ويســتنكرون، ويقولــون: حرمنــا 
وأيّــا  ألا  حقوقنــا.  طالــب  أبي  ابــن 
ــن  ــار م ــن والأنص ــن المهاجري ــل م رج
أن  يــرى   )( الله  رســول  أصحــاب 
ــه،  ــواه لصحبت ــن س ــى م ــه ع ــل ل الفض

الله،  عنــد  غــداً  النــرّ  الفضــل  فــإن 
وثوابــه وأجــره عــى الله، وأيــا رجــل 
ق ملتنــا،  اســتجاب لله وللرســول فصــدَّ
ودخــل في ديننــا، واســتقبل قبلتنــا، فقــد 
اســتوجب حقــوق الإســام وحــدوده، 
فأنتــم عبــاد الله، والمــال مــال الله، يقســم 
ــه لأحــد  ــويّة، لا فضــل في ــم بالس بينك
عــى أحــد، وللمتقــن عنــد الله غــداً 
الثــواب، لم  الجــزاء، وأفضــل  أحســن 
ولا  أجــراً  للمتقــن  الدنيــا  الله  يجعــل 
ــرار«)25(. ــر للأب ــد الله خ ــا عن ــاً وم ثواب
لقــد أعلــن الإمــامُ )( التزامــهِ بنهجِ 
ومواطنــي  الأمــة،  أبنــاء  بــن  المســاواةِ 
الدولــة الإســامية. إذ كان مصممًا الســر 
محمــد  الأكــرم  الرســول  خطــى  عــى 
ــة شــاملة. إذ  ــة حقيقي )(، بإقامــة تنمي
مــن دونهــا لا يمكــن أن تكون دولــةً، ولا 
ــد،  ــك موح ــعٍ متماس ــرِ مجتم ــن غ ــةَ م أم
للمجتمــع  ولاءاتهــم  أفرادهــا  يقيــم 
القبيلــة،  أو  العشــرة  عــن  عوضــاً 
وبالتــالي فقــد أنجــز عنــر المواطنــة)26(. 
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ــياسي:  ــث الس ــراً المثل ــل أخ ــي يكتم لك
ــى  ــد ع ــة. وأك ــع- الدول ــرد- المجتم الف
ومواقفــه  العمليــة،  بسياســاته  ذلــك 
وتصريحاتــه العديــدة. فقــد ورد في كتابــه 
ــر، ذات  ــا ولاه م ــر، حين ــك الأش لمال
ــا  ــن أهله ــم م ــاء قس ــي، لبق ــوع الدين التن
عــى المســيحية)27(، قولــه )(: »وأشــعر 
لهــم،  والمحبــة  للرعيــة،  الرحمــة  قلبــك 
واللطــف بهــم، ولا تكونــنّ عليهــم ســبعاً 
ــان:  ــم صنف ــم، فإنه ــم أكله ــاً، تغتن ضاري
ــك في  ــر ل ــن، أو نظ ــك في الدي ــا أخ ل إم
الخلــق«)28(. هــذه الكلــات التــي بقــيَ 
ــام  ــة ع ــف وأربعمائ ــن أل ــر م ــا أكث صداه
الأمــم  أروقــة  أخــراً في  تداولهــا  ليتــم 

المتحــدة في وقتنــا الحــاضر.
عادلــة  ماليــة  سياســة  إعتــاد   )3(

ومتوازنــة.
في  التمييــز  سياســة  كانــت  لقــد 
أحــدى  تمثــل  ورثهــا  التــي  العطــاء 
العامــة  السياســة  في  المهمــة  المشــاكل 
للدولــة. إذ أوجــدت نقمــة وســخطاً في 

العديــد مــن الأوســاط، لأنهــا ســاعدت 
بــذور  تنامــي  عــى  وأُخــرى  بصــورة 
كمحصلــة  المســلمين،  بــن  الطبقيــة 
والثــروات  الأمــوال  لتراكــم  طبيعيــة 
بــن يــدي بعــض المســلمين، لاســيّما عند 
اتخــاذ  اســتدعى  ممــا  منهــم،  الأغنيــاء 
قــراره الصــارم بإلغائها)29(. فقد ســاوى 
بــن النــاس، دون أي تفضيــل أو تمييــز. 
ــأن المســاواةَ مبــدأ لا يمكــن  لاعتقــاده ب
المســاومة عليــه، ولا التنــازل عنــه، ولــو 
كان ثمــن ذلــك اهتــزاز عــرش الســلطة، 
لأن الســلطة لديــه لم تكــن هدفــاً وغايــة، 
بــل وســيلة لتحقيــق المبــادئ والأهــداف 
ذلــك،  أجــل  ومــن  الإســامية)30(. 
ــرة  ــات الخط ــل المضاعف ــرر تحمّ ــد ق فق
التــي قــد تنــال مــن اســتقرار حكمــه 
ــة  ــته المالي ــت سياس ــد كان ــلطته. فق وس
الأكــرم  الرســول  لسياســة  امتــداداً 
محمــد)(، في تحقيــق مبــدأ المســاواة 
الــذي  الأســاس  وهــو  الجميــع  بــن 
لا رجعــة عنــه، لبنــاء مجتمــع )العــدل 
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والاكتفــاء والتــوازن()31(. وهــي تطبيــق 
ــروات  ــرآني، إذ إنَّ الأمــوال والث ــدأ ق لمب
وقــد  تعــالى،  للّ  ملــك  هــي  إنــا 
ووضــع  الإنســان،  عليهــا  أُســتخلف 
ــدوده،  ــه وح ــتخلاف شروط ــذا الاس له
جَعَلَكُــمْ  ــذِي  الَّ ﴿هُــوَ  تعــالى:  لقولــه 
بَعْضَكُــمْ  وَرَفَــعَ  الأرَْضِ  خَلائِــفَ 
فَــوْقَ بَعْــض دَرَجــات ليَِبْلُوَكُــمْ فِ مــا 
 ،)( ولم يدخــر الإمــام .)آتاكُــمْ﴾)32
ــال إلا بعــد إعــادة  ــه ب جهــداً ولم يهــدأ ل
الأمُــور إلى نصابهــا القانــوني والشرعــي، 
كــا أراد اللّ والرســول )(، وهــو مــا 
ــت  ــذا أصبح ــكل إصرار. ل ــه ب ــل ب عم
الماليــة  المعــالم  ترســيم  في  إجراءاتــه 
ــدل  ــم الع ــامية، في صمي ــة الإس للدول
ــولا إلى  ــلمين، وص ــن المس ــاواة ب والمس
بــل  الاجتماعيــة)33(.  العدالــة  تحقيــق 
ــدل  ــت الع ــام )( إلى تثبي ــب الإم ذه
الماليّــة)34(.  سياســته  في  الاجتماعــي 
ــل كل شيء  ــاء قب ــا ج ــام إن ــإنَِّ الإس ف
التوحيــد،  أولاهمــا  اثنتــن:  بقضيتــن 

وثانيتهــا المســاواة بــن النــاس. وكان 
النبــي  مــن  قريشــاً  أغــاظ  مــا  أغيــظ 
أنــه كان يدعوهــا إلى  )( ودعوتــه، 

هــذا العــدل وإلى هــذه المســاواة)35(.
ذات  نوعيــة  تدابــر  صياغــة   )4(
ــة. ــة الدول ــتقبلي لسياس ــتشراف مس اس
الوضــع  حقيقــة  عــن  البحــث  إنَِّ 
الحكــم، في  نظــام  الســياسي، وشــكل 
أي مرحلــة زمنيــة، إنــا هــو البحــث 
ــتهدف  ــراتيجي المس ــد الاس ــن المقص ع
حالــة  اســتقصاء  كذلــك  تحقيقــه. 
ــة القائمــة والمخطــط لهــا  ــة البشري التنمي
بمختلــف أشــكالها. فمنــذ تــولي أمــر 
ــة  ــي )(، للخلاف ــام ع ــن الإم المؤمن
مهمومــاً  كان  أنــه  نجــد  والحكــم، 
بتطويــر حيــاة أبنــاء الأمــة، وتنميتهــا في 
مختلــف المجــالات)36(. فقــد كان الإمــام 
الدولــة،  سياســة  تدبــره  في   )(
لا يكافــح العصبيــة القبليــة وحدهــا، 
ولا يســوي القضيــة الماليــة فحســب، 
ليــس  المتشــتتة  النفــوس  يعالــج  ولا 
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ــام إلى  ــود بالإس ــا أراد أن يع ــر، وإن غ
 .)( النبــي  عهــد  في  الأولى  ينابيعــه 
العهــد  هــذا  عــن  النــاس  ابتعــد  وقــد 
العــودة  ومهمــة  عامــاً،  ثلاثــن  طيلــة 
بالمســلمين إلى الإســام الصحيــح مهمــة 
شــاقة)37(. فلــم يكــن إذن مجــرد زعيــم 
وتطبيــق  العقيــدة  نــر  يعنيــه  دينــي 
حاكــم  مجــرد  ولا  فحســب،  الشريعــة 
ســياسي يهمــه توطيــد ســلطته وحكمــه، 
حضــاريٍّ  مــروعٍ  صاحــبَ  كان  بــل 
وتفجــر  الإنســان  إســعاد  يســتهدف 
بحيــاة  ليتمتــع  وكفاءاتــه،  طاقاتــه 
ــاج،  ــة والإنت ــه إلى الفاعلي ــة، ويتج كريم
ــدة  ــاس للعقي ــد الأس ــو المقص ــك ه وذل
ــى  ــاس ع ــجع الن ــكان يش ــة. ف والشريع
لا  وأن  السياســية،  بآرائهــم  الجهــر 
يــرددوا في الاعــراض عــى الخطــأ أمــام 
الحاكــم، وأن لا يتعاملــوا مــع الحاكــم 
بمنطــق التملــق والتزلــف)38(. فيقــول 
بـِـهِ  ــمُ  تُكَلَّ بـِـاَ  مُــونِ  تُكَلِّ »فَــا   :)(
ــظُ  ظُــوا مِنِّــي بـِـاَ يُتَحَفَّ الَْبَابـِـرَةُ، ولا تَتَحَفَّ

بـِـهِ عِنـْـدَ أَهْــلِ الْبَــادِرَةِ-أي عنــد أهــل 
باِلُْصَانَعَــةِ-  تَُالطُِــونِ  ولا  الغضــب- 
أي بالمجاملــة- ولا تَظُنُّوا بِ اسْــتثِْقَالاً فِ 
ــاَسَ إعِْظَــامٍ لنِفَْــيِ  حَــقٍّ قِيــلَ لِ ولا الْتِ
ــهُ أَوِ  ــالَ لَ ــقَّ أَنْ يُقَ ــتَثْقَلَ الَْ ــنِ اسْ ــهُ مَ فَإنَِّ
الْعَمَــلُ  كَانَ  عَلَيْــهِ  يُعْــرَضَ  أَنْ  الْعَــدْلَ 
ــةٍ  ــنْ مَقَالَ ــوا عَ ــا تَكُفُّ ــهِ فَ ــلَ عَلَيْ ــاَ أَثْقَ بِِ
ــتُ فِ  ــإنِِّ لَسْ ــدْلٍ فَ ــورَةٍ بعَِ ــقٍّ أَوْ مَشُ بحَِ
ــكَ  ــنُ ذَلِ ــئَ ولا آمَ ــوْقِ أَنْ أُخْطِ ــيِ بفَِ نَفْ
توجــه  فقــد  كذلــك  فعِْــيِ«)39(.  مِــنْ 
نحــو تنميــة سياســية حقيقيــة تتكامــل 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة  التنميــة  مــع 
للنهــوض بواقــع الأمــة. فلــم يقــم في 
إدارتــه للدولــة الإســامية عــى احتــكار 
مبــاشرة  اجــراءات  عــر  الســلطة، 
بنفســه،  ويطبقهــا  ويســنها  يصدرهــا، 
بــل كان في صميــم قاعــدة »كلّكــم راعٍ 
وكلّكــم مســؤول عــن رعيتــه«. فقــد كان 
المســؤولية هــي مســؤولية  بــأن  يؤمــن 
تكافليــة وليســت فرديــة بــن أبنــاء الأمة. 
ولكــن في موقــع المســؤولية والإرشــاد، لم 
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ــر  ــرك الأم ــن وي ــان للآخري ــق العن يطل
ــم  ــل كان في صمي ــارب، ب ــى الغ ــم ع له
النصــح والتوجيــه، وإذا مــا اقتــى الأمر 
فالمســاءلة والمحاســبة والتوبيــخ والعزل، 

إذا دعــت الحاجــة إلى ذلــك)40(.
كتــاب  في  الديمقراطيــة  فالنزعــة 
ــاج إلى  »نهــج البلاغــة« أبــن مــن أن تحت
بيــان. فهــو فضــل العامــة عــى الخاصــة، 
عرفــان  وهــذا  الخاصــة،  ســخط  وإنْ 
منــه لخطــر العامــة ومبلــغ تأثيرهــم في 
:)( صــاح الأمــة وفســادها، فقــال
ــرضى  ــف ب ــة يجح ــخط العام »إنَّ س
الخاصــة، وإن ســخط الخاصــة يغتفرمــع 
رضــا العامــة، وليــس أحــد مــن الرعيــة 
الــوالى مؤونــة في الرخــاء  أثقــل عــى 
أكــره  البــاء،  في  لــه  معونــة  وأقــل 
ــل  ــاف، وأق ــأل بالِإلح ــاف، وأس للِإنص
شــكراً عنــد الِإعطــاء وأبطــاً عــذراً عنــد 
المنــع، وأضعــف صــرا عنــد ملــات 
ــا عــاد  الدهــر، مــن أهــل الخاصــة. وإنِ
والعــدة  المســلمين،  وإجِمــاع  الديــن 

للأعــداء: العامــة، فليكــن صفــوك لهــم، 
وميلــك معهــم«. فهــذا كلام صريــح في 

تفضيلهــم، والاعتــاد عليهــم)41(.
في  البحــث  إرســاء  مــن  بــد  ولا 
موضــوع  عنــد  الســياسي  الجانــب 
المهــات  إنَِّ  إذ  العســكري.  القطــاع 
ــات  ــة بالتعلي ــية متصل ــة السياس القيادي
شــخصية  كانــت  فقــد  العســكرية. 
يقظــة  الزاهــدة،   )( عــيٍّ  الإمــامِ 
الزهــد،  إلى  تجمــع  صامــدة  متحركــة 
تدبــر  فــكان  والإدارة،  والقــوة، 
الأقاليــم،  شــؤون  وإدارة  الجيــوش، 
والــولاة  والعــال  الأمــراء  وإلــزام 
لم  التــي  الخالــدة،  تعليماتــه  بجوهــر 
تتجاوزهــا التعليــات الحربيــة العادلــة، 
الدراســات  أســس  عــى  القائمــة 
العســكرية المتطــورة في الحــروب العالمية 
العامــة، مــن أشــتات مهــات الإمــام 
وقيــادة.  ســرة  لــه  الله  جمعهــا  التــي 
الحــربي  بالتدبــر  يأخــذ  وكذلــك كان 
الســليمة  الخطــط  فيرســم  الأســلم، 
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وخصوصــاً عــى الصعــد الآتيــة: الأول 
ــق  ــكري الدقي ــاط العس ــل بالإنضب يتمث
واختيــار  الجيــوش،  أمــراء  تقويــم  في 
الأصلــح مــن قــادة الحــرب، وإناطــة 
ذوي  مــن  بالأكفــاء  العامــة  القيــادة 
ــة بشــؤون الحــرب. أمــا  الخــرة والدراي
ــكري  ــع العس ــار الموق ــو اختي ــاني فه الث
الأســلم،  الحــربي  والتدبــر  الأمثــل، 
الثالــث  أمــا  القتــالي الأولى.  والزمــان 
فيتــم بتهيئــة الفــرص المتكافئــة، ويوجــه 
ويحــذر  والمنعــة،  الإعتصــام  نحــو 
لقــد كانــت  مــن الإنقســام والفرقــة. 
ــا  ــط له ــي خط ــة الت ــنن الحربي ــذه الس ه
ــدأ الدفــاع  الإمــام )( تنطلــق مــن مب
إرادة  إلى  تنجــرّ  ولا  النفــس،  عــن 
ــم  ــن صمي ــث م ــرب، وتنبع ــهوة الح ش
في   )( الأعظــم  الرســول  تعاليــم 
العفــو والتغــاضي، وتنســجم وطبيعــة 
إلى  التوصــل  في  الإســامي  النظــام 
معــالي الأمــور، والابتعــاد عــن توافــه 

.)42 الأغــراض)

ثانياً: تحديد كيفية حدوث الاعتماد 
المتبادل للعناصر الأسَاسية في التطور 

الاجتماعي
ســبق أن ذكرنــا أن المثلــث الســياسي 
يتكــون من: الفــرد- المجتمــع- الدولة. 
ســنتناول في هذا المبحث دراســة وتحليل 
هــذه العنــاصر. وســنبين ماهيــة كلًا منها 
مــع التركيــز عــى الجــزء المرتبــط مبــاشرة 
بالبحــث. إذ ســنحاول تفســر أثرهــا 
في تكويــن الثقافــة والوعــي الفكــري 
ناتجــةً  ســتكون  لأنّــا  ذلــك  للفــرد؛ 
مــن التفاعــل بــن المنظومــة الفكريــة 
ــات  ــن مكون ــع، وب ــة في المجتم والقيمي
ــن  ــب، و ب ــن جان ــرى م ــع الأخ المجتم
الدولــة بــكل مؤسســاتها)43( مــن جانــب 
ــا  ــري في ــط الجوه ــن التراب ــر. ويتب آخ
بــن مكوناتهــا وبــن التأثــرات المتبادلــة 
فيــا بينهــا. وهــذا ســيؤدي إلى خلــق 
ــل  ــرد أفض ــدة للف ــة جدي ــة قيمي منظوم
بيئــي  مجــال  ضمــن  ســابقتها،  مــن 
ــابقه  ــن س ــل م ــاً أفض ــو حت ــد- ه جدي
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أيضــاً- ممــا ســيؤدي إلى البحــث عــن 
الفــرد  يســتوعب  حضــاري  مــروع 
ويتلائــم مــع المجتمــع. وكــا موضــح في 

الشــكل )1(:
ــرد  ــري للف ــي الفك ــة الوع )1( ماهي

ــياسي ــث الس ــاسي في المثل ــر أس كعن
وصــف  يمكــن  بــدئ،  ذي  بــادئ 
عــى  بأنــه  الفكــري  الفــرد  وعــي 

: )4 4 ( عــن نو
ــي،  ــي الحقيق ــوع ألاول: هوالوع الن
الــذي يتحــدد بمــدى قــدرة الفــرد عــى 
الاتصــال المبــاشر مــع البيئــة الُمحيطــة 
المتمثّلــة  الوعــي  منافــذ  بوســاطة  بــه 
مــن  وســيصبح  الخمــس،  بالحــواس 
يمتلكــه  مــا  بأنــه  تعريفــه:  الممكــن 
الإنســان مــن أفــكار ووجهــات نظــر 
ــط  ــا يحي ــا وم ــاة ومفاهيمه ــق بالحي تتعلّ

ــة. ــن بيئ ــه م ب
النــوع الثــاني: فهــو الوعــي بالزيــف، 
ــة  ــذه الحال ــان به ــع الإنس ــن واق إذ يتباي
وقــد  وأفــكاره،  نظــره  وجهــات  مــع 

ــن  ــن عــى واحــد م ــر هــذا التباي يقت
جوانــب حيــاة الفــرد أو جميعهــا.

الوعــي  إنَّ  هــذا،  مــن  نســتخلص 
الفكــرة  ن  يكُــوِّ الــذي  هــو  الحقيقــي 
الحقيقيــة. وإذا أدركنــا بــأن الحقيقــة هــي 
الفكــرة المطابقــة للواقــع، وتبيّنــا بــأنَّ 
الفكــرة إذا كانــت مطابقــةً للواقــع في 
ظــرف معــن، فــا يمكــن أن تعــود بعــد 
ــيتضح  ــع)45(. فس ــف الواق ــك فتخال ذل
لنــا أهميــة المعرفــة وقيمتهــا الموضوعيــة، 
ــة.  ــن الحقيق ــفها ع ــكان كش ومــدى إم
لــذا، فــإن الطريــق الوحيــد الــذي تملكــه 
الإنســانية لاســتكناه الحقائــق والكشــف 
عــن أسرار العــالم، هــو مجموعــة العلــوم 

ــا)46(. ــي لديه ــارف الت والمع
الفــرد  وعــي  مســتوى  فارتفــاع 
نفســه  بحقيقــة  هُ  َ ســيبصِّ الحقيقــي 
ــه تعــالى: ﴿ أولاً، وذلــك تصديقــاً لقول
ــرَةٌ﴾)47(.  ــهِ بَصِ ــىَٰ نَفْسِ ــانُ عَ نسَ ــلِ الِْ بَ
ــوده، وضرورة  ــة وج هُ بحقيق ــيبصَّ وس
تفاعلــه إيجابيــاً مــع بيئتــه والارتقــاء بهــا 
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ــالى ﴿ ــه تع ــاً لقول ــك تصديق ــاً، وذل ثاني
عَمَلَكُــمْ  اللَُّ  ى  فَسَــرََ اعْمَلُــوا  وَقُــلِ 
ونَ إلَِٰ عَــالِِ  دُّ وَرَسُــولُهُ وَالُْؤْمِنـُـونَ وَسَــرَُ
ــهَادَةِ فَيُنبَِّئُكُــم بـِـاَ كُنتُــمْ  الْغَيْــبِ وَالشَّ
تَعْمَلُــونَ﴾)48(. وهــذا مــا أشــار إليــه 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )( بقولــه: 
»كــن لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدا، وكــن 

لآخرتــك كأنــك تمــوت غــدا«)49(.
يقــول الأسُــتاذ مرتــى المطهــري: 
ألطــف  مــن  الحديــث  هــذا  )إنَّ 
العمــل  إلى  الدعــوة  في  الأحاديــث 
الأمــور  أفي  ســواء  الإهمــال،  وتــرك 
الدنيويــة)50(.  أم  والأخرويــة  الدينيــة 
 :)(عــي الإمــام  قــول  وكذلــك 
يُسِــنهُ«)51(  مــا  امــرىءٍ  كلِّ  »قيمــةُ 
الــذي أورده الجاحــظ في كتابــه البيــان 
والتبيــن وعلــق قائــاً: )لــو لم نقــف 
مــن هــذا الكتــاب إلا عــى هــذه الكلمــة 
ــل  ــة، ب ــة مغني ــافية، ومجزئ ــا ش لوجدناه
لوجدناهــا فاضلــة عــن الكفايــة، وغــر 
مــا  وهــذا  الغايــة()52(.  عــن  مقــرة 

ــام  ــاً كالإم ــالة وحاك ــل رس ــل رج يجع
عــي )(، حريصــاً عــى أن يدخــل 
ــؤولية  ــل مس ــي يحم ــه، الت ــي أمت في وع
قيادتهــا ومصيرهــا، نظــرة إلى التاريــخ 
ــة ولا  ــة لا مخرّب ــوة باني ــه ق ــليمة تجعل س
محرّفــة)53(. فســتكون النتيجــة إندفــاع 
الإنســان باتجــاه التفتيــش عــن المــروع 
الحضــاري المناســب، الــذي ســيصبح 
مــع  يتلائَــم  لكــي  حتميــةً،  مســألةً 
الزمنيــة  المــددِ  عــر  تطــوره  مســتوى 
عنــد  هنــا  ســنقف  ولكننــا  المختلفــة. 

تســاؤلات مهمــة جــداً هــي:
ــده،  ــرد، لوح ــتطيع الف ــل يس )1( ه
موضــوع  عاتقــه،  عــى  يأخــذ  أن 
اســتبصاره بجميــع الأمُــور والمســائل 

مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن؟.
)2( وهــل يســتطيع الفــرد، لوحــده، 
أنْ يُــدث تغيــراً جوهريــاً في المجتمــع، 
حضــاريٍّ  مــروعٍ  إنجــاز  إلى  يقــود 
كيــان  الى  أم يحتــاج  أكيــدٍ ومناســبٍ، 
كبــر منتظــم ومنظّــم اســمه )الدولــة(، 
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ــذ  ــددة، وتأخ ــفة مح ــدي بفلس ــي تهت الت
المناســبة  البيئــة  تهيئــة  عاتقهــا  عــى 

لذلــك؟.
هــذا مــا ســوف نتناولــه في الموضــوع 

الآتي:
)2( مســؤولية الدولــة في تطويــر الوعــي 
تغيــر  وإحــداث  للفــرد  الفكــري 
مؤسســاتي لإرســاء التفاعــل الاجتماعــي 

الإيجــابي.
دوراً  يــرز  الحــالي،  العــر  إنَّ 
أي  حصــول  إزاء  للدولــة  متميــزاً 
يميّــز  وكذلــك  لمجتمعاتهــا.  تغيــر 
دورهــا الإيجــابي، مــن خــال تحديــد 
ــة  ــراتيجية القابل ــا الاس ــة أهدافه حقيق
للتطبيــق. إنَّ إدِراك أوضــاع أي بلــد، 
ــة  ــن الدول ــة ب ــم العلاق ــن فه ــق م ينطل
والمجتمــع، التــي تمثــل أحــد المفاتيــح 
الرئيســة في ذلــك. إذ إن كل نظريــات 
ــاً  ــياسي، قدي ــي والس التغيــر الاجتماع
مــا  تصــور  مــن  انطلقــت  وحديثــاً، 
ابــن  تعامــل  فقــد  العلاقــة)54(.  لهــذه 

خلــدون مــع موضــوع حــدوث التغيــر 
الاجتماعــي، مــن خــال التتبــع الدقيــق 
موجهــة  بوصفهــا  الدولــة،  لعمــر 
للفعــل الســياسي والاجتماعــي، نشــوءاً 
وتطــوراً، وضعفــا وانهيــارا. ويؤكــد أن 
التغيــر ســمة ثابتــة مــن ســنن العمــران 
البــري، ولازمــة أساســية مــن لوازمه، 
ولا يحصــل تطــور الأفــراد والمجتمعات 
والــدول إلا بهــا. إذ يقــول: )إنَّ أحــوال 
ونحلهــم  وعوائدهــم  والأمــم  العــالم 
ــاج  ــدة ومنه ــرة واح ــى وت ــدوم ع لا ت
ــام  مســتقر، إنــا هــو اختــاف عــى الأي
والأزمنــة، وانتقــال مــن حــال إلى حــال، 
الأشــخاص  في  ذلــك  يكــون  وكــا 
فكذلــك  والأمصــار،  والأوقــات 
والأزمنــة  والأقطــار  الآفــاق  في  يقــع 

والــدول()55(.
ــر،  ــة التغي ــة عملي ــا عــن ديناميكي أم
ــوة  ــطء أو الق ــة والب ــث السرع ــن حي م
جملــة  إلى  ترجــع  فهــذه  والضعــف، 
التغيــر  بعمليــة  المحيطــة  الظــروف 
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في  خلــدون  ابــن  يعــد  فبينــا  ذاتهــا. 
القــرن الرابــع عــر أن عمليــة التغيــر، 
بعــد  إلا  ولاتقــع  الخفــاء،  شــديدة 
يتفطــن  يــكاد  أحقــاب متطاولــة، ولا 
لهــا إلا الآحــاد مــن أهــل الخليقــة. فــإن 
عــالم الاجتــاع الأمريكــي ألفــن توفلــر 
في  نعيــش  بأننــا  يــرى   'Alvin Toffler

التغــرات  فيــه  تحــدث  متغــر  مجتمــع 
التحكــم  ويصعــب  سريعــة،  بصــورة 
أن  عــى  يــؤشر  ممــا  تعديلهــا.  أو  بهــا 
ــة التغيــر محكومــة بعامــل الزمــان  عملي
والمــكان. وحتــى في هــذا الزمــن، الــذي 
ــرة،  ــة الصغ ــالم بالقري ــه الع ــف في يوص
تبعــا  عالميــا  التغيــر  موجــات  تتبايــن 
لطبيعــة كل مجتمــع عــى حــدة. فبينــا 
تجــري عمليــة التغيــر بوتــرة سريعــة 
في المجتمعــات الغربيــة، تظــل عمليــات 
باهتــةً  الناميــة  البلــدان  في  التغيــر 
وبطيئــةً في كثــر مــن الأحيــان. ونتيجــة 
خنــق عمليــات التغيــر، يحــدث التغيــر 
ــر  ــدث الكث ــف، ويُ ــكل عني ــأة بش فج

مــن الآثــار الســلبية)56(. ومــن الملاحــظ 
ــة،  ــر الثقافي ــم والمعاي ــر في القي أنَّ التغي
التغيــر  أنــواع  أهــم  يمثــل  والــذي 
ــطء  ــم بب ــع يت ــراً في المجتم ــا تأث وأبعده
شــديد، وكثــراً مــا لا يلاحظــه أفــراد 
مســتوى  عــى  التغيــر  أمــا  المجتمــع. 
فيمثــل  اليومــي  الاجتماعــي  الواقــع 
عمليــة مســتمرة وماثلــة في كل لحظــة 
الِإنســاني.  الاجتــاع  لحظــات  مــن 
كذلــك فــإنَِّ تغــرُّ النظُــم الاجتماعيــة 
للعيــان،  وأظهــر  أوضــح  يكــون 
وكذلــك يتصــل بالفــرد مــن حيــث أنــه 
ينطــوي عــى تغيــر قواعــد الــدور أو 

الــدور)57(. أداء  تعليــات 
دور  اتســاع  مــدى  فهــم  ويمكــن 
التغيــر  في  تأثيرهــا  ومــدى  الدولــة 
الاجتماعــي مــن خــال المخطــط )1( 

ذلــك. يبــن  الــذي 
ومــن أجــل فهــم مــدى تأثــر الدولــة 
في خلــق البيئــة الحيويــة المناســبة لتطــور 
ابــراز  ســنحاول  والمجتمــع،  الفــرد 
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محــاور  ثلاثــةِ  في  الدولــة  مســؤولية 
ــية في  ــاصر الأسَاس ــكل العن ــة، تش رئيس

التغيــر الاجتماعــي، وهــي:
)2- 1(: مســؤولية الدولــة في تطوير 

الوعــي الفكــري للفــرد وبيئتــه الحيوية.
في  الدولــة  مســؤولية   :)2  -2(
ــع  ــم م ــاتي يتلائ ــر مؤسس ــداث تغي إح

والمجتمــع. الفــرد  تطويــر 
في  الدولــة  مســؤولية   :)3  -2(
البيئــة  عــى  المبــاشر  التأثــر  إحــداث 

للفــرد. العامــة 
)2- 1(: مســؤولية الدولــة في تطويــر 

الوعــي الفكــري للفــرد وبيئتــه الحيوية:
العنــر  موضــوع  في  البحــث  إنَّ 
الأول مــن عنــاصر الدولــة وهــو العنصر 
ــة استكشــاف  الِإنســاني، يقــود إلى محاول
وتحفيزهــا  الِإنســانية  الخصائــص 
للفــرد،  الفكــري  المحتــوى  داخــل 
لكــي تســاعده عــى حــل التناقضــات 
ــو  ــه نح ــل توجيه ــن أج ــه. وم في مجتمع
فــأنَّ  كذلــك  وأُمتــه.  مجتمعــه  خدمــة 

بوصفــه  الأخَلاقــي  للبعــد  التأصيــل 
إنــا  الدولــة،  أركان  مــن  مهــاً  ركنــاً 
ــة.  ــة الأم ــاً لنهض ــاً ضروري ــل شرط يمث
ذلــك لأن جــزءاً مــن المبــدأ الصالــح هــو 
ــاً  ــاً حضاري ــل فه ــذا يمث ــاق، وه الأخ
وقــد  ونهضتهــا)58(.  الأمــة  لصــرورة 
النبــوي  الحديــث  ذلــك  عــن  عــر 
مــكارم  بعثــت لاتمــم  »إنــا  الشريــف 

الأَخــاق«)59(.
أكــر  تحتــل  الأخــاق  فمــكارم 
مســاحة مــن الديــن، بــل إن الديــن كلــه 
خلــق)61(. فأخلاقيــات الفــرد المســلم 
تتجســد في الابتعــاد عــن الأســاليب غير 
ــات  ــع المتبني ــارض م ــي تتع ــة الت النظيف
الفكريــة لــه)62(. لأنَّ القاعــدة الأســاس 
يعرضــه  الــذي  الصالــح  المبــدأ  في 
باقرالصــدر،  محمــد  الشــهيد  الأســتاذ 
هــو الالتــزام الأخلاقــي وترجمــة هــذا 
الالتــزام إلى ســلوكيات مســتقيمة)63(. 
إســامية  أخلاقيــة  الواقــع  في  فهنــاك 
ــالم  ــل الع ــرى داخ ــة وأخ ــش بدرج تعي
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الِإســامي، وهــي راســخة لا يمكــن 
تمييــع  بمجــرد  جذورهــا  اســتئصال 
ــاك ضرورة أن  ــة)64(. فهن ــدة الديني العقي
تكــون الأخــاق عمــوداً مــن أعمــدة 
بنــاء الدولــة، لأنــه مــا مــن مجتمــع يتمتــع 
بأخلاقيــات رفيعــة المســتوى، وتشــيع 
ذوي  أفــراده  ويكــون  الفضيلــة،  فيــه 
التــزام في الســلوك، إلا أن يكــون مجتمعــاً 
ــة)65(. ــتقامة الحق ــن الاس ــرب م ــد اق ق

في  الدولــة  مســؤولية   :)2  -2(
احــداث تغيــر مؤسســاتي يتلائــم مــع 

والمجتمــع الفــرد  تطويــر 
مــن  بــد  لا  بــدىء،  ذي  بــادئ 
توضيــح لمــاذا اســتعملنا مصطلــح تغيــر 
الفــرد  تطويــر  جملــة  ثــم  مؤسســاتي، 

؟ لمجتمــع ا و
ــر)66(،  ــى التغي ــم شرح معن ــبق وت س
ونضيــف هنــا، إنَّ التغيــر قــد يكــون 
ــد  ــوأ، وق ــو الأس ــل أو نح ــو الأفض نح
يــؤدي إلى تحســن أو إلى تخلف، وكذلك 
يتــم بــإرِادة الإنســان أو بدونهــا، وقــد 

ــاً يمكــن القــول  ــاً. وعموم يكــون جزئي
إلى  الحــالي  الوضــع  مــن  التحــول  إنــه 

ــتقبل. ــل في المس ــد أفض ــع جدي وض
أمــا التطويــر فهــو وظيفــة إداريــة. 
علمــي  أســاس  عــى  مبنيــاً  كان  فــإذا 
والتقــدم  التحســن  إلى  ســيؤدي 
ــإرادة  ــم إلا ب ــك لايت ــار. وكذل والازده
وشــامل  الصادقــة،  ورغبتــه  الإنســان 
لجميــع الجوانــب المرغــوب في تطويرهــا 

.)67 وتحســينها)
ــي  ــاتي المبن ــر المؤسس ــر التغي إنَّ جوه
الكفــاءة  عــن  المســتمر  البحــث  عــى 
المــوارد،  اســتعمال  وحســن  والفعاليــة 
ــة دورٌ محــوريٌ  يفــرض أن يكــون للدول
فيــه. فالتغييرالمؤثــر هــو الــذي يهــدف 
تنفيــذ  وســامة  نجــاح  ضــان  إلى 
دائمــة  فوائــد  تحقيــق  وإلى  التغيــرات، 
ــاج إلى  ــر يحت ــك فالتغي ــر)68(. كذل للتغي
الأهــداف  تحقيــق  لايمكــن  متطلبــات 
ــة  ــود رغب ــا وج ــأتي في مقدمته ــا، ي بدونه
حقيقيــة في التغيــر، وأن يكــون نابعــاً مــن 
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ــاذ  ــم إتخ ــات ث ــر المعلوم ــل، وتواف الداخ
القــرار و البــدأ في عمليــة التغيــر)69(.

 ،)( ُّحقيقيــة، لقــد كان الإمــامُ عــي
العلميــة  الأســاليب  باســتعمال  ســبَاقاً 
الاســراتيجي.  والتخطيــط  الإدارة  في 
رغبــة  يُــدث  أن   ،)( أراد  فقــد 
ــذاك في  ــع آن ــراد المجتم ــدى أف ــة ل حقيقي
الرغبــة  هــذه  فبــدون  التغيــر.  عمليــة 
أي  للتغيــر.  حاجــة  هنــاك  تكــون  لا 
نابعــاً مــن  التغيــر لابــد أن يكــون  إن 
الداخــل وذلــك تطبيقــاً لقولــه تعــالى: 
وا  ُ ــرِّ ــى يُغَ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ ﴿إنَِّ الله لا يُغَ
مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ...﴾)70( كذلــك فــإن الأدلــة 
التأريخيــة تؤكــد إن الإمــام )(، قــد 
ــام  ــلم زم ــة الأولى لتس ــذ اللحظ ــدأ من ب
في  الحقيقيــة  التغيــر  عقليــة  الحكــم 
كيــان هــذه التجربــة. وواصــل ســعيه 
التغيــر  عمليــة  إنجــاح  ســبيل  في 
بالمســجد،  صريعــاً  وخــرَّ  واستشــهد، 
وهــو في قمــة هــذه المحاولــة، أو في آخــر 
محاولــة إنجــاح عمليــة التغيــر، وتصفيــة 

الإنحــراف، الــذي كان قــد ترســخ في 
متمثــاً  الِإســامي،  المجتمــع  جســم 
الدولــة  عــن  منفصــل  معســكر  في 
الإســامية الأم)71(. وكذلــك أن الإمــام 
قــد ركــز عــى موضــوع   ،)( عــي
توافــر المعلومــات، فبدونهــا لا ينجــم 
التغيــر. فقــد نفــذ نظامــاً رقابيــاً وإداريــاً 
وماليــاً دقيقــاً جــداً، يعتمــد عــى العيــون 
ــه،  ــة معلومات ــا الخليف ــتقي منه ــي يس الت
في  والعــال  الــولاة  تصرفــات  عــن 
ــة،  ــز الدول ــن مرك ــدة ع ــم البعي ولاياته
وقتنــا  في  الاســتخبارات  نظــام  يشــبه 
الحــالي، لأنَّ هــؤلاء العيــون لا يعرفهــم 
نظــام  عــزز  وممــا  الخليفــة)72(.  ســوى 
المعلومــات هــذا هــو التطــوع مــن بعــض 
ــو  ــة وه ــأن الخليف ــاً ب ــلمين)73(. عل المس
»الإمــام عــي )(«، كان لا يأخــذ كل 
تدقيــق،  دون  لــه  الــواردة  المعلومــات 
ــل  ــات قب ــذه المعلوم ــن ه ــت م ــل يتثب ب
دليــل  وهــذا  حكــم)74(.  أيِّ  إصــدار 
عــى رقــي الوعــي الفكــري لــدى هــذه 
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الشريحــة مــن أفــراد المجتمــع الإســامي 
المعــاصر للإمــام )(. لقــد أدى كل 
هــذا إلى فاعليــة النظــام الرقــابي المتبــع 
في تحقيــق أهــداف المراقبــة، لاســيما في 
التابعــن  الموظفــن  تصرفــات  مراقبــة 
أشــار  وقــد  الإســامية)75(.  للدولــة 
عندمــا  ذلــك  إلى   ،)( عــيٌّ  الإمــام 
عملهــم  في  يســتعينوا  أن  الــولاة  أمــر 
بمجموعــة موثوقــة مــن الأشــخاص، 
ويجعلوهــم عيونــاً لهــم )جهــازاً( لمراقبــة 
ــف  ــو مختل ــة. وه ــراج والجزي ــال الخ ع
ــة  ــة لمراقب ــع للخليف ــاز( التاب ــن )الجه ع
)( الــولاة والعــال أنفســهم. فمــن 
قولــه في كتابــه إلى عاملــه عــى مــر 
تفقــد  »ثــم   :)w(الأشــر مالــك 
أهــل  مــن  العيــون  وابعــث  أعمالهــم، 
الصــدق والوفــاء عليهــم، فــإن تعاهــدك 
الــر لأمورهــم حــدوة لهــم عــى  في 
بالرعيــة.  والرفــق  الأمانــة  اســتعمال 
وتحفــظ مــن الأعــوان، فــإن أحــداً منهــم 
بســط يــده إلى خيانــة اجتمعــت بهــا عليــه 

ــك  ــت بذل ــك اكتفي ــار عيون ــدك أخب عن
شــاهدا، فبســطت عليــه العقوبــة في بدنه 
وأخذتــه بــا أصــاب مــن عملــه، ثــم 
نصبتــه بمقــام المذلــة ووســمته بالخيانــة، 
وقلدتــه عــار التهمــة«)77(. فلــو دققنــا 
في عهــد الإمــام )( لمالــك الأشــر 
لوجدنــاه  مــر  ولاه  حــن   ،)w(
ــاء  ــد بن قــد ركــز عــى نقطــة أساســية عن
ــة  ــاك معرف ــة، وهــي أن تكــون هن الدول
ــد  ــه)78(. فق ــراد حكم ــع الم ــة بالمجتم تام
قــد  أني  مالــك  يــا  »اعلــم  فيــه:  ورد 
وجهتــك الى بــاد قــد جــرت عليهــا 

قبلــك«)79(. دول 
ــه  ويُفهــم ممــا ورد في العهــد المبــارك إنَّ
إذا أردت النجــاح بتأســيس دولــة أقــوى 
ممــا كانــت عليــه ســابقاً، كمــر ذات 
ولأن  والتاريخــي،  الحضــاري  الإرث 
السياســية  الحيــاة  قــد خــروا  رعيتهــا 
الدولــة  وجربــوا  والاقتصاديــة، 
المدنيــة، يجــب تطبيــق البعــد الاقصــادي 
التنافــي  )جبايــة خراجهــا(، والبعــد 
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)جهــاد عدوهــا(، والبعــد الاجتماعــي 
البيئــي  والبعــد  أهلهــا(،  )اســتصلاح 
)عــارة بلادهــا(، والبعــد المعــرفي)80(. 
التفاصيــل  كافــة  معرفــة  وكذلــك 
الأخــرى المتعلقــة بالدولــة التــي هــي 

موجــودة ضمــن نــص العهــد.
في  الدولــة  مســؤولية   :)3  -2(
البيئــة  عــى  المبــاشر  التأثــر  إحــداث 

للفــرد: العامــة 
لقــد أصبــح مــن المســلم بــه أنَّ الحيــاة 
الاجتماعيــة تتطلب تنظيــاً وإدارةً وحمايةً 
بــن  والقضــاء  الاجتماعــي،  للأمــن 
النــاس. وذلــك التنفيــذ يتطلــب وجــود 
هيــأة سياســية عليــا تملــك الولايــة وحــق 
القانــون)81(.  بتنفيــذ  القــوة  أســتعمال 
وعــى المســتوى العمــي فــإن هــذا الــدور 
ــم دور  ــل فه ــن أج ــة. وم ــاط بالدول من
الدولــة في إحــداث التأثــر المبــاشر عــى 
يوصــل  الــذي  للفــرد،  العامــة  البيئــة 
المســتهدف،  الاجتماعــي  التطــور  إلى 
ــي  ــدروس الت ــن ال ــادة م ــنحاول الاف س

تراثــه  في   ،)( الإمــام  الينــا  بعثهــا 
العلمــي، وذلــك مــن خــال البحــث 

والتحليــل في النقــاط الاتيــة:
مفهــوم  صياغــة   :)1-3-2(

الإنســاني. للأمــن  مســتديم 
)2-3-2( بنــاء الإطــار الصحيــح 

للمنظومــة التعليميــة.
المنظومــة  تكييــف   :)3-3-2(
الإنســانية. للمتطلبــات  الصحيــة 

الأســس  إعتــاد   4:)-3-2(
العلميــة في التخطيــط العمــراني وعــى 

الدوليــة. المعايــر  وفــق 
مفهــوم  صياغــة   :)1-3-2(

الإنســاني: للأمــن  مســتديم 
في  الفكــري  الأمــن  مفهــوم  إنَّ 
الإســام، الــذي يعــدُّ جــزءاً مــن الأمــن 
في  متجــذر  مفهــوم  هــو  الإنســاني، 
القــرآن الكريــم. كذلــك فقــد اتســع إلى 
نــواحٍ أُخــرى كالأمــن النفــي والأمــن 
الاجتماعــي،  والأمــن  الاقتصــادي 
ولم يغفــل عــن الأمــن الأخــروي)82(. 
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ــم:  ــرآن الكري ــه الق ــار إلي ــا أش ــذا م وه
قــال تعــالى: ﴿وَإذِْ قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ رَبِّ 
وقــال  آمِنـًـا﴾)83(.  بَلَــدًا  هَــذَا  اجْعَــلْ 
كْتُــمْ وَلَ  تعالى:﴿وَكَيْــفَ أَخَــافُ مَــا أَشَْ
لْ  ــزِّ ــاللَِّ مَــا لَْ يُنَ كْتُــم بِ كُــمْ أَشَْ تََافُــونَ أَنَّ
بـِـهِ عَلَيْكُــمْ سُــلْطَانًا فَــأَيُّ الْفَرِيقَــنِْ أَحَــقُّ 

تَعْلَمُــونَ﴾)84(. كُنتُــمْ  إنِ  باِلْمَْــنِ 
في  كانــت  الأولى،  فالمحاججــة 
التوحيــد وهــو مــدار حركــة الأنبيــاء 
الإيــان  إنَّ  إذ   .)( والمرســلين 
الحقيقــي، هــو ذلــك الإيــان المرتكــز 
وهــو  التوحيــد،  في  الإخــاص  عــى 
ــا  ــري)85(. ف ــن الفك ــق الأم ــذي يحق ال
مــن  يُعــدّ أساســاً  التوحيــد  أنَّ  يخفــى 
أهــم أُســس الديــن الإســامي، وعليــه 
بــل  ونظريّاتــه  تعاليمــه  أهــمُّ  تبتنــي 
منطــق  إن  إذ  وشريعتــه)86(.  عقيدتــه 
ــد  ــاس التوحي ــى أس ــي ع ــام المبن الإس
القــوة  التوحيــد  بــا يشــمل  الخالــص 
الفاعلــة في العــالم)87(. لقــد تــم طــرح 
وهــو  الإنســاني(،  )الأمــن  مفهــوم 

الصيغــة المحســنة التــي اســتقر عليهــا مــا 
ــد  ــن. وبع ــوم الأم ــس مفه ــمي بالأم سُ
ــولات  ــورات والتح صت التط ــخِّ أن شُ
التــي طــرأت عليــه، وأصبــح الأمــن 
ــو  ــا ه ــى م ــه، أضح ــري في مقدمت الفك
طبيعــي أن تــأتي السياســات التنفيذيــة 
والإجرائيــة متطابقــةً مــع التشريعــات 
انعــكاسٌ  هــو  التــي أسســتها، وهــذا 
قامــت  التــي  الفكريــة  للرؤيــة  وتجــلٍ 
ــا  ــارت أورب ــا س ــة. فعندم ــا الدول عليه
بإعــادة  بــدأت  الإصــاح،  طريــق  في 
وكرامتــه  الإنســان  قيمــة  في  النظــر 
ــذي أدى  ــري، ال ــوع الب ــاوي الن وتس
بشــكل طبيعــي إلى التــزام الدولــة بتوفير 
المشــاركة  وفرصــة  الكريــم  العيــش 
وبالتــالي  للجميــع)88(.  المتســاوية 
النظــر في قيمــة الإنســان  إعــادة  فــإن 
لقــرون  سُــحقت  التــي  وكرامتــه، 
طويلــة، أصبحــت أمــراً لا منــاص منــه. 
ــذي اختطــه الإمــام  فالمنهــج العلمــي ال
ــر  ــل أكث ــب )(، قب ــن أَبي طال ــيُ ب ع
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ــه  ــبق في ــام، وس ــة ع ــف وأربعمائ ــن أل م
عــر النهضــة والإصــاح في أوربــا، 
ــن  ــة ع ــة معرفي ــن منظوم ــارة ع ــو عب ه
حــال الأمــة وعوامــل ترديهــا وعوامــل 
تقدمهــا. وقــد تجمعــت لــدى الإمــام 
)( مــن الملازمــة التــي كانــت بينــه 
 ،)( وبــن الرســول الأكــرم محمــد
ومــا كان لــه مــن العلاقــة مــع الصحابــة 
والنــاس، وماشــهده مــن تحــولات في 
الأمــة في المــدد المتعاقبــة؛ فكانــت قــراءةُ 
الإمــام )( لــكل ذلــك، قــد مكنتــه 
ــذي  ــامل، ال ــه الش ــم مشروع ــن تقدي م
بــه يتحقــق الأمــن الفكــري)89(. لقــد 
مضيئــةً،  شــعلةً  المــروع  هــذا  بقــي 
بالرغــم مــن محاولــة طمــس معالمــه منــذ 
فهــو  النبويــة.  للهجــرة  الأول  القــرن 
ــق  ــزات تحقي ــة مرتك ــع للُأم ــذي وض ال
أمنهــا الفكــري، وذلــك بقطــع الطريــق 
ــا  ــع م ــار م ــال في اختي ــة الض ــى أئم ع

يتناســب مــع أهوائهــم)90(.
ــاب  ــد كت ــر الخال ــوع إلى الأث وبالرج

الدراســات  وإلى  البلاغــة(،  )نهــج 
هــذا  حــول  أُعــدت  التــي  والكتــب 
ــاب )الأمــن  الموضــوع وفي مقدمتهــا كت
الفكــري في نهــج البلاغــة لمؤلفــه الســيد 
رســالةً  هنــاك  فــإن  الحســني(.  نبيــل 
ــاس  أخرجهــا الإمــامُ عــيُّ )( إلى الن
، وإن  ــريِّ ــنِ الفك ــولَ الأم ــن أص تتضم
اعتمادهــا ســيكون مُنجيــاً في هــذه الحياة. 
المســاهمة  في  منهــا  الافــادة  وكذلــك 
الإنســانية)91(.  المجتمعــات  بنــاء  في 
هــذه  مــن  بعــض  تلخيــص  ويمكــن 
مبــاشرة  صلــة  لهــا  التــي  الأصــول 

يــأتي: الفكــري، وكــا  بالأمــن 
بــن  مــن  تُعــد  التــي  القــراءة   )1(
أهــم الأصــول التــي توصــل إلِى الأمــن 

الفكــري)92(.
)2( التعــاون عــى الحــق. إذ جــاء 
في قــول الإمــام )(: »وكونــوا عــى 

أعوانــاً«)93(. الحــق 
)3( التفقــه بالديــن ومعرفــة الحــال 

والحــرام)94(.
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في  الِإنتخــابي  النظــام  اعتــاد   )4(
الحكــم)95(. إلى  الوصــول 

وإذا تتبعنــا جــذور مفهــوم الأمــن 
منــذ  الحديــث  العــر  في  الإنســاني 
الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان 
مفهــوم  ظهــور  نلحــظ   ،1945 عــام 
الأمــن الإنســاني مــن خــال التركيــز 
عــى إرســاء بعــض القواعــد الكفيلــة 
ــرت  ــا ظه ــان. ك ــوق الإنس ــة حق بحماي
مســاهمات عديــدة كان أبرزهــا المســاهمة 
تقريــر  في  المفهــوم  لدفــع  الحقيقيــة 
ــادر  ــام 1994 الص ــة لع ــة البشري التنمي
ــي.  ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــن برنام ع
للأمــن  الجديــدة  الأبعــاد  تنــاول  إذ 
الإنســاني، مــن خــال أربــع خصائــص 

أساســية هــي:
)1( الأمــن الإنســاني شــامل عالمــي، 

فهــو حــق للإنســان في كل مــكان.
الإنســاني  الأمــن  مكونــات   )2(
متكاملــة يتوقــف كل منهــا عــى الآخــر.
مــن  ممكــن  الإنســاني  الأمــن   )3(

ــهل  ــي أس ــرة، وه ــة المبك ــال الوقاي خ
اللاحــق. التدخــل  مــن 

محــوره  الإنســاني  الأمــن   )4(
ــاة النــاس  ــة حي الإنســان ويتعلــق بنوعي

مــكان. كل  في 
فكــرة  تــؤدي  بــأن  التقريــر  وتنبــأ 
مــن  الرغــم  عــى  الإنســاني  الأمــن 
بســاطتها لثــورة في إدارة المجتمعــات في 
القــرن الحــادي والعشريــن. وقــد حــدد 
مــن  تتكــون  الفكــرة  لهــذه  مكونــات 
شــقين: الأول هــو الحريــة مــن الحاجــة، 
والثــاني هــو الحريــة مــن الخــوف. ممــا 
يتفــق مــع مفهــوم الأمــن الاجتماعــي 

القــرآني)96(.
الصحيــح  الإطــار  بنــاء   :)2-3-2(

التعليميــة: للمنظومــة 
بــادىء ذي بــدىء، إذا ســلمنا بــأن 
ــاءَ  ــإن بن ــا، ف ــة بمقدماته ــج محكوم النتائ
لمجتمـــع  تعليميــة  منظومــة  وتطويــر 
ــن  ــتفيد م ــارف، ومس ــى المعـ ــائم علـ قـ
الامكانيــات  مــن  التســاوي)97(،  حــق 
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ــوراً  ــرداً متط ــاً ف ــينتج حت ــة، س التعليمي
ــاواة  ــه. إن المس ــه وواجبات ــاً لحقوق واعي
في التربيــة والتعليــم في النظــام الحقوقــي 
الإســامي، تنطلــق مــن التأكيــد عــى 
أفــراد  بــن  التامــة  المســاواة  موضــوع 
المجتمــع، وضــان حقهــم الكامــل في 
التعليميــة  الإمكانيــات  مــن  الافــادة 
الكريمــة  القرآنيــة  والآيــات  المتاحــة. 
تؤكــد  الشريفــة  النبويــة  والأحاديــث 
ــابه. ــم وضرورة اكتس ــة العل ــى فضيل ع
الأساســية  الصفــة  تُعــد  فالمعرفــة 
ومــن  الراهــن.  الإنســاني  للمجتمــع 
التحـــولات  معظـــم  تحققــت  خلالهــا 
العميقـــة والمهمــة في كل مجــالات الحيــاة 
بتنميــة  عضويــة  علاقــة  مــن  لهــا  لمــا 
المجتمعــات الإنـــسانية. والمعرفــة ربــا 
هــي المتغــر الوحيد الــذي لا ينطبق عليه 
قانــون تناقــص الانتاجيــة الحديــة. فكلــا 
تزايــدت المعرفــة أدت إلى تزايــد انتاجيــة 
الِإنســان)98(. كذلــك فــإن المعرفـــة هـــي 
إحـــدى المكتســبات المهمــة للاقتصــاد 

والمجتمــع. فبنــاء القــدرات الإنســانية 
هــا العنــر الانتـــاجي  وتطويرهــا بعدِّ
الرئيـــس والمحــدد الأســاسي للانتاجيــة، 
إنــا ينطلــق مــن تطويــر كفايــة وقــدرات 
المــوارد البشريــة)99(. )فالعلــمُ مقــرونٌ 
بالعمــلِ()100(. إذن، لابــد مــن الانتقــال 
نحــو مجتمــع المعلومــات والمعرفــة. ففــي 
ظــل عــر العولمــة والتنافســية الشــديدة 
أصبحــت  الــدول؛  اقتصاديــات  بــن 
النهــج  همــا  والتكنولوجيــا  العلــوم 
المعــاصر الــذي يفــرز بــذور النمــو وبنــاء 
ــور  ــة لتط ــاد. ونتيج ــروات والاقتص الث
ــة  ــة العلمي ــن المعرف ــال ب ــة الاتص علاق
مفهــوم  نشــأ  الاقتصاديــة؛  والقــوة 
في  والتكنولوجيــا  العلــوم  سياســات 
ولكــن  الــدول.  وحكومــات  برامــج 
هــذا التوجــه يتطلــب إعداد مســتلزمات 
مــروع تقييــم أصــول المعرفــة الوطنية. 
إضافــة إلى تهيئــة وإعــداد برامــج تســاعد 
لإنتــاج  إيجــابي  منــاخ  تكويــن  عــى 
المعرفــة، وهــذا يســتوجب حتــاً تدخــل 
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المناســب  الإطــار  لتحديــد  حكومــي 
التعليميــة)101(. للمنظومــة 

المعرفــة  عــى  القائــم  فالمجتمــع 
والــذي يســعى لتوفــر طــرقٍ جديــدةٍ 
لابــد  والتدريــب،  للتعليــم  ومشــوقةٍ 
أن يســعى للتكيــف مــع النظــم التــي 
ــل  ــة والتعام ــورات الحديث ــا التط تفرزه
العولمــة.  مقدمتهــا  وفي  بدقــة  معهــا 
الثـــاني  الـــدولي  المـــؤتمر  أكـــد  وقـــد 
)ســـيؤل،  والمهنـــي  التقنـــي  للتعلـــيم 
1999( علـى ضـرورة أن تتكيـف نظـم 
التعليــم التقنــي والمهنــي مــع التطــورات 
والتغيــر  العولمــة،  في  المتمثلــة  المهمــة 
ــورة  ــة، والثـ ــات التقانيـ ــم للمعطي الدائ
ــق  ــي يحق ــة. ولك ــة والاتصالي المعلوماتي
ــود  ــي دوره المنش ــي والتقن ــم المهن التعلي
في ضــوء هــذه التطــورات والمتغــرات، 
فــا بـــد مـــن تطـــويره بشـــكل يضـــمن 
الطـــاب  إكســـاب  بهـــدف  تميـــزه 
ومعلومـــات  معـــارف  والمتـــدربين 
ومهنيــة،  عمليــة  ومهـــارات  نظريـــة، 

ــم  ــى التعل ــجيعهم ع ــى تش ــل ع والعم
الإســتدامة  مبــدأ  لتحقيــق  الــذاتي، 

الحيــاة)102(. مــدى  والتعلــم 
)2-3-3(: تكييــف المنظومــة الصحيــة 

للمتطلبــات الإنســانية:
إذا كان أفــراد المجتمــع منــذ بدايــة 
في  متســاوين  غــر  يأتــون  ولادتهــم 
الفــرص، ووهــذا يرجــع إلى الجانــب 
ــع  ــة، والوض ــة الأسُري ــي والتربي الوراث
وانعــكاس  ذلــك،  إلى  ومــا  الطبقــي 
ذلــك لاحقــاً عــى قدراتهــم ومؤهلاتهــم 
ــن  ــة م ــول إلى نقط ــدم الوص ــالي ع وبالت
المســاواة، فــإن ذلــك يجــب ألا ينطبــق 
عــى الجانــب الصحــي لأفــراد المجتمع. 
فيجــب أن يكــون حــق تســاوي الجميــع 
في الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة 
يــوازي  وشــكلها،  نوعهــا  كان  أيــاً 
ــة،  ــع في الحري ــاوي الجمي ــاً حــق تس تمام
راولــز)103(.  جــون  تعبــر  حــد  عــى 
المســاواة  مفهومــي  بــن  قاربنــا  فــإذا 
والعدالــة، بحيــث تكــون العدالــة صفــة 
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وليســت  الاجتماعيــة  للمؤسســات 
ــإنَّ  ــث، ف ــة للفــرد في العــر الحدي صف
المصــادر الإســامية تحدثــت بكثــرة عــن 
العدالــة)104(. فقــد أكــدت آيــات قرآنيــة 
الإمــامُ  وقــال  العــدل.  مفهــوم  عــى 
اللََّ  تعــالى:»﴿إنَِّ  قولــهِ  في   )( عــي 
حْسَــانِ......﴾)105(:  يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالِْ
والِإحسَــانُ:  الِإنصَــافُ،  العَــدلُ: 
ــى  ــول ع ــان الحص ــلُ«)106(. فض التَّفَضُّ
التمايــز  وعــدم  الصحيــة  الخدمــات 
ــال  ــن خ ــق إلا م ــراد لا يتحق ــن الأف ب
ــاع  ــود قط ــل وج ــة تكف ــة حكومي ضمان
صحــي عــام فعــالٍ في هــذا المجــال)107(.
العلميــة  الأســس  إعتــاد   :)4-3-2(
في التخطيــط العمــراني ووفقــاً للمعايــر 

ــة: الدولي
 :)( ــي ــام ع ــول الإم ــا ق إذا تأملن
»فليكــن نظــرك في عــارة الأرض أبلــغ 
الخــراج،  اســتجلاب  في  نظــرك  مــن 
ــدرك إلا بالعــارة، ومــن  لأن ذلــك لا يُ
أَخــرب  عــارة  بغــر  الخــراج  طلــب 

البــاد«)108(.
البروفيســور  قــول  تأملنــا  ثــم 
المعــاصر مايــكل باشــون، الأســتاذ في 
جامعــة ســراثكلايد- بريطانيــا. الــذي 
ــن  ــة م ــة الحضري ــه الجغرافي ورد في كتاب

:)109( نــصَّ وقــد  عالمــي،  منظــور 
"The policies of the national and 

local state can exert an important 

influence on urban change. 

Regulatory and taxation policies 

shape the environments that 

attract or repel investors, decisions 

about public investment determine 

whether infrastructure will be built".

وترجمــة النــص بشــكل دقيــق فيــا 
يــأتي:

)ويمكــن لسياســات الدولــة الوطنية 
ــى  ــا ع ــرا هام ــارس تأث ــة أن تم والمحلي
التغيــر الحــري. وتشــكل السياســات 
التــي  البيئــات  والضريبيــة  التنظيميــة 
تجتــذب أو تصــد المســتثمرين، وتقــرر 
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القــرارات المتعلقــة بالاســتثمار العــام مــا 
ــتبنى(. ــة س ــة التحتي ــت البني إذا كان

والآن لــو قمنــا بمقارنــة النصــن، 
ســنتبين العمــق الفكــري، والملاحظــة 
الســبّاقة، والدقيقــة، والمختــرة، التــي 
 .)( عــي  الإمــام  قــول  في  وردت 

ــه: ــك أنّ وذل
إلى  مــر  عــى  عاملــه  نبّــه  أولاً: 
ضرورة إعِطــاء عــارة الأرض أولويــة 
أعطينــا  فــإذا  الخــراج.  إلى  بالنســبة 
مفهــوم عــارة الأرض معناهــا الواســع، 
التحتيــة،  البنيــة  شــاملًا  فســيكون 

.....الــخ. والميــاه،  والطــرق، 
ــارس  ــة تم ــات الدول ــاً: إنَّ سياس ثاني

ــر الحــري. ــاً عــى التغي ــرا مه تأث
أَنَّ  أي  ذلــك،  وبخــاف  ثالثــاً: 
العمــران،  تهمــل  التــي  السياســة 
ــي عــر  ــاد، الت ســتؤدي الى خــراب الب
باشــون.:  مايــكل  البروفيســور  عنهــا 
التنظيميــة  السياســات  ستشــكل 
والضريبيــة البيئــات التــي تجتــذب أو 

المســتثمرين. تصــد 
هــو  التطــور  منشــأ  إنَّ  حقيقــة، 
إلى  يقــود  الــذي  وهــو  العمــران، 
الحضــارة. وقــد عــر عــن ذلــك بــن 

بقولــه: خلــدون 
إن الحضارة هي نهاية العمران)110(.

العمــراني  التخطيــط  غيــاب  إنَّ 
الفعــال ســتكون لــه عواقــب خطــرة في 
ــذي  ــع ال ــراني السري ــع العم ــل التوس ظ
يشــهده العــالم. ففــي كثــر مــن المناطــق 
الممكــن  مــن  العــالم،  أنحــاء  في شــتى 
فآثارهــا  حقيقــة.  ذلــك  استشــعار 
واضحــة في الإفتقار إلى الســكن الملائم، 
ونمــو الأحيــاء الفقــرة، والبنيــة التحتية 
ــت  ــواء أكان ــة، س ــبة والمهمل ــر المناس غ
ــام،  ــل الع ــائل النق ــرق، أو وس ــن الطُ م
أو  الصحــي  الــرف  أو  الميــاه،  أو 
ــك،  ــى ذل ــاءً ع ــخ. وبن الكهرباء.....ال
والقــرى  المــدن  وإدارة  تخطيــط  فــإن 
ــة  ــر مــن الأهمي أصبحــت عــى قــدر كب
التنميــة  في  كمحــرك  دورهــا  أداء  في 
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ــه مؤتمــر  المســتدامة. وهــذا مــا أشــار إلي
والتنميــة  للإســكان  المتحــدة  الأمــم 
ــة المســتدامة والــذي ســيعقد في  الحضري
ــن 17- ــرة م ــوادور في الف ــو بالإك كيت
 .2017 الأول/أكتوبــر،  تشريــن   20
أول قمــة للأمــم المتحــدة بشــأن التوســع 
ــدول  ــاد ج ــذ اعت ــي من ــري العالم الح
أعــال2030 للتنميــة المســتدامة)111(.
فســيتضح جليــاً مــن هــذه المقارنــات 
العلميــة والعمليــة وهــي واحــدة مــن 
بأنــه يمكــن تطبيــق رؤى  المقارنــات، 
عصرنــا  عــى   ،)( عــيٍّ  الإمــامِ 
أرض  عــى  منهــا  والافــادة  الحــالي، 

الواقــع.
ثالثاً: حدوث التغيير في المنظومة 

الاجتماعية نتيجة للتغير في البيئة العامة 
للفرد

لا بــد مــن التمييــز )أولاً( بــن التغــرُّ 
إذ  الاجتماعــي.  والتغيــر  الاجتماعــي 
إنَّ هنــاك فرقــاً بينــاً بينهــا)112(. فالتغــرُّ 
الاجتماعــي يعــرف عــى أنــه التحــول 

الــذي يطــرأ عــى البنــاء الاجتماعــي، 
ــن  ــع مع ــراد في مجتم ــدد الأف ــادة ع كزي
أو نقصانهــم. ويُعــد التغــرُّ الاجتماعــي 
ــة  ــة إلى حال ــن حال ــع م ــالاً للمجتم انتق
ــال  ــذا الانتق ــرط في ه ــرى. ولا يش أخ
يكــون  قــد  وإنــا  تطــوراً،  يكــون  أن 

تخلفــاً وانحــداراً.
أمــا التغيــر الاجتماعــي فهــو التحول 
النابــع مــن وجــود ضرورة لإحــداث 
تغيــر معــن في بيئــة اجتماعيــة معينــة 
أو في ناحيــة مــن نواحيهــا، بــا يــؤدي 
تغيــر  حــدوث  إلى  المطــاف  نهايــة  في 
واضــح لا يحيــد. فهــو التحــول الممنهــج 
المــدروس، الــذي يتــم تخطيطــه بشــكل 
حــرفي بــا يقلــل مــن الأخطــار، وتجنــب 
ــة  ــن عملي ــج ع ــد تنت ــي ق ــلبيات الت الس
الاجتماعــي  فالتغيــر  هــذه.  التحــول 
يحتــاج دائــاً إلى تضافــر المجمــوع مــن 
أجــل تحقيــق النتائــج المرجــوة، وبالتــالي 
ــاً  ــاً حتمي ــه موضوع ــط ل ــون التخطي يك
في  للدولــة  الحاســم  الــدور  يٌظهــر 
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إنجــازه)113(.
إن  ذلــك،  كل  مــن  نســتخلص 
التغيــر الــذي ســيحدث في المنظومــة 
الاجتماعية، ســيكون نتيجــةً لمجموعتين 

العوامــل وهــي كالآتي: مــن 
بالتطــور  المرتبطــة  المجموعــة   )1(
للفــرد،  الفكــري  للوعــي  الِإيجــابي 
الشــخصية  صياغــة  لإعــادة  كنتيجــة 
الإنســانية عــى وفــق أســاس ســليم، 
التكامــل  ســيحقق  قويــم،  ومنهــج 
والســعادة الفرديــة والاجتماعيــة)114(.
أوجــد  قــد  الإســام  إنَّ   )2(
ــة الصحيحــة للإنســان  القاعــدة الفكري
في بنــاء الدولــة، إذِ إنَِّ تلــك القاعــدة 
ــق  ــدأ مطل ــن مب ــق ع ــا تنبث ــة، ان الفكري
الخلقــي  المقيــاس  وإنَّ  الكــال)115(، 
إنــا  للســلوك،  ميــزان  يكــون  الــذي 
هــو هــدف مقــدس في الوقــت الــذي 
يمثــل طريقــا مســتقيما يُنبــئ عــن عقيــدة 

.)116 ( صحيحــة
ــينبثق  ــذي س ــؤال ال ــةً، إنَّ الس حقيق

هنــا هــو: هــل ســتنعكس هــذه القاعــدة 
الإنســاني  الفكــر  بنــاء  في  الفكريــة 
مشروعــه  في  وبالتــالي  أيضــاً،  القويــم 
نجــد  ســوف  مــا  هــذا  الحضــاري؟ 

الإجابــة عنــه فيــا يــي.
رابعاً: أثرالتغيير الاجتماعي في التمهيد 
للبيئة الملائمة للتطور إستناداً للهدي 

العلوي
التــي  الكيفيــة  في  بحثنــا  أن  بعــد 
الاجتماعــي.  التغيــر  خلالهــا  يحــدث 
خــال  مــن  القصــد  توضــح  إذ 
ــرد،  ــري للف ــي الفك ــى الوع ــز ع التركي
ومســؤولية الدولــة إزاء ذلــك. نحــاول 
الآن معرفــة الأثــر الــذي يتركــه هــذا 
التغييرعــى التطــور العــام للمجتمــع. 
ــل  ــو ه ــا ه ــرح هن ــذي يط ــؤال ال والس
يمكــن أن تكــون قــد نشــأت في ظــل 
ــرد،  ــبةٍ للف ــوقٍ مكتس هــذا التغيــر حق
تنــدرج تحــت عنــوان حقــوق الإنســان، 
في  أرتقــاء  لحصــول  نتيجــة  بوصفهــا 
أن  ســتمكنه  وهــل  الفكــري؟  وعيــه 
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يصبــح جديــراً بهــا وبالتــالي تمكنــه أن 
يصبــح ملائــاً للتطــور باتجــاه مشروعــه 

الحضــاري؟
الســؤال  هــذا  عــن  الِإجابــة  إن 
عــى  تأخــذ  أن  الدولــة  مــن  يتطلــب 
الجوانــب  ضــان  مســؤولية  عاتقهــا 

الآتيــة:
)1(حق الحياة:

تُعــدُّ حيــاة الإنســان قيمــةً ســاميةً 
الإســامية  الشريعــة  لأحــكام  طبقــاً 
المقدســة. وقــد بينــت مــا ينبغــي الالتــزام 
بــه للمحافظــة عــى هــذا الحــق. إذ يجــب 
أمــان  حالــة  في  فــردٍ  كلُّ  يكــون  أن 
إقامتــه،  ومــكان  تــردده،  واحــرام في 
وحواراتــه. ومكالماتــه،  ومراســاته، 

)2( حرية الفكر:
يعــد التفكــر مــن المزايــا الإنســانية 
المصــادر  في  ورد  لمــا  طبقــاً  العليــا 
الإســامية وفي مقدمتهــا القــرآن الكريم 
عُــدَّ  فقــد  الشريفــة.  النبويــة  والســنة 
ــا. ــادات وأهمه ــم العب ــن أعظ ــر ب التفك

آيــة،   18 في  التفكــر  ذكــر  ورد  إذ 
ــة أشــارت الى التعقــل.  ــاك 149 آي وهن
ذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللََّ قِيَامًــا  قــال تعــالى: ﴿الَّ
ــرُونَ  وَيَتَفَكَّ جُنوُبِـِـمْ  وَعَــىَٰ  وَقُعُــودًا 
ــا  ــا مَ نَ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ رَبَّ ــقِ السَّ فِ خَلْ
فَقِنـَـا  سُــبْحَانَك  بَاطِــاً  ــذَا  هَٰ خَلَقْــتَ 
ــال رســول الله  ــارِ﴾)118(. وق ــذَابَ النَّ عَ
)(: »لا عبــادة مثــل التفكــر«)119(. 
 :)( وقــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــي
»ولا علــم كالتفكــر«)120(. وقــال أيضــاً: 
»ولــو فكّــروا في عظيــم القــدرة وجســيم 
النعمــة لرجعــوا إلى الطريــق )معرفــة 
الحريــق«)121(.  عــذاب  وخافــوا  الله( 
ــر يدعــو إلى الــرِّ  وقــال أيضــاً: »التفكُّ
والعمــل بــه«. يقــول المجلــي)w( في 
شرح هــذا الحديــث: التفكّــر المذكــور 
ــى  ــتمل ع ــور يش ــث المأث ــذا الحدي في ه
ــاً  ــح. فمث ــر الصحي ــواع التفكّ ــع أن جمي
يحمــل  الــذي  الله  عظمــة  في  ــر  التفكُّ
وطاعتــه.  الله  خــوف  عــى  الإنســان 
والتفكّــر في الأخــاق المرضيــة الــذي 
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ــل  ــا التجمُّ ــان إلى تحصيله ــو الإنس يدع
ــر في الأحــكام والمســائل  بهــا. والتفكُّ
إلى  الإنســان  يدعــو  الــذي  الشرعيــة 

العمــل بهــا)122(.
)3( المساواة والعدالة الاقتصادية:

المســاواة الاقتصاديــة المطلقــة حلم لا 
يتطابــق مــع طبيعــة الإنســان ودوافعــه، 
ويكــون ذلــك نتيجــة لفــوارق البيئــة 
الدافــع  وأنَّ  والتربويــة.  الاجتماعيــة 
الــذاتي لــدى بنــي الإنســان هــو التفــوق، 
وليــس الميــل الى المســاواة)123(. إنَّ المبــدأ 
جوهــر  العمــل  أَنَّ  هــو  الأســاسي 
هــذا  الاقتصاديــة. وفي ضــوء  القيمــة 
ــور  ــاف الأج ــرار باخت ــاك إق ــدأ هن المب
ــيس  ــدم التأس ــظ ع ــآت. إذ نلح والمكاف
لفكــرة حصــول كل أفــراد المجتمــع على 
أجــور متســاوية)124(. فالمبــدأ التشريعــي 
في  الخــاص  الحــق  إنَّ  )مثــاً(  القائــل 
المصــادر الطبيعيــة يقــوم عــى أســاس 
العمــل، يعالــج مشــكلة عامــة يســتوي 
ــر  ــيط وع ــراث البس ــر المح ــا ع فيه

توزيــع  طريقــة  لأن  المعقــدة،  الآلــة 
المصــادر الطبيعيــة عــى الافــراد، مســألة 
قائمــة في كلا العصريــن)125(. ونلحــظ 
أيضــاً، أَنَّ الاهتــام ينصــب عــى رعايــة 
التــوازن في المســتوى المعيــي لأفــراد 
المجتمــع. وهــذا مابينه الأســتاذ الشــهيد 
الســيد الصــدر في كتابــهِ )إقتصادنــا( بــا 
ــدى  ــوداً ل ــال موج ــون الم ــأتي: )أن يك ي
بينهــم، إلى  أفــراد المجتمــع ومتــداولاً 
في  العيــش  فــرد  لــكل  تتيــح  درجــة 
جميــع  يحيــا  أن  أي  العــام،  المســتوى 
ــة،  ــن المعيش ــداً م ــتوى واح ــراد مس الأف
ــذا  ــل ه ــات داخ ــاظ بدرج ــع الاحتف م
المســتوى الواحــد تتفــاوت بموجبهــا 
المعيشــة، ولكنــه تفــاوت درجــة، وليــس 
تناقضــاً كليــاً في المســتوى، كالتناقضــات 
المعيشــة  مســتويات  بــن  الصارخــة 
أنَّ  عــى  الرأســالي()126(.  المجتمــع  في 
ــامي  ــع الإس ــام في المجتم ــوازن الع الت
مديــن بعــد ذلــك لمجموعــة التشريعــات 
الإســامية في مختلــف الحقــول، فإنهــا 
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لهــا، في  الدولــة  تطبيــق  عنــد  تســاهمُ 
ــى  ــوازن)127(. كذلــك فقــد تبن ــةِ الت حماي
النظــام الحقوقــي الإســامي عــدداً مــن 
الإجــراءآت تســتهدف موازنة المســتوى 
لمنــع  المجتمــع؛  أفــراد  بــن  المعــاشي 
حــدوث الفــوارق الطبقيــة الواســعة. 
فاتبــاعُ سياســةٍ ماليةٍ مناســبةٍ وخصوصاً 
فيــا يتعلــق بالتشريــع الضريبــي وإنفــاق 
التــوازن  عــى  الحفــاظ  في  عوائدهــا 
العــام، ووضــع أراضٍ تحــت تــرف 
لدعــم  عائداتهــا  وإنفــاق  الدولــة، 
إجــراءآت  تمثــل  العــام)128(،  التــوازن 
ولتحســن  العــام،  للصالــح  أساســية 
ــا  ــص في ــى الأخ ــاشي، ع ــتوى المع المس
يتعلــق بتوســيع القطــاع العــام. وفي هــذا 
الصــدد يذكــر الســيد الأســتاذ محمــد 
باقــر الصــدر في كتــاب إقتصادنــا مــا 
نصــه: )وقــد يكــون أروع نــص تشريعي 
يحــدد وظيفــة الفــيء، ودوره في المجتمع 
ــو  ــاً، ه ــاً عام ــه قطاع ــامي بوصف الإس
ــر)129(.  ــورة الح ــرآني في س ــع الق المقط

حيــث يتضــح حــق الجماعــة كلهــا في 
ــك  ــكار، وكذل ــع الاحت ــروة، وفي من الث
العــام  القطــاع  تســخير  وجــوب  في 
لمصلحــة الطبقــات التــي تعيــش دون 
ــاءَ  ــا أَفَ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع ــر(. ق ــط الفق خ
أَوْجَفْتُــمْ  فَــاَ  مِنهُْــمْ  رَسُــولهِِ  عَــىَٰ  اللهُ 
كِــنَّ  وَلَٰ رِكَابٍ  وَلَ  خَيْــلٍ  مِــنْ  عَلَيْــهِ 
ــاءُ وَاللهُ  ــن يَشَ ــىَٰ مَ ــلَهُ عَ ــلِّطُ رُسُ اللهُ يُسَ
ــا أَفَــاءَ اللهُ  ءٍ قَدِيــرٌ )6( مَّ عَــىَٰ كُلِّ شَْ
ــهِ  عَــىَٰ رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَىٰ فَلِلَّ
وَالْيَتَامَــىٰ  الْقُرْبَــىٰ  وَلـِـذِي  سُــولِ  وَللِرَّ
ــبيِلِ كَــيْ لَ يَكُــونَ  وَالَْسَــاكِيِن وَابْــنِ السَّ

دُولَــةً بَــنَْ الْغَْنيَِــاءِ مِنكُــمْ﴾)130(.
وقــد ورد موضــوع الفَــيء)*( في نهــجِ 
البلاغــة، في أكثــرِ مــن موضــعٍ. فقــد أكد 
الإمــام عــي )( عــى ضرورة تقســيم 
الفَــيء عــى مســتحقيهِ بقولــه: »والفَــيءُ 
يهِ«)131(. وكذلــك  ــمَهُ عــى مُســتَحِقِّ فقَسَّ
ــكَ خُنْــتَ  بقولــه: »...... لَئِــنْ بَلَغَنـِـي أَنَّ
شَــيئاً......«)132(.  المســلِميَن  فَءِ  مِــنْ 
وجــاء في عهــد أمــر المؤمنــن الإمــام 
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عــي )(، إلى مالــك الأشــر النخعــي 
ــم الله الله في  ــر: »ث ــاد م ــا ولاهّ ب حين
الذيــن لا حيلــة  الســفلى مــن  الطبقــة 
لهــم، والمســاكين والمحتاجــن، وأهــل 
هــذه  في  فــإن  والزمنــى،  البؤســى 
ــا  ــظ لله م ــراً. واحف ــاً ومع ــة قانع الطبق
ــل  ــم، واجع ــه فيه ــن حق ــتحفظك م اس
مالــك، وقســاً  بيــت  مــن  لهــم قســاً 
مــن غــات صــوافي الإســام في كل 
ــذي  ــل ال ــم مث ــى منه ــإن للأق ــد، ف بل
للأدنــى، وكلٌّ قــد اســرعيت حقــه، فلا 
ــذر  ــك لا تع ــر، فإن ــم بط ــغلنك عنه يش
الكثــر  التافــه لإحكامــك  بتضييعــك 
المهــم، فــا تشــخص همــك عنهــم، ولا 
تصعــر خــدك لهــم«)133(. إذ يتضــح مــن 
ــن  ــر المؤمن ــد أم ــابق، تحدي ــص الس الن
الإمــام عــي )(، المســؤولية المبــاشرة 
الأدنــى  الحــد  توفــر  في  للحكومــة 
ــرد في  ــكل ف ــم ل ــازم للعيــش الكري ال
المجتمــع)134(. كــا توجــد مجموعــة مــن 
الصلــة  ذات  الإســامية  التشريعــات 

بمبــدأ التــوازن، مثالهــا محاربــة اكتنــاز 
وتشريعــه  للفائــدة،  والغائــه  النقــود، 
الدولــة  وإعطــاء  الإرث،  لأحــكام 
الفــراغ  منطقــة  ضمــن  صلاحيــات 
المتروكــة لهــا في التشريــع الإســامي، 
ــروات  ــالي للث ــتثمار الرأس ــاء الاس وإلغ

الطبيعيــة الخــام)135(.
)4( المساواة المدنية والإجتماعية:

ــإن  اســتناداً إلى الفكــر الإســامي، ف
في  متســاوون  المجتمــع  أفــراد  جميــع 
ــوق  ــزاء والحق ــؤولية، والج ــؤون المس ش
الفــروق  تنعــدم  حيــث  المدنيــة)136(. 
اللــون،  أســاس  عــى  المواطنــن  بــن 
الثــراء  مســتوى  والمحكــوم،  الحاكــم 
الكريــم  القــرآن  ويؤكــد  ......ألــخ. 
قــال  الآيــات،  مــن  عــدد  في  ذلــك 
ذِيــنَ آمَنـُـوا كُونُــوا  َــا الَّ تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ــىَٰ  ــوْ عَ ــهَدَاءَ لَِِّ وَلَ ــطِ شُ ــنَ باِلْقِسْ امِ قَوَّ
إنِ  وَالْقَْرَبـِـنَ  الْوَالدَِيْــنِ  أَوِ  أَنفُسِــكُمْ 
ــاَ  ــاَ فَ ــاللَُّ أَوْلَٰ بِِ ــرًا فَ ــا أَوْ فَقِ يَكُــنْ غَنيًِّ
تَلْــوُوا  وَإنِ  تَعْدِلُــوا  أَن  الْـَـوَىٰ  تَتَّبعُِــوا 
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أَوْ تُعْرِضُــوا فَــإنَِّ اللََّ كَانَ بـِـاَ تَعْمَلُــونَ 
ــرًا﴾)137(. فرعايــة شــؤون الافــراد،  خَبِ
ــامي  ــع الإس ــتحقاقاتهم في المجتم واس
ــة)138(.  عــى درجــة قصــوى مــن الأهمي
الإمــام  المؤمنــن  أمــر  وصــف  وقــد 
عــي )(، ذلــك بدقــة في عهــده إلى 
واليــه عــى مــر مالــك الأشــر بقولــه: 
مــن  النــاس  وأنصــف  الله  »أنصــف 
نفســك ومــن خاصــة أهلــك ومــن لــك 

فيــه هــوى مــن رعيتــك«)139(.
)5( المســاواة في التربيــة والتعليــم: 

ــابقاً. ــوع س ــذا الموض ــم شرح ه ت
)6( المساواة في حق العمل:

الإســام  في  الحقوقــي  النظــام  إنَّ 
ــه  ــى ضرورت ــد ع ــق، وأك ــذا الح ــر ه أق
وأفضيلتــه لمــا لــه مــن علاقــة في بنــاء 
ــق  ــح ح ــل ومن ــع. ب ــاد والمجتم الاقتص
ــرص،  ــؤ الف ــروع، وتكاف ــار الم الأختي
العلميــة  المؤهــات  تؤخــذ  أن  عــى 
الأفَــراد،  أكتســبها  التــي  والقــدرات 
لقيــادة  الوظيفيــة  المناصــب  نيــل  في 

تطــوره. لضــان  المجتمــع 
الإستنتاجات:

لقــد توصلنــا مــن خــال البحــث 
إلى قســمين مــن الاســتنتاجات:

القســم الأول: الاستنتاجات النظرية، 
وهي:

الإمــام  فكــر  في  البحــث  إنَّ   )1(
بــن  التمييــز  يســتوجب   ،)( عــي 

واجهتــن:
الواجهــة العامــة: المتمثلــة بالخطــب 
رســائل  حملــت  التــي  والكلــات 
مــن  ويمكــن  المســتقبل،  لاســتشراف 
والنــاذج  الأفــكار  اســتنتاج  خلالهــا 

المعــاصرة. والأطاريــح 
الواجهــة الخاصــة: التــي توجهــت 
عمليــة  تطبيقــات  وكانــت  لعــره، 
الإمــام  عــاصرت  لمشــاكل  وحلــول 
ــة في  ــهِ، غاي ــتِ ذات )(. وهــي في الوق
الأهميــة لمــا تحملــه مــن حلــول لكثــر من 
ــا والمســائل الشــائكة المعــاصرة. القضاي
انقطــاع  وجــود  عــدم   )2(
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، بفضــل الخطــب والكتــب  حضــاريٍّ
التــي وجههــا الإمــام )(، إلى جميــع 
وذلــك  العصــور،  جميــع  في  النــاس 
ضمــن الواجهــة العامــة التــي ذكرناهــا. 
وهــذا يعنــي وجــودَ صلــةٍ تاريخيــةٍ عــى 
، مــن  الصعيــدِ الفكــريِّ والاجتماعــيِّ
ــلٍ  ــيٍّ أصي ــرٍ منهج ــداث تغي ــأنها أح ش

المجتمــع. في 
أُسُــسَ   )( الإمــام  أرســى   )3(
، يمكــن لأي مجتمع،  مــروعٍ حضــاريٍّ
أو أيــة أمــة، تشــييد بنائــهِ في أيــة مرحلــة 
زمنيــة؛ نظــراً لوجــود قواعــد فكريــة 
عامــة موجهــة للإنســانية جمعــاء، وليــس 
ــة  ــن، أو أم ــع مع ــن، أو مجتم ــرد مع لف

ــة. معين
مبــاشرة  مســؤولية  هنــاك   )4(
ــري  ــي الفك ــاء بالوع ــة في الارتق للدول
خــال  مــن  وذلــك  للإنســان، 
التخطيــط، لإحــداث تغيــر مؤسســاتي، 
ــع تطويــر  ــاءم م ــة تت ــة عام وتهيــأة بيئ

والمجتمــع. الفــرد 

)5( ســيكون ظهــور هــذا المــروع 
الحضــاري حتميــاً، إذا توافــرت ظــروف 
التغيــر الاجتماعــي، وإذا حــدث تطــورٌ 
الفكــري  الوعــي  في  كفايــةً  نوعــيٌّ 
إنســانيةٍ  رعايــةٍ  ظــل  وفي  للإنســان، 
شــاملةٍ وهادفــةٍ ومخطــطٍ لهــا، تقــوم بهــا 

الدولــة.
الاســتنتاجات  الثــاني:  القســم 

وهــي: العمليــة 
يمكــن  لا  مــروع  أيــة  إنَّ   )1(
تنفيــذه وضــان نتيجــة إيجابية لــه، إلا إذا 
أكتملــت شروطــه النظريــة أولاً، وتهيئــة 
وهــذه  ثانيــاً.  لــه  المناســبة  الأرضيــة 
دعــوة للباحثــن نحــو توجيــه بحوثهــم 

الموضــوع. لإثــراء  ودراســاتهم 
)2( ضرورة تهيئــة الأرضية المناســبة 
لهــذا المــروع لكــي يتســنى تطبيقــه بدقة 
ــى أرض  ــازه ع ــم انج ــن ث ــة، وم وعناي
الواقــع. ويكــون للدولــة دورٌ رئيــسٌ 
في كل مراحــل إنجــازه، ويتــم ذلــك مــن 
خــال اعــداد علمــيٍّ متكامــلٍ وصحيحٍ 
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ــع الظــروف والــروط السياســيةِ  لجمي
والاداريــةِ  والاقتصاديــةِ  والتشريعيــةِ 
ــةِ، والتــي  ــةِ والبيئي ــةِ والتعليمي والصحي

ــة. ــات الآتي ــنتناولها في التوصي س
التوصيات

)1( في الجانب السياسي:
ــولاء  ــون ال ــرة أن يك ــق فك )أ( تعمي

ــة. ــرة أو القبيل ــس للعش ــن ولي للوط
الاعــام  وســائل  توجيــه  )ب( 
المختلفــة نحــو تعميــق ثقافــة المجتمــع، 
والحــوار  التســامح  روح  واشــاعة 
ــال  ــن خ ــك م ــم ذل ــراد. ويت ــن الأف ب
ــاح  ــل الانفت ــى تقب ــع ع ــجيع المجتم تش
الســلمي  والتعايــش  الآخريــن،  عــى 
تــؤدي  التــي  المتقاربــات  وتكريــس 
ونبــذ  الاجتماعــي،  الإنســجام  إلى 

والتطــرف. الاختلافــات 
)2( في الجانب الاقتصادي

)أ( اعتــاد التخطيــط القصــر المــدى 
المــدى  والطويــل  المــدى  والمتوســط 
المعــالم،  واضحــة  ســراتيجية  ضمــن 

مــن شــأنها تعجيــل التنميــة الشــاملة، 
والاجتماعيــة. الاقتصاديــة 

)ب( إعــادة التــوازن بــن القطاعــن 
العــام والخــاص في الاقتصــاد الوطنــي، 

وبــا يضمــن تفاعلهــا الإيجــابي.
اقتصاديــة،  سياســة  تبنــي  )ج( 
البطالــة،  عــى  القضــاء  شــأنها  مــن 
والتضخــم، ووضــع سياســة ســعريةٍ 

الأجُــور. مســتوى  مــع  تتناســب 
)3( في الجانب الاداري

)أ( تنمية القدرات البشرية الحالية.
)ب( رعايــة العاملــن مــن خــال 
بحيــث  والمعنويــة  الماديــة  المحفــزات 
تســاهم في خلــق حالــةِ اســتقرارٍ فكــريٍّ 

. واجتماعــيٍّ
)ج( وضــع الشــخص المناســب في 
المــكان المناســب، بــا يــؤدي إلى مــلء 
ذوي  بأشــخاص  القــرارات  مراكــز 

مناســبة. وإداريــة  كفايــات علميــة 
)4( في الجانــب الصحــي والأمنــي 
الصحيــة  الخدمــات  توفــر  والثقــافي: 



72

....)( الوعي الفكري للفرد وم�س�ؤولية الدولة الإن�سانية �أ�سا�س التغيير الاجتماعي في حتمية الم�شروع الح�ضاري في فكر الإمام علي

ال�سنة الثالثة-العدد ال�ساد�س-1439هـ / 2018م

يتناســب  بشــكل  والثقافيــة  والأمنيــة 
مــع حاجــة المجتمــع.

)5( في مجال التربية والتعليم
والتدريــب  بالتعليــم  الاهتــام  )أ( 
تكــون  بحيــث  مســتوياته،  بمختلــف 
أعــداد المــدارس والمعاهــد والجامعــات 
متناســبة مــع عــدد الأفــراد المتدفقــن 

ــا. إليه
التعليــم  نظــام  إصــاح  )ب( 
ــسِ  ــاد الأسُ ــالي(، باعت ــوي والع )الترب
الحديثــةِ في تنميــةِ القــدراتِ البشريــة، 
والتعليــمِ  التربيــةِ  أنظمــةِ  وإدخــال 

المراحــل. جميــعِ  في  المعرفيــةِ 
والتطويــر  البحــث  دعــم  )ج( 
خلــق  في  الأســاس  النشــاط  بوصفــه 

والابتــكارات المعــارف 
ــالي  ــم الع ــات التعلي ــط مخرج )د( رب

ــل. ــوق العم بس
)6( في الجانب الاجتماعي

الاجتماعــي  للضــان  سياســة 
ــع  ــات المجتم ــة طبق ــات ولكاف والإعان

الفــوارق  حــدة  تقليــص  يضمــن  بــا 
عــى  القضــاء  وباتجــاه  الأفــراد،  بــن 
المعــاشي  المســتوى  في  الِإنخفــاض 
العــام، ومنــع الوصــولِ الى خــطِ الفقــرِ.

الخلاصة
في  وردت  التــي  التحليــات  بينــت 
حضاريــاً  مشروعــاً  هنــاك  أنَّ  البحــث، 
يمكــن اســتخلاصه مــن خطــب وكلــات 
 .)( وكتــب أمــر المؤمنــن الإمــام عــي
إذ توخــى مــن خلالهــا، أن يعــرَّ عــن حالــة 
الرقــي والتقــدم والإزدهــار، التــي يمكــن 
أن يصــل إليهــا الإنســان، في مرحلــة معينــة 
مــن تطــوره، إذا تحققــت الــروط الذاتيــة 
والموضوعيــة لذلك. وفي الحقيقــة، إنما أراد 
أن يعــرّ بهــذا التطلــع عــن جوهــر عقيدتــه، 
مضمونــه،  في  الكريــم  القــرآن  ويحاكــي 
في مدرســةٍ كان معلمهــا الأول الرســول 
 )( فقــد كان الإمام .)( الأكــرم محمد
متوجهــاً في مشروعــهِ إلى الإنســانية جمعــاء، 
وليــس إلى مجتمــع معــن، أو فئــة معينــة. 
ومــن دون تمييــز عــى أســاس اللــون، أو 
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العــرق، أو الطائفــة، أو درجــة القربى. وفي 
كل ذلــك، كان يناشــد اســتقامة الإنســان، 
التــي تمثــل أســاس تقدمــهِ عندمــا خاطــب 
وعيــه الفكــري، من أجــل البلوغ بإنســانيته 
إلى أقــى مداهــا، والــذي عدهــا هــدف 
التقــدم وغايتــه ووســيلته. لقــد نظــرَ الإمام 
إلى حركــة الإنســان، مــن خــال تلازمهــا 
مــع حاضنتــه الإجتماعيــة )داخــل المجتمــع 
الــذي نشــأ فيــه(، مــن دون انســاخه عــن 
المزايــا  عــى  للمحافظــة  جلدتــهِ،  أبنــاءِ 
اكتســبها،  التــي  والأدوار  والخصائــص 
بمهــامِ  الإضطــاعِ  مــن  تمكنــهُ  والتــي 

الحســم الصعبــة والمصيريــة، في ســرورة 
أكتملــت  أن  الطويلــة. وبعــد  الإنســانية 
صياغــة الأطــر النظريــة، توجّــه الإمــام 
)(، إلى رســم طريقــة تنفيــذ المــروع 
ــه،  ــب عيني ــع نص ــه وض ــاري. ولكن الحض
ــة،  ــاء المســؤوليةِ الفردي التخفيــف مــن اعب
لتصبــح مُلقــاة عــى عاتــقِ الدولــة في تهيئــة 
ــة. فقــد أخــذ  مســتلزمات النهــوض بالأم
بنظــر الاعتبار ضرورة تســنُّم قيــادات ذات 
كفايــة عاليــة، ومؤمنــة للإنجــاز والإدارة، 
ــة،  ــؤولية الكامل ــا المس ــى عاتقه ــذ ع وتأخ

ــاري. ــروع الحض ــام الم ــاه قي باتج
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الهوامش
ــى  ــرُّ ع ــدل التغ ــر ي ــرُّ والتغي ــن التغ ــرق ب )1( الف

التحــول المفاجــئ في أحــوال شيء معــن، وهــو مظهــر 

واضــح جــداً يظهــر عــى الــيء، وقــد يحــدث لكافــة 

شــؤون الحيــاة، وللمخلوقــات المختلفة مــن خلال ما 

يعــرف بالظواهــر الكونيــة. أمــا التغيــر فهــو التحــول 

الممنهــج المــدروس، الــذي يتــم تخطيطــه بشــكل حرفي 

بــا يقلــل مــن الأخطــار، والســلبيات التــي قــد تنتــج 

ــر مــن الأحــوال  ــة التحــول هــذه. وفي كث عــن عملي

ــداث  ــة في إح ــرُّ المفاجئ ــات التغ ــدي عملي ــد لا تج ق

نقلــة نوعيــة عــى أي مســتوى مــن المســتويات لعــدة 

أســباب، وهنــا تــرز الحاجــة إلى وجــود التغيــر، 

الــذي يتطلــب التغيــر وجــود خطــة واضحــة المعــالم، 

فــا تغيــر مــن دون اســتشراف المســتقبل، والتخطيط 

لــه، والإحاطــة بكافــة المتغــرات والعوامــل التــي قــد 

الأســاسي،  عــن مســارها  العمليــة  تطــراً وتحــرف 

وكذلــك يجــب توقــع حــدوث إعاقــة لعمليــة التغيــر 

أنظــر:  المصالــح.  أصحــاب  مــن  خاصــة  أيضــاً، 

أ. د. محمــد الجوهــري: علــم الإجتــاع، النظريــة، 

الجامعيــة،  المعرفــة  دار  مــر،  المنهــج،  الموضــوع، 

1998، ص 189- 190 وص 192- 194.

أنظر كذالك في الموقع:

http://mawdoo3.com

رحــاب  في  مطهــري:  مرتــى  أ.  راجــع   )2(

للطباعــة  الإســامية  الــدار  البلاغــة،  نهــج 

والنشروالتوزيــع، بــروت، 1992. مــن ص 169 

.173 ص  لغايــة 

دار  فلســفتنا،  الصــدر:  باقــر  محمــد  الســيد   )3(

التعــارف للمطبوعــات، بــروت، ط 2، 1998، ص 

.1 1

ــخ  ــة التأري ــن: حرك ــمس الدي ــدي ش ــد مه )4( محم

عنــد الإمــام عــي )(، )دراســة في نهــج البلاغــة(، 

بــروت، لبنــان، ط1، 1985، ص 29.

)5( المصدر السابق، ص 31.

)6( المصدر السابق، ص 32.

)7( أحســان العــارضي: جــدلُ الحداثــةِ ومــا بعــدَ 

الحداثــةِ في الفكــرِ الإســامي المعــاصر، قــراءة موجزة 

الإســامي  الفكــر  مركــز  العلاقــة،  اشــكالية  في 

.20 ص   ،2013  ،1 ط  المعــاصر 

)8( المصدر السابق، ص 27.

)9( المصدر السابق، ص 8.

)10( عدنــان الحــاج كاظــم عليــان: الإمــام عــي بــن 
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الدولــة  معــالم  ترســيم  ][ ودوره في  أبي طالــب 

الإســامية، ص 15. أنظــر في الموقــع:

h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 1 5 / b o o k _ 2 9 / n a j a f 2 1 . h t m l

المنهــج  البــكاء:  المطلــب  عبــد  حيــدر  د.   )11(

الاقتصــادي في نهــج البلاغــة )قــراءة معــاصرة(، ص 

الموقــع:  .220

h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 1 5 / b o o k _ 5 4 / m a i n . h t m .

)12( انظــر أ. د. ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي: 

الإقتصــادي  التــوازن  في  الخلــل  لعــاج  أنمــوذج 

لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد  ضــوء  في  العــام 

ــدد  ــة، الع ــنة الثاني ــن، الس ــة المب ــر )w(، مجل الأش

.90 ص   ،2017 نيســان  الثالــث، 

)13( عهــد الإمــام عــي )( إلى مالــك الأشــر 

الموقــع: في   ،)w(

http://bit.ly/2vKTCF9

)14( المصدر السابق.

)15( أ. د. ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي: أنمــوذج 

التــوازن......، مصــدر ســابق،  لعــاج الخلــل في 

الصفحــات: 91 و93 و96.

)16( المصدر السابق، ص 23.

)17( د. حيــدر عبــد المطلــب البــكاء، مصــدر ســابق، 

ص 218.

ــل،  )18( نهــج البلاغــة، شرح عــي محمــد عــي دخي

بــروت، 1- 4، 2011، ص 684.

ــة  ــي: نظري ــلطان الطائ ــم س ــف حجي )19( أ.د.يوس

الاســتدامة اللانهائيــة وأبعادهــا في فكــر الإمــام عــي 

)( لبنــاء الدولــة المســتدامة، مجلــة المبــن، مجلــة 

فصليــة محكمــة، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، الســنة 

ــث، 2017، ص 66. ــدد الثال ــة- الع الثاني

ــل،  )20( نهــج البلاغــة، شرح عــي محمــد عــي دخي

بــروت، 1- 4، 2011، ص 161.

)21( د. حيــدر عبــد المطلــب البــكاء، مصــدر ســابق، 

ص 204.

)22( د. زكــي بــدوي: الإمــام عــي ][ والتســامح 

الدينــي والســياسي، عــى الموقــع:

https://goo.gl/fdVMUT

)23( أ.د.محمــد حســن عــي الصغــر: الإمــام عــي 

)( قيادتــه ســرته، في ضــوء المنهــج التحليــي، ص 

242، أنظــر الموقــع:

h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _
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m o k t a s a h / 0 5 / b o o k _ 0 7 / m a i n . h t m

الإمــام عــي )( ونهــج  الصفــار:  )24( حســن 

المســاواة، عــى الموقــع:

https://goo.gl/6ryQn4

)25( ابــن أبي الحديــد، عبــد الحميــد: شرح نهــج 

البلاغــة، ج7 ص37 الطبعــة الأولى/ 1987م دار 

الجيــل- بــروت.

)26( أ. د. زمــان عبيــد ونــاس: التنميــة الاقتصاديــة 

ــن أبي طالــب  ــام عــي ب في فكــر أمــر المؤمنــن الام

ــة  ــة، مؤسس ــة محكم ــة فصلي ــن، مجل ــة المب )(، مجل

علــوم نهــج البلاغــة، الســنة الثانيــة- العــدد الثالــث، 

.120  -119 ص   .2017

الإمــام عــي )( ونهــج  الصفــار:  )27( حســن 

المســاواة، عــى الموقــع:

https://goo.gl/6ryQn4

ــل،  )28( نهــج البلاغــة، شرح عــي محمــد عــي دخي

بــروت، 1- 4، 2011، ص 541.

)29( عدنان الحاج كاظم عليان، مصدر سابق.

)30( حسن الصفار، مصدر سابق. ص 21.

ــان الحــاج كاظــم عليــان، مصــدر ســابق.  )31( عدن

ص 18.

)32( سورة الأنعام، الآية: 165.

ــان الحــاج كاظــم عليــان، مصــدر ســابق.  )33( عدن

ص 28.

مصــدر  الصغــر:  عــي  حســن  د.محمــد  أ.   )34(

.319 ص  ســابق، 

)35( الدكتــور طــه حســن: الفتنــة الكــرى، دار 

الموقــع: في  ص10.  ج1  بمــر،  المعــارف 

http://www.muhammadanism.org/Arabic/book/

Taha_Husain/grand_riot_1.pdf

)36( انظــر أ. د. زمــان عبيــد ونــاس: مصــدر ســابق، 

ص 126.

مصــدر  الصغــر:  عــي  حســن  د.محمــد  أ.   )37(

.330 ص  ســابق، 

)38( حســن الصفــار: التنميــة الإنســانية في عهــد 

الإمــام عــي )(، الموقــع:

h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 1 5 / b o o k _ 9 3 0 1 /. h t m l

)39( نهج البلاغة خطبة رقم 207.

ــي  ــام ع ــة الإم ــاد: عبقري ــود العق ــاس محم )40( عب

بــروت،  العــربي،  الكتــاب  دار  المقدمــة،   ،)(

لبنــان، 1967، ص:129. وكذلــك أُنظــر الموقــع:
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h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

moktasah/15/book_207/abqariyat_alimam.pdf

)41( أ. عبــد الوهــاب حمــوده: الآراء الاجتماعّيــة في 

نهــج البلاغــة، الموقــع:

https://goo.gl/JVpHk6

عــي  حســن  محمــد  د.  أ.  ذلــك:  في  انظــر   )42(

.333  -331 ص  ســابق،  مصــدر  الصغــر: 

)43( انظر ص 22 من بحثنا هذا.

)44( اُنظر الموقع:

http://mawdoo3.com

)45( الســيد محمــد باقــر الصــدر: فلســفتنا، مصــدر 

ــابق، ص 168. س

)46( الســيد محمــد باقــر الصــدر: فلســفتنا، مصــدر 

ــابق، ص 95. س

)47( القرآن الكريم، سورة القيامة، الآية )14(.

)48( القرآن الكريم، سورة التوبة، الآية )105(.

رحــاب  في  مطهــري:  مرتــى  الأســتاذ   )49(

نهــج البلاغــة، الــدار الإســامية للطباعــة والنــر 

.185 ص   ،1992  ، بــروت   ، والتوزيــع 

)50( المصدر السابق: ص 185- 186.

ــل،  )51( نهــج البلاغــة، شرح عــي محمــد عــي دخي

بــروت، 1- 4، 2011. ص 616.

)52( أنظــر أ. د. جــواد كاظــم نــر الله: الإمــام عــي 

)( مصــدراً مــن مصــادر الفكــر الإســامي، مجلــة 

الثــاني، 2016، ص  العــدد  الســنة الأولى،  المبــن، 

.171  -170

)53( محمــد مهــدي شــمس الديــن: مصــدر ســابق، 

ص 26.

بــن  العلاقــة  عــن  هــال:  عــي  د.  انظــر:   )54(

والمجتمــع. الدولــة 

https://goo.gl/d3Jgbu

التغــر  زريقــات:  عــي  بــن  مــراد  انظــر:   )55(

الاجتماعــي عنــد ابــن خلــدون، ورقــة عمــل مقدمــة 

لنــدوة إبــن خلــدون التــي تعقدهــا الجمعية الســعودية 

لعلــم الاجتــاع، الريــاض 2007. في الموقــع:

http://www.murad-zuriekat.com/articles16.html

)56( انظر: المصدر السابق.

)57( انظــر أ. د. محمــد الجوهــري: مصــدر ســابق.، 

ص 189وص 192.

)58( د. عبــد الحســن عبــد الرضــا العمــري: البعــد 

فكــر محمــد  الدولــة في  بنــاء  وأثــره في  الأخلاقــي 

ــن العلميــن  ــر الصــدر، مجموعــة أبحــاث المؤتمري باق
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ــر  ــاث الفك ــي لأبح ــدى الوطن ــا المنت ــن عقدهم اللذي

ــارف للمطبوعــات، بــروت، لبنــان،  والثقافــة، الع

شــباط 2010. ص 530.

)59( انظر الموقع:

http://islamport.com/d/1/alb/1109/19/.html

أ.د. ســعد خضــر عبــاس  ذلــك:  انظــر في   )60(

التــوازن  في  الخلــل  لعــاج  أنمــوذج  الرهيمــي: 

 )( الإقتصــادي العــام في ضــوء عهــد الإمــام عــي

لمالــك الأشــر )w(، مجلــة المبــن، الســنة الثانيــة، 

.109 ص   ،2017 نيســان  الثالــث،  العــدد 

المعرفــة  مبــادئ  عمــر:  حســن  د.  كذلــك:  انظــر 

الاقتصاديــة، منشــورات ذات السلاســل، الكويــت، 

.376 ص   ،1989 ط1، 

https://goo.gl/RTTTwR :61( أنظر(

)62( عبــود الــراضي: المنهــج الحركــي في القــرآن 

 /2006  ،3 ط  بــروت،  المنتــدى،  دار  الكريــم، 

الصــدر،  الشــهيد  فكــر  في  الدولــة  عنــاصر   .28

مجمــوع أبحــاث المؤتمريــن العلميــن اللذيــن عقدهمــا 

المنتــدى الوطنــي لأبحــاث الفكــر والثقافــة، العــارف 

للمطبوعــات، بــروت- لبنــان، شــباط 2010، ص 

.530

)63( د. عبــد الحســن عبــد الرضــا العمــري: مصــدر 

ســابق، ص 531.

)64( الســيد محمــد باقــر الصــدر: اقتصادنــا، دار 

للمطبوعــات، بــروت، ط 20، 1987، ص 16- 

.17

)65( د. عبــد الحســن عبــد الرضــا العمــري: مصــدر 

ســابق، ص 531- 532.

)66( راجع الصفحات: 5 و25 من بحثنا هذا.

)67( انظــر: د. عبــد الرحيــم محمد: التغيــر ومبرراته 

وأســباب المقاومــة، موقع شــبكة الانترنيت:

http://dr-ama.com/?p=1451

https://ar.wikipedia.org :68( أنظر موقع(

)69( أنظر: د. عبد الرحيم محمد، المصدر السابق.

)70( القرآن الكريم، سورة الرعد، الآية )11(.

ــر الصــدر: المحــاضرة الأولى  )71( الســيد محمــد باق

في موقــع شــبكة الانترنيــت:

https://goo.gl/CXULJ2

)72( انظــر: أ. د. حســن عــى الشرهــاني: منهــج 

ــة  ــالي، مجل ــاد الم ــة الفس ــن )( في معالج ــر المؤمن أم

ــج  ــوم نه ــة عل ــة، مؤسس ــة محكم ــة فصلي ــن، مجل المب

البلاغــة، الســنة الاولى- العــدد الأول، 2016، ص 
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.112 وص   94

)73( انظر: المصدر السابق، ص 99.

)74( انظر: المصدر السابق، ص 112.

)75( انظر: المصدر السابق، ص 95.

)76( انظر: المصدر السابق، ص 95.

)77( عهــد الامــام عــي )( إلى مالــك الأشــر 

الموقــع: في   ،)w(

http://bit.ly/2vKTCF9

)78( انظــر: أ. د. يوســف حجيــم ســلطان الطائــي: 

مصــدر ســابق، ص 66.

)79( عهــد الإمــام عــي )( إلى مالــك الأشــر 

الموقــع: في   ،)w(

http://bit.ly/2vKTCF9

)80( انظــر: أ. د. يوســف حجيــم ســلطان الطائــي: 

مصــدر ســابق، ص 66.

)81( انظــر: د. محمــد عــودة: ســيادة الدولــة ومهامها 

الوظيفيــة في فكــر الســيد محمــد باقرالصــدر، مجموعــة 

أبحــاث المؤتمريــن العلميــن اللذيــن عقدهمــا المنتــدى 

العــارف  والثقافــة،  الفكــر  لأبحــاث  الوطنــي 

ــباط 2010. ص  ــان، ش ــروت، لبن ــات، ب للمطبوع

.661

)82( الســيد نبيــل الحســني: الأمــن الفكــري في نهــج 

البلاغــة، دار الكفيــل للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، ط 1، 2015 

م، ص 24.

)83( القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية )126(.

الآيــة  الأنعــام،  ســورة  الكريــم،  القــرآن   )84(

.)181 (

)85( السيد نبيل الحسني: مصدر سابق، ص 27.

)86( الســيد أبــو الحســن نــواب: الكرامــة الإنســانية، 

الفقــه  ضــوء  عــى  الإنســان  طهــارة  في  دراســة 

الإســامي، قــم، نــر أديــان، الأول 1389 ش/ 

.47 ص  ق،   1431

)87( الأســتاذ مرتــى مطهــري: مصــدر ســابق، 

.173 ص 

)88( أنظــر: نعمــة العبــادي: السياســات الامنيــة 

ــة  ــدر، مجموع ــهيد الص ــد الش ــة عن ــروع الدول في م

عقدهمــا  اللذيــن  العلميــن  المؤتمريــن  أبحــاث 

المنتــدى الوطنــي لأبحــاث الفكــر والثقافــة، العــارف 

ــان، شــباط 2010. ص  للمطبوعــات، بــروت،  لبن

.620

)89( أنظــر: الســيد نبيــل الحســني: الأمــن الفكــري 
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البلاغــة، مصــدر ســابق، ص 151 وص  في نهــج 

.179

)90( المصدر السابق، ص 60 وص 134.

)91( المصدر السابق، ص 60 وص 134.

)92( المصدر السابق، ص 187.

)93( المصدر السابق، ص 189.

)94( المصدر السابق، ص 200.

)95( المصدر السابق، ص 220.

)96( أنظر: نعمة العبادي: ص 627.

)97( راجع ص 38 من بحثنا هذا.

)98( أ. د. ســعد خضــر عباس الرهيمــي: الاقتصاد 

ــة في  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي المعــرفي أســاس التنمي

الــدول العربيــة، مجلــة جامعــة بابــل للعلــوم الصرفــة 

والتطبيقيــة، الســنة 2011، المجلــد 19، العــدد 4، 

ص 522.

)99( المصدر السابق، ص 518.

)100( نهــج البلاغــة، شرح عــي محمــد عــي دخيــل، 

بــروت، 1- 4 ، 2011. ص 692.

ــاس  ــر عب ــعد خض ــك: أ. د. س ــر في ذل )101( انظ

الرهيمــي: أنمــوذج لعــاج الخلــل...، مصــدر ســابق 

ص 93 وص 109.

)102( حمــدي محمــد إبراهيــم رجــب: بنــاء منظومــة 

وقيــاس  المدمــج  التدريــب  عــى  قائمــة  تعليميــة 

فاعليتهــا في تنميــة مهــارات صيانــة الحاســب الآلي 

لطــاب مراكــز التدريــب المهنــي، رســالة ماجســتير، 

كليــة التربيــة الأولى، جامعــة حلــوان، 2014، ص3.

)103( انظر:

Raymond Wacks; Philosophy of Law, a very short 

introduction, Oxford University Press, N Y, 2006, 

P.72.

)104( انظــر: د. الســيد عــي مــر الموســوي ود. 

ــان  ــوق الإنس ــادىء حق ــت: مب ــادق حقيق ــيد ص الس

في الإســام والمذاهــب الأخــرى، تعريــب خليــل 

ــي  ــع العلم ــدارات المجم ــن إص ــي، م ــل العصام زام

العــالي للثقافــة والفكــر الإســامي، مركــز الغديــر 

للدراســات والنــر والتوزيــع، ط1، 2011، ص 

.245

الآيــة  النحــل،  ســورة  الكريــم،  القــرآن   )105(

.)90 (

)106( نهــج البلاغــة، شرح عــي محمــد عــي دخيــل، 

بــروت، 1- 4، 2011. ص 656.

)106( انظــر ص 36- 37 مــن بحثنــا هــذا فيــا 
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يتعلــق بالقطــاع العــام.

)107( نهــج البلاغــة، شرح عــي محمــد عــي دخيــل، 

بــروت، 1- 4، 2011. ص 554.

)109( أنظر:

Michael Pacione, Urban Geography, A global 

perspective, NY, 2002, P 312.

ــع، في  ــل الراب ــة، الفص ــدون: المقدم ــن خل )110( ب

ــع: الموق

https://ar.wikisource.org/wiki/

)111( انظر الموقع:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/

habitat3/

)112( انظر الموقع:

http://mawdoo3.com/

)113( راجع ص 5 وص 25 من البحث.

ــابق،  ــدر س ــري، مص ــن العم ــد الحس )114( د. عب

.532 ص 

)115( الســيد محمــد باقــر الصــدر: فلســفتنا، مصــدر 

ســابق ص 39.

العمــري.  الرضــا  عبــد  الحســن  عبــد  د.   )116(

.531 ص  ســابق،  مصــدر 

)117( د. الســيد عــي مــر الموســوي ود. الســيد 

صــادق حقيقــت: مصــدر ســابق، ط1، 2011، ص 

.219

)118( القــرآن الكريــم، ســورة آل عمــران، الآيــة 

.)191(

)119( د. الســيد عــي مــر الموســوي ود. الســيد 

صــادق حقيقــت، مصــدر ســابق، ص 220.

)120( نهج البلاغة، ص 174.

)121( نهج البلاغة، ص 91.

)122( انظر: دستغيب: التفكر. على الموقع:

https://goo.gl/TvePKF

)123( د. الســيد عــي مــر الموســوي ود. الســيد 

صــادق حقيقــت، مصــدر ســابق، ص 250.

)124( المصدر السابق، ص 251.

اقتصادنــا،  الصــدر:  باقــر  محمــد  الســيد   )125(

.682 ســابق،  مصــدر 

)126( المصدر السابق، 682.

)127( المصدر السابق، 678.

)128( انظــر: د. الســيد عــي مــر الموســوي ود. 

الســيد صــادق حقيقــت، مصــدر ســابق، ص 252.

اقتصادنــا،  الصــدر:  باقــر  محمــد  الســيد   )129(
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.666  -665 ســابق،  مصــدر 

)130( القرآن الكريم، سورة الحشر، الآية )7(.

)واردات  قتــال  بــا  تنــال  الغنيمــة:  الفَــيء:   )*(

الدولــة الِإســامية(، انظــر: نهــج البلاغــة، شرح عــي 

محمــد عــي دخيــل، بــروت، 1- 4، 2011. ص 

.670 وص   464

)131( نهــج البلاغــة، شرح عــي محمــد عــي دخيــل، 

بــروت، 1- 4، 2011، ص 670.

)132( المصدر السابق، ص 464.

الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد   )133(

الموقــع: في   ،)w(

http://bit.ly/2vKTCF9

اقتصادنــا،  الصــدر:  باقــر  محمــد  الســيد   )134(

.664 ســابق،  مصــدر 

 .679  -678 الســابق،  المصــدر  انظــر:   )135(

انظــر كذلــك: أ. د. ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي: 

أنمــوذج ....، مصــدر ســابق، ص 96- 97- 112.

)136( د. الســيد عــي مــر الموســوي ود. الســيد 

صــادق حقيقــت، مصــدر ســابق، ص248.

الآيــة  النســاء،  ســورة  الكريــم،  القــرآن   )137(

.)135 (

)138( د. الســيد عــي مــر الموســوي ود. الســيد 

صــادق حقيقــت، مصــدر ســابق، ص248.

الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد   )139(

الموقــع: في   ،)w(

http://bit.ly/2vKTCF9
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مصادر البحث و مراجعه:

القرآن الكريم.

أولاً: مصادر البحث ومراجعه باللغة العربية:

المنهــج  المطلــب:  عبــد  حيــدر  د.  البــكاء،   )1(

معــاصرة(. )قــراءة  البلاغــة  نهــج  في  الاقتصــادي 

ــع: الموق

h t t p : / / w w w . h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 1 5 / b o o k _ 5 4 / m a i n . h t m

)2( الجوهــري أ. د. محمــد: علــم الاجتــاع، النظريــة، 

الجامعيــة،  المعرفــة  دار  مــر،  المنهــج،  الموضــوع، 

.1998

)3( الــراضي، عبــود : المنهــج الحركــي في القــرآن 

فكــر  في  الدولــة  عنــاصر  المنتــدى،  دار  الكريــم، 

الشــهيد الصــدر، مجمــوع أبحــاث المؤتمريــن العلميــن 

ــر  ــاث الفك ــي لأبح ــدى الوطن ــا المنت ــن عقدهم اللذي

ــان،  ــروت- لبن ــات، ب ــارف للمطبوع ــة، الع والثقاف

.2010 شــباط 

)4( الرهيمــي، أ. د. ســعد خضــر عبــاس: أنمــوذج 

لعــاج الخلــل في التــوازن الاقتصــادي العــام في ضوء 

عهــد الإمــام عــي )( لمالــك الأشــر )w(، مجلــة 

المبــن، الســنة الثانيــة، العــدد الثالــث، نيســان 2017.

)5( الرهيمــي، أ. د. ســعد خضــر عبــاس: الاقتصــاد 

ــة في  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي المعــرفي أســاس التنمي

الــدول العربيــة، مجلــة جامعــة بابــل للعلــوم الصرفــة 

ــد 19، العــدد. 4. ــة، الســنة 2011، المجل والتطبيقي

ــل الحســني: الأمــن الفكــري في نهــج  )6( الســيد نبي

البلاغــة، دار الكفيــل للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، ط 1، 2015.

أمــر  منهــج  عــي:  حســن  د.  أ.  الشرهــاني،   )7(

المؤمنــن )( في معالجــة الفســاد المــالي، مجلــة المبــن، 

مجلــة فصليــة محكمــة، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، 

العــدد الأول، 2016. الســنة الاولى- 

دار  فلســفتنا،  باقــر:  محمــد  الســيد  الصــدر،   )8(
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انتظام البنية الاجتماعيّة في عهد الإمام علي )( لمالك الأ�شتر )w(، ال�سيا�سة والق�ضاء �أنموذجًا.................

ملخص البحث

ــة هــي القــوة؛  تُعــدُّ عمليــة إدارة الدولــة وتنظيــم شــؤونها مرتكــزا لحلقــة محوريَّ
إذ تــدور عمليــة التنظيــم في فلكهــا، وكلــا كانــت تلــك العمليــة قريبــة منهــا كانــت 
أكثــر امتــاكاً لهــا. وتتطلــب هــذه العمليــة فــرض الضوابــط والتشريعــات لتكــون 
الفلســفيَّة  الفكــر الاجتماعــيّ في الإســام رصانتــه  يســتمد  لذلــك  مشروعــة، 
ــزاً  ــم، مرتك ــرآن الكري ــك في الق ــداً ذل ــالى، متجس ــارك وتع ــن الله تب ــة م والعقائديَّ
ــة الشريفــة  ــنَّةُ النبويَّ ــا للديــن الإســاميّ الحنيــف، وتؤطّــر السُّ ــا وعقائديًّ فكريًّ
ذلــك البنــاء العقائــديّ عمليًّــا وتطبيقيًّــا وتحليليًــا وتفصيليًــا، مــن طريــق الممارســات 
ــم محمــد )(. ويشــكل )عهــد  ــي أرســى دعائمهــا الرســول الكري الســلوكيَّة الت
الإمــام عــي )( لمالــك الاشــر النخعــيّ( تتويًجــا هادفًــا لذلــك الفكــر عــى 
لت أكثــر  الصعيــد التطبيقــيّ، وميدانــاً خصبًــا في أثنــاء خلافــة الإمــام )(؛ إذ شــكَّ
ــذاك. ــاة المجتمــع الإســاميّ آن ــرًا في حي ــديّ أث ــاء الفكــريّ والعقائ ــات البن معطي

ومــن هنــا جــاءت فكــرة البحــث والتنقيــب في بنيــة الخطــاب العلــويّ في عهــده 
المعــروف لمالــك الاشــر، مقتــراً عــى اصلاحاتــه السياســية والقضائيــة وطرائــق 
 ...)( ــة عنــد الإمــام عــي انتظامهــا، واســاً العنــوان بـ)انتظــام البنيــة الاجتماعيّ
السياســة والقضــاء أنموذجًــا(. آملــن البحــث في البنــى الاجتماعيــة الأخــرى 

ــام. ــاة للمق ــر، مراع ــرص أُخ ــة( في ف ــة، والاقتصادي ــة، والإداري )الأخلاقي
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Abstract

The Process of state management and State Organization considers as The 

basis for central link which its the power in which the organization process 

following it and whenever this process was near to. It was more owner ship of. 

and this process requires controls and legislation to be legitimate . therefore 

the Social thought in I slam is derived from its philosophical and ideological 

Sobriety from the Lord (blessed be his name)enshrined in Holy Quran as 

intellectual and ideological basis for true Islamic religion and the practice 

(Sunnah) of the prophet frames ideological Structure (practical , application, 

analytical and detailed)from the behavioral practices instituted by the holy 

prophet.

Muhammad (peace be upon him and his family) and Imam Ali's covenant 

forms culmination aimed at that thought in practical terms and fertile field 

during the era of Imam Ali. It forms most data of intellectual and ideological 

building and it is the most effect in the Islamic society life at that time. And 

from this the idea of the research exploration in the structure of Imam Ali 

speech in his famous covenant  for Malik Al- Ashtar came to me in which, I 

am confined on his political and judicial reformations and it is rules giving it 

a title as (the regularity) of social structure in Imam Ali's covenant…… (for 

instance policy and judiciary) and I hope to search in other social structure 

(moral, managerial and economical) for other opportunities taking that into 

account.
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المقدمة
مــن  جملــة  ــا  بأنَّ البنيــة  تُعــرّف 
أو  الموجــودات  بــن  العلاقــات 
المكوّنــات)1( فبنيــة أي مجتمــع بدائــيّ، 
بشــكله الأبســط ليســت صــورة بســيطة 
ــا هــي تركيبــة  ومتشــابهة العنــاصر، وإنَّ
أفــراده،  بــن  العلاقــات  مــن  معقــدة 
الذيــن يؤلفــون مجتمعًــا مــن هــذا النــوع، 
عــدد  في  ومنتظمــون  مصنفــون  فهــم 
مــن الأنســاق المترافقــة، وكلُّ نســقٍ مــن 
هــذه الأنســاق يــؤدي وظيفتــه الخاصــة 
ــي  ــي ينتم ــة الت ــرد بالثقاف ــة الف في علاق

إليهــا.
ــة  ــاة العضويَّ ــا ننتقــل مــن الحي وحين
نتفحــص  الاجتماعيَّــة،  الحيــاة  إلى 
أو  قريــة  أو  قبيلــة  ــة  بشريَّ مجموعــة 
ملاحظــة  نســتطيع  دولــة،  أو  مدينــة 
عــدد مــن الأنظمــة المترابطــة فيــا بينهــا 
الاجتماعيَّــة(،  )البنيــة  بجملتهــا  تمثــل 
التــي يمثــل الأفــراد فيهــا الوحــدات 
الأساســيَّة، تربطهــم جملة مــن العلاقات 

( متكامــلٍ. وكــا أنَّ  الاجتماعيــة في )كلٍّ
ــل  ــة، تمث ــاة العضويَّ ــرد في الحي ــاة الف حي
ــتمر  ــر مس ــع تغ ــتمرارها م ــاس اس أس
في الخلايــا، كذلــك أنَّ البنيــة الاجتماعيَّــة 
أو  الجماعــة  أعضــاء  بتغيــر  تتأثــر  لا 
ــاة  ــت الحي ــتمر مادام ــل تس ــم، ب رحيله
ف  تُعــرَّ لذلــك  مســتمرة،  الاجتماعيَّــة 
ــا: تأديــةٌ لوظيفــة  ــة بأنَّ الحيــاة الاجتماعيَّ
الوظيفــة  وهــذه  الاجتماعيَّــة،  البنيــة 
النشــاط  يؤديــه  الــذي  بالأثــر  تتمثــل 
ذلــك  أو   ، الحيــاة الاجتماعيَّــة ككلٍّ في 
الإســهام الــذي يقــوم بــه النشــاط في 
ــة)2(. ة البنيويَّ المحافظــة عــى الاســتمراريَّ
أقــدم  البنيــة  أنَّ مفهــوم  والرّاجــح 
ــه في  ــتْ ب ــذي عُرِفَ ــص ال ــن التّخصي م
أوّل  أنَّ  ويبــدو  الاجتماعيَّــة،  العلــوم 
مجــال تطبيقــيّ لــه كان في القــرن الثّامــن 
)الأجــزاء(  ترتيــب  إطــار  في  عــر، 
(، أي بمعنــى التّنظيــم  ضمــن )الــكلِّ
هــذا  انعطــف  ثــم  العضــويّ)3(، 
يــد  عــى  العشريــن  القــرن  في  المعنــى 
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ــح  ــس، فأصب ــم النفّ ــا وعل الفيزيولوجي
ــه  ــاً لـ)صيغــة( أو )شــكل(، ضمّن مرادف
عنــاصر بينهــا شــبكة مــن العلاقــات، 
جديــدة  أدوار  تولــد  عنهــا  ينجــم 

.)4 للــدلالات)
ولأهميــة معرفــة الاصلاحــات التــي 
ــة  ــي )( في هيكلي ــام ع ــا الإم أحدثه
مجــالي  في  ولاســيما  الاجتماعــي  البنــاء 
البحــث  قســمنا  والقضــاء؛  السياســة 

ــا: ــن، هم ــى مبحث ع
)1( المبحــث الأول: البنيــة السياســية 
)تخطيــطٌ واصــاحٌ(: تناولــتُ في هــذا 
مــن   )( الإمــام  اتخــذ  مــا  المبحــث 
ســبيل  في  لهــا،  مخطــط  اصلاحــات، 
تعديــل مــا اعــوج مــن مســارات الحكــم 
والسياســة، متخــذًا مــن عهــده لمالــك 
ــة،  ــة للحكوم ــوط الرئيس ــر الخط الأش
وكأنــه )( قــد أجــرى دراســة واقعيَّــة 
مســتفيضة لمفهــوم الحكومــة عــى أرضٍ 
وطئتهــا عــدة حكومــات متعاقبــة، بــدءًا 
طلــب  حــن  للخلافــة،   )( ببيعتــه 

نهــارًا،  جهــارًا  المســجد  في  تكــون  أن 
لينطلــق مــن أوّل إصــاحٍ ســياسيٍّ إلى 
إذ  برمتهــا،  السياســية  البنيــة  اصــاح 
أجمعــت الأمــة وفي أشرف مــكان وهــو 
ــاءً-   ــالً ونس ــه- رج ــى بيعت ــجد ع المس
ــلطة  السُّ محــور  الإمــام  ذلــك  فمنــح 
أســاس  عــى  القانونيَّــة،  العقلانيَّــة 
اجتماعــيّ  تعاقــد  عمليــة  حــدوث 
حقيقــيّ بــن الحاكــم والمحكــوم عــر 
آليــة جديــدة )آليــة البيعــة(. معــرًا في 
ليســت  الحــرب  أن  الســياسي  خطابــه 
ــاون  ــاع والتع ــا الاجت ــده، إنَّ ــا عن هدفً
الهــدف،  هــو  الســلميّ  والتعايــش 
ــه ليســت  والدفــاع عــن الديــن وشرعيت
ــا  دعــوة إلى الحــرب وتأجيــج نارهــا، إنَّ
هــي إصــاح واقــع الهيــكل الاجتماعيّ، 
الصــورة  ورســم  الشريعــة،  وتطبيــق 
ــذًا  ــا، ومتخ ــة في حياته ــرة البشريَّ للمس
مــن نظريــة الواعــظ المتعــظ ســبيلًا في 
نهجــه الســياسي، فهــو القائــل: )مــن 
ســاس نفســه أدرك السياســة( بمعنــى 
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ياســة تبــدأ مــن الــذات، وتنطلــق  أنَّ السِّ
إلى المجتمــع، وأنَّ المبــادئ ثابتــة لا تتغــر 

ــح. ــرُّ المصال ــع تغ م
القضائيــة  البنيــة  الثــاني:  المبحــث 
هــذا  في  تناولــتُ  وإجــراءٌ(:  )انتظــامٌ 
 )( لــه الإمــام المبحــث مــا أســس 
مــن انتظــام للبنيــة القضائيــة، حــن ذكــر 
صفــات القــاضي وســاته، والــروط 
الواجــب توافرهــا فيــه ليكــون قــادرًا 
المظلومــن،  عــن  المظــالم  ردِّ  عــى 
 )( عــي  الإمــام  يكشــف  وبذلــك 
والتشريعيَّــةِ،  القضائيَّــةِ  مهارتــه  عــن 
فهــذه الســاتُ بمنزلــةِ الأسُــسِ العامــةِ 
في )فقــهِ القضــاةِ(. فضــاً عــن اجراءاتــه 
ــلطة  الرائــدة في فصــل القضــاء عــن السُّ
قــى  مَــنْ  أوّل  ليكــون  ــة؛  التَّنفيذيَّ
أســباب  مــن  الرئيــس  الســبب  عــى 
انحــراف القضــاة، كــي لا يتأثــر القضــاة 
ــل  ــة، وفص ــلطة التنفيذي ــاب الس بأصح
هــو  ــة  التَّنفيذيَّ ــلطة  السُّ عــن  القضــاء 
مــن قوانــن المدنيــات الحديثــة؛ لأنَّ فيــه 

ــن البــر  ســبباً مــن أســباب التَّســوية ب
خلــقٍ  ذو  عــالمٌ  يتــولاهُ  قضــاءٍ،  أمــام 

بالحصانــةِ. متمتــعٌ  كريــمٍ، 
في  اتبعنــا  أننــا  بالذكــر  والجديــر 
ــري،  ــي التفس ــج الوصف ــتنا المنه دراس
التاريخــي  للمنهجــن  إشِــام  مــع 
والمقــارن. تاركــن الموضوعيــة تأخــذ بنا 
في ســر أغــوار هــذا البحــث، للوصــول 

المرتقبــة. النتائــج  الى 
المبحث الأول

البنية السياسية ... تخطيطٌ واصلاحٌ.
مزيــة  الحكــم  عــى  الــراع  مثَّــل 
واضحــة في الدولــة العربيَّــة الإســاميَّة، 
القرشــيَّة  الأسُر  بــن  دائــم  فالــراع 
وبــن  الهاشــميَّة  الأسُر  بــن  حتــى  أو 
السياســيَّة  والأحــزاب  الأسُر  هــذه 
ــة  ــة هــذه الفئ ــت أحقي كالخــوارج، وكان
أو تلــك موضــع جــدل طويــل تحــوّل 
إلى شــبه جــدل عقيــديّ، ومــا خطــب 
تناقلتهــا الألسُــن  التــي  البلاغــة  نهــج 
رمــزيٌّ  لغــويٌّ  مظهــرٌ  إلّ  والمؤلفــات 
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ــهُ الوجــه الآخــر للــراع  للــراع، أو أنَّ
العســكريّ بــن تلــك الأسُر التــي مثلــت 
طــرفي الحــق والباطــل في ذلــك الــراع. 
رأي  مــع  الثائريــن  رأي  اجتمــع  ثــم 
ــام   ــة الإم ــى تولي ــة ع ــن الصحاب ــر م كث
الأمــر،  أوّل  البيعــة  فرفــض  الخلافــة، 
الحديــد:  أبي  ابــن  يقــول  ذلــك  وفي 
)وســألوه بســط يــده، فقبضهــا، فتداكــوا 
ــا،  ــى ورده ــم ع ــل الهي ــداك الإب ــه ت علي
حتــى كاد بعضهــم يقتــل بعضًــا، فلــا 
رأى منهــم مــا رأى، ســألهم أن تكــون 
بيعتــه في المســجد ظاهــرة للنــاس، وقال: 
ــاس لم  ــن الن ــد م ــل واح ــي رج إنْ كرهن

أدخــل في هــذا الأمــر()5(.
إصــاحٍ  أوّل  البيعــة  هــذه  تُثــل 
إذ   ،)( الإمــام  أحدثــه  ســياسيٍّ 
ــو  ــكان وه ــة وفي أشرف م ــت الأم أجمع
وصــف  جــاء  بيعتــه.  عــى  المســجد 
 :)(ــه ــن في قول ــال المبايع ــة وح البيع
ــا  ــا، وَمَدَدْتُوُهَ ــدِي فَكَفَفْتُهَ ــطْتُمْ يَ »وَبَسَ
تَــدَاكَّ  عَــيََّ  تَدَاكَكْتُــمْ  ثُــمَّ  فَقَبَضْتُهَــا. 

يــمِ عَــىَ حِيَاضِهَــا يَــوْمَ وِرْدِهَــا،  بـِـلِ الِْ الِْ
دَاءُ،  ــى انْقَطَعَــتِ النَّعْــلُ، وَسَــقَطَ الــرِّ حَتَّ
ورِ  سُُ مِــنْ  وَبَلَــغَ  عِيــفُ،  الضَّ وَوُطـِـئَ 
ــا  بَِ ابْتَهَــجَ  أَنِ  ــايَ  إيَِّ ببَِيْعَتهِِــمْ  النَّــاسِ 
امَــلَ  غِــرُ، وَهَــدَجَ إلَِيْهَــا الْكَبـِـرُ، وَتََ الصَّ
إلَِيْهَــا  تْ  وَحَــرََ الْعَليِــلُ،  نَحْوَهَــا 
الْكعَِــابُ«)6( أي كشــفت النســاء عــن 

البيعــة. إلى  متوجهــةً  وجوههــا 
ــياسّي الــذي نــراه في  إنَّ الخطــاب السِّ
ــاب  ــل خط ــة يمث ــج البلاغ ــوص نه نص
)الفــرد(؛  خطــاب  لا  بحــق،  الخلافــة 
العارمــة،  البيعــة  تلــك  مصــدره  لأنَّ 
التــي عــرت عــن رغبــة الجماهــر. وبهذه 
الســلطة  عــى  الإمــام  حصــل  البيعــة 
ــة  ــر الزاوي ــت حج ــي مثل ــة، الت الشرعيَّ
في البنــاء التنظيمــيّ للمجتمــع، ونقصــد 
ضرب  وجــود  الشرعيَّــة  ــلطة  بالسُّ
يمنحهــا   )Legitimacy( عيَّــة  الشَّ مــن 
أبعادهــا،  ويحــدد  نســبيًّا،  اســتقرارًا 
فالجماعــة هنــا عــى اســتعداد للطاعــة؛ 
مصــدر  بــأنّ  يؤمنــون  أعضاءهــا  لأنَّ 
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الضبــط مصــدر شرعــيّ، وهــذه مــن 
المقاربــات الاجتماعيَّــة مع)نظريــة ويبر- 
Weber( في التنظيــم التــي تســتند اســتنادًا 

ــي  ــلطة )Authority( الت ــيًّا إلى السُّ أساس
قصــد بهــا ويــر عمومًــا أن تطيــع جماعــة 
التــي  المحــددة  الأوامــر  النــاس  مــن 

.)7( تصــدر عــن مصــدر معــنَّ
ــلطة في ضــوء  صنــف ويــر أنــاط السُّ
يجــد  الــذي  العــام،  القيمــيّ  التوجــه 
ــة  ــاس بشرعيَّ ــان الن ــالّي في إي ــره المث تعب

ــي: ــاط ه ــة أن ــى ثلاث ــلطة ع الس
المســتندة  الروحيَّــة  ــلطة  السُّ  )1(
إلى الإلهــام charismatic، وترتكــز عــى 
أُســس عظيمــة، عــى الــولاء للبطولــة 
أو  الاســتثنائيَّة  أو  الخاصــة  والقداســة 
الأنــاط  أو  الأفــراد  لأحــد  المثاليَّــة 
ــة أو النظــام الــذي يفرضــه أو  المعياريَّ

معالمــه. يرســم 
 ،traditional ــة ــلطة التقليديَّ )2( السُّ
ــد  ــيكية تعتم ــس كلاس ــى أس ــوم ع وتق
ــراف  ــة الأع ــم في قداس ــاد قائ ــى اعتق ع

ــك  ــة أولئ ــة ومشروعيَّ ــد القديم والتقالي
ــا. ــلطة في ظلّه ــون السُّ ــن يمارس الذي

ــلطة القانونيَّــة Legal، وتقــوم  )3( السُّ
عــى أســس معقولــة أو رشــيدة، تســتند 
ة،  إلى الاعتقــاد بشرعيَّــة القواعــد المعياريَّ
إلى  ارتقــوا  الذيــن  أولئــك  وأحقيــة 
ــلطة في ظــلِّ هــذه القواعــد  مناصــب السُّ

ليصــدروا الأوامــر)8(.
بــا  الملهمــة  ــلطة  السُّ تمثلــت  لقــد 
حــازه الإمــام عــي )( مــن ســلطة 
ــول  ــن الرس ــبيَّة م ــببية والنس ــه الس قرابت
الدائــم منــه،  )( فضــاً عــن قربــه 
وشــجاعته الواضحــة لاســيمّفي بدايــات 
أخبــاره  )وتــدلُّ  الإســاميَّة  الدعــوة 
قــوّة جســميَّة  تــدلُّ صفاتــه عــى  كــا 
بالغــة في المكانــة والصلابــة، والصــر 
ــع  ــا رف ــات، فرب ــوارض والآف ــى الع ع
ــر  ــه الأرض، غ ــد ب ــده فجل ــارس بي الف
بــذراع  ويمســك  حافــل،  ولا  جاهــد 
فــا  بنفََســه  يمســك  فكأنــه  الرجــل 
ــهُ  ــه أنَّ ــتهر عن ــس، واش ــتطيع أن يتنف يس
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ــارز  ــه، ولم يب ــداً إلّ صرع ــارع أح لم يص
أحــدًا إلّ قتلــه، وقــد يزحــزح الحجــر 
ــل  ــال، ويحم ــه رج ــم، لا يزحزح الضخ
البــاب الكبــرة يعيــا بقلبــه الأشــداء، 
قلــوب  لهــا  فتخلــع  الصيحــة  يصيــح 
الشــجعان()9(، وهــي انطبــاق واقعــيّ 
لـ)نظريــة الســات -traits theory( التــي 
تــرى ظهــور شــخص مــا بوصفــه قائــدًا 
واســتمراره في القيــادة على أســاس توافر 
صفــات شــخصيَّة معينــة موجــودة فيــه، 
ــم.  ــون أن يقودهـ ــن يقبل ــل الآخري تجع
بالجوانــب  تتعلــق  الصفــات  وهــذه 

النفســيَّة والبدنيَّــة والحسيــَّــة)10(.
ــت  ــد تمثل ــة؛ فق ــلطة التَّقليديَّ ــا السُّ أم
عنــده بقداســة المــوروث الدينــيّ عــن 
ــار إلى  ــا أش ــد )( عندم ــول محم الرس

أنَّ »الأئمــة مــن قريــش«)11(.
عيَّــة  الشَّ مــن  الثالــث  النمــط  أمــا 
تجســد  فقــد  القانونيَّــة(؛  ــلطة  )السُّ
محــور  تمثــل  التــي  )البيعــة(،  بعمليــة 
عــى  القانونيَّــة،  العقلانيَّــة-  ــلطة  السُّ

أســاس حــدوث عمليــة تعاقــد اجتماعيّ 
حقيقــيّ بــن الحاكــم والمحكــوم عــر 
»لَْ  فيهــا:  قــال  التــي  البيعــة)12(  آليــة 
ــايَ فَلْتَــةً، وَلَيْــسَ أَمْــرِي  تَكُــنْ بَيْعَتُكُــمْ إيَِّ
ــمْ  ــمْ لله وَأَنْتُ ــمْ وَاحِــدًا. إنِِّ أُرِيدُكُ وَأَمْرُكُ
النَّــاسُ،  ــا  َ أَيُّ لِنَْفُسِــكُمْ.  تُرِيدُونَنـِـي 
الله  وَايْــمُ  أَنْفُسِــكُمْ،  عَــىَ  أَعِينُــونِ 
ــودَنَّ  ــهِ، وَلَقَُ ــنْ ظَالِِ ــومَ مِ ــنَّ الَْظْلُ لَنُْصِفَ
مَنْهَــلَ  أُورِدَهُ  حَتَّــى  بخِِزَامَتـِـهِ،  الظَّــالَِ 

كَارِهًــا«)13(. كَانَ  وَإنِْ  ــقِّ  الَْ
الســياسّي  الإمــام  موقــف  بــرز 
سياســيًّا-  )تفاعليًّــا-  موقفًــا  بوصفــه 
ــا( في أحــوالٍ حرجــة، في قضيــة  اجتماعيًّ
حكــم  زمــن  في  حدثــت  التــي  الفتنــة 
ــام  ــد الإم ــن جس ــان، ح ــن عف ــان ب عث
ــن  ــن وم ــن الثائري ــه م ــي )( موقف ع
ــتُ قَاتِــاً، أَوْ  مقتلــه: »لَــوْ أَمَــرْتُ بِــهِ لَكُنْ
ــنْ  ــرَْ أَنَّ مَ ا، غَ ــاصًِ ــتُ نَ ــهُ لَكُنْ ــتُ عَنْ نَيَْ
ــنْ  ــهُ مَ ــولَ خَذَلَ ــتَطيِعُ أَنْ يَقُ هُ لَ يَسْ ــرََ نَ
ــتَطيِعُ  ــهُ لَ يَسْ ــنْ خَذَلَ ــهُ، وَمَ ــرٌْ مِنْ ــا خَ أَنَ
هُ مَــنْ هُــوَ خَــرٌْ مِنِّــي.  أَنْ يَقُــولَ نَــرََ



100

ال�سنة الثالثة- العدد ال�ساد�س- 1439هـ / 2018م

انتظام البنية الاجتماعيّة في عهد الإمام علي )( لمالك الأ�شتر )w(، ال�سيا�سة والق�ضاء �أنموذجًا.................

ــاءَ  ــتَأْثَرَ فَأَسَ ــرَهُ: اسْ ــمْ أَمْ ــعٌ لَكُ ــا جَامِ وَأَنَ
ــزَعَ، وَلله  ــأْتُمُ الَْ ــمْ فَأَسَ ــرَةَ، وَجَزِعْتُ الْثََ
ــازِعِ«)14(. ــتَأْثرِِ وَالَْ ــعٌ فِ الُْسْ ــمٌ وَاقِ حُكْ
يرتبــط  عمومًــا،  الموقــف،  هــذا 
ت في ضوئهــا  َ بمدخلــن رئيســن، فُــرِّ

القيــادة، همــا: مســألة 
تبعًــا  الموقفــيّ:  المدخــل   )1(
 ،)situational their -لـ)نظريــة الموقفيَّــة
أنَّ  النظريــة  هــذه  أصحــاب  يــرى  إذ 
ليســت  )ســاته(  الشــخص  صفــات 
الوحيــد لظهــوره قائــدًا، وأنّ  المحــدد 
الموقــف، والبيئــة، والمحيــط، والظــروف 
الاجتماعيَّــة، هــي الأكثــر أهميــة، وتشــدد 
ــروف  ــاف الظ ــى اخت ــة ع ــذه النظري ه
والتَّنظيميَّــة  الاجتماعيَّــة  والأحــوال 
ــة، وأنّ أي شــخصٍ  لــكلِّ مجموعــة بشريَّ
في جماعــةٍ مــا، يمكــن أن يكــون قائــدًا 
ــد  ــن، فق ــال مع ــن أو ح ــف مع في موق
اتخــذ الإمــام موقفًــا وســطيًا بــن نصرتــه 
حــن  ومعاداتــه،  عفــان  بــن  لعثــان 

تطلــب الموقــف ذلــك.

)2( المدخــل التفاعــيّ تبعًــا لـ)نظريــة 
التَّفاعليَّــة - interactionai theory( التــي 
تعــر القيــادة فيهــا عــن محصلــة شــخصيَّة 
الفــرد وتفاعلهــا الحركــيّ مــع المنظومــة 

ــة)15(. الاجتماعيَّ
 )( اســتندت سياســة الإمــام عــي
أركان  إلى  المجتمــع  تنظيــم  إعــادة  في 

ثلاثــة:
الركــن الأول: قربــه المعنــويّ والحسّي 
حياتــه  طــوال   )( الرســول  مــن 
الشريفــة، ومــن ثــم تأثــره بــكلِّ شيءٍ 
ضمــن  ومــن   ،)( الله  رســول  مــن 
وقيادتــه  التَّنظيميَّــة  سياســته  ذلــك 
للمجتمــع المســلم، وقــد عــر الإمــام 
ــمْ  ــدْ عَلمِْتُ ــه: »وَقَ ــر بقول ــك الأث عــن ذل
مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ الله )( باِلْقَرَابَــةِ 
ــي  ــةِ، وَضَعَنِ صِيصَ ــةِ الَْ ــةِ، وَالَْنْزِلَ الْقَرِيبَ
إلَِ  نـِـي  يَضُمُّ وَلَــدٌ،  وَأَنَــا  حِجْــرِهِ  فِ 
ــنيِ  ــهِ، وَيُمِسُّ ــي فِ فرَِاشِ ــدْرِهِ، وَيَكْنُفُنِ صَ
ــهُ، وَكَانَ يَمْضَــغُ  نيِ عَرْفَ جَسَــدَهُ، وَيُشِــمُّ
‏ءَ ثُــمَّ يُلْقِمُنيِــهِ. وَمَــا وَجَــدَ لِ كَذْبَــةً  ْ الــيَّ
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فِ قَــوْلٍ، وَلَ خَطْلَــةً فِ فعِْــلٍ. وَلَقَــدْ قَــرَنَ 
فَطيِــاً  كَانَ  أَنْ  لَــدُنْ  مِــنْ   )( ِبـِـه اللهُ 
ــهِ  ــلُكُ بِ ــهِ، يَسْ ــنْ مَلَئكَِتِ ــكٍ مِ ــمَ مَلَ أَعْظَ
ــكَارِمِ وَمََاسِــنَ أَخْــاَقِ الْعَــالَِ،  طَرِيــقَ الَْ
ــاعَ  بَ ــهُ اتِّ بعُِ ــتُ أَتَّ ــدْ كُنْ ــارَهُ. وَلَقَ ــهُ وَنََ لَيْلَ
ــوْمٍ  ــعُ لِ فِ كُلِّ يَ ــهِ، يَرْفَ ــرَ أُمِّ ــلِ أَثَ الْفَصِي
مِــنْ أَخْلَقِــهِ عَلَــاً، وَيَأْمُــرُنِ باِلِقْتـِـدَاءِ 

بـِـهِ«)16(.
الثــاني: مذهبــه الاجتماعــيّ  الركــن 
عنــاصر،  ثلاثــة  مــن  يتكــون  الــذي 

هــي)17(:
ــة  )1( العقيــدة: هــي القاعــدة المركزيَّ
في التَّفكــر الإســاميّ، التــي تحــدد نظرة 

المســلم الرئيســة إلى الكــون بنحــوٍ عــامٍ.
وجهــة  تظهــر  التــي  المفاهيــم   )2(
نظــر الإســام في تغــر الأشــياء في ضــوء 
ــدة. ــي تبلورهــا العقي النظــرة العامــة الت
)3( العواطــف والأحاســيس التــي 
تبنَّــى الإســام تنميتهــا وبثهــا إلى صــف 
تلــك المفاهيــم، ويمثل)التقــوى( جوهــر 
ــا تمثــل  العنــاصر المذكــورة آنفًــا، إذ إنَّ

ــة  ــن ناحي ــام م ــس في الإس ــدأ الرئي المب
العبــادة والتفاعــل الاجتماعــيّ عــى حــدٍّ 
ــا  ــا واضحً ــك جليًّ ســواء)18(، ونجــد ذل
في ســلوك الإمــام الشــخصّي وفي ســلوكه 

ــياسّي بوصفــه )خليفــة(. السِّ
والمعرفــة،  العلــم  الثالــث:  الركــن 
وأصلهــا عنــد الإمــام )( من)القــرآن 
ــا  ــا كان ــة(، فإنَّ ــم والســنة الشريف الكري
بمنزلــة القواعد الأساســيَّة للاشــتقاقات 
ــى أنَّ  ــة، ع ــة والمعرفيَّ ــاءات العلميَّ والبن
تلــك القواعــد الأساســيَّة واشــتقاقاتها 
إجــادة  عــن  المســؤولة  هــي  كانــت 
ــه)19(،  ــهرته ب ــاء وش ــام )( القض الإم
وصياغتــه للتنظيــم القضائــيّ المعــروف، 
الــذي أبــدع فيــه وأتقنــه. فقــد حــوّل 
ــع  ــه إلى واق ــه ومعرفت ــام )( علم الإم
عمــيّ، أي علــم ومعرفــة يعمــان معًــا، 
وعــى حــدِّ تعبــر أحــد الباحثــن: )كان 
اتحــاد  إلى  يدعــو  أبي طالــب  بــن  عــي 
ــعياً  ــم س ــاس بالعل ــاس، والن ــم بالن العل
مــن أجــل بنــاء مجتمــع متعلــم واعٍ، قــادرٍ 
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عــى إدارة شــؤونه بنفســه()20(.
لأولاده   )( وصيتــه  في  جــاء 
وأصحابــه وســائر النــاس بعــد مطالبتــه 
إياهــم بالتــزام )التقــوى( ومــن ثــم )نظم 
وَلــدِي  وَجَيِــعَ  »أُوصِيكُــاَ  الأمــور(: 
الله  بتَِقْــوَى  كتَِــابِ  بَلَغَــهُ  وَمَــنْ  وَأَهْــيِ 
وَنَظْــمِ أَمْرِكُــمْ«)21(. نقــل الإمــام وصيتــه 
قــال:  حــن  العــام  إلى  الخــاص  مــن 
)ومــن بلغــه كتــابي( ولم يــرك المنهــج 
ــا كان  الــذي عمــل عليــه في خلافتــه، إنَّ
ــاً لكــي يكــون المجتمــع عــى  ســعيه دائ
ــوده  ــا، تس ــا متحابً ــا أراده متآلفً ــق م وف
ــل، وإنَّ  ــامح والتواص ــة والتس الطمأنين
ــا هــو  إنَّ هــذا الانفتــاح في الخطــاب، 
العمــل  بــرورة  الإمــام  مــن  شــعور 
ــهُ  بالوصيــة في كلِّ زمــانٍ ومــكانٍ، لأنَّ
ــة  ــن صيغ ــاً ع ــة، فض ــمل كلَّ جماع يش
الخطــاب التــي حملــت بــن طياتهــا عمقًــا 

أخلاقيًّــا يحتــاج إليــه كلُّ مجتمــعٍ.
ونظــم  بالتقــوى   )( مطالبتــه  إنَّ 
الاجتماعــيّ  العــدل  لإقامــة  الأمــور، 

الحيــاة  مناحــي  شــتى  في  وتطبيقــه 
فئاتــه  بعــض  عانــت  التــي  آنــذاك، 
الفقــرة والمحرومــة كثــرًا مــن غيــاب 
 disitrire butire التوزيعيَّــة  العدالــة 
للثــروات والخدمــات، بســبب   justice

ــم(،  ــوى والتَّنظي ــري )التَّق ــاب عن غي
ــات  ياس ــة السِّ ــدم كفاي ــك إلى ع أدى ذل
التوزيعيَّــة وانحيازهــا لمصلحــة فئــة دون 
أُخــرى في زمــن حكــم عثــان بــن عفــان.
أوضــح الإمــام )( آلــة الرئاســة 
سَــعَةُ  يَاسَــةِ  الرِّ »آلَــةُ   :)( بقولــه 
ــدْرِ«)22(، وهــو كلام يرتبــط ارتباطًــا  الصَّ
مبــاشًرا بهــذا النــصِّ ، تمثــل بتحويــل 
النــصِّ النظــريّ الدســتوريّ إلى واقــع 
عمــيّ: »فَأَعْطهِِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ وَصَفْحِكَ 
ــكَ  ــرْضَ أَنْ يُعْطيَِ ــبُّ وَتَ ــذِي تُِ ــلَ الَّ مِثْ
ــهِ«)23(، فالرئيــس  ــوِهِ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ اللهُ مِ
يحتــاج إلى الأخــاق الحميــدة والصفات 
الكريمــة، ومنهــا )ســعة الصــدر( لإدارة 
شــؤون المجتمــع والدولــة، فــإنَّ الصفــح 
عــن خطايــا النــاس هــو مــن الحلــم، 



103

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

........................................................................�أ. م. د. نعمة ده�ش فرحان الطائيّ

ويعطــي القــدرة عــى تحمّــل الأشــياء 
ــس. ــوى النف ــا ه ــم أحيانً ــي لا تُلائ الت

ــة  ــت الدراســات الاجتماعيَّ ــد أثبت وق
والنَّفســيَّة الحديثــة أنَّ تقويــم المجتمــع لا 
ــة  يكــون إلّ عــى وفــق متبنيــات عقائديَّ
واجتماعيَّــة  أخلاقيَّــة  ســات  تحمــل 
ــي تكــون أنجــع  ــادئ الإســام، الت كمب
في بنــاء المجتمــع مــن العقــاب المبــاشر 
الأحــوال،  ومراعــاة  التوجيــه  قبــل 
ــداء  ــع إس ــلبيات م ــن الس ــاوز ع والتج
النصــح والإرشــاد في الوقــت نفســه)24(.
التــي يتمتــع بهــا  إنَّ ســعة الصــدر 
مــن  مــدى  تعطيــه  الحاكــم  أو  الــوالي 
بــه  تضيــق  غــره،  يحتملــه  لا  الصــر 
ــه، فيتعــنّ  ــواب عن ــه والن صــدور أعوان
 :)( عليــه أن يباشرهــا بنفســه، إذ قــال
ــنْ  ــكَ مِ ــدَّ لَ ــورِكَ لَ بُ ــنْ أُمُ ــورٌ مِ ــمَّ أُمُ »ثُ
ــا  ــاَ يَعْيَ ــكَ بِ لِ ــةُ عُمَّ ــا إجَِابَ ــا: مِنْهَ تَِ مُبَاشََ
ــاتِ  ــدَارُ حَاجَ ــا إصِْ ــكَ، وَمِنْهَ ــهُ كُتَّابُ عَنْ
ــرَجُ  ــاَ تَْ ــكَ بِ ــا عَلَيْ ــوْمَ وُرُودِهَ ــاسِ يَ النَّ
بـِـهِ صُــدُورُ أَعْوَانـِـكَ. وَأَمْــضِ لِــكُلِّ يَــوْمٍ 

ــهِ«)25(. ــا فيِ ــوْمٍ مَ ــكُلِّ يَ ــإنَِّ لِ ــهُ، فَ عَمَلَ
لمــا كانــت البــاد الإســاميَّة التــي 
فــارس  بــاد  إلى  أطرافهــا  امتــدت 
والــروم ومــا بعدهمــا، تضــم في مملكتهــا 
مختلفــة،  وأجناسًــا  متعــددة  قوميــات 
ــس  ــق لي ــؤلاء الخل ــؤون ه ــإنَّ إدارة ش ف
ــه  ــن أن نجعل ــذي يمك ــن ال ــر اله بالأم
صــورة كــا لــو أننــا رســمناها في أوراقنــا 
العقليَّــة  ــذاجة  السَّ مــن  بــل  كتبنــا.  و 
تصــور بســاطة قيــادة هــذه الأمّــة؛ إذ 
سوســيولوجيَّة  اختلافــات  هنــاك  إنَّ 
والتقاليــد  العــادات  ونفســيَّة، وهنــاك 
والأعــراف والمراســيم وســواها، وكلُّ 
في  الإســاميّ  الديــن  صهرهــا  تلــك 
بوتقــةٍ واحــدة، وأعطــى الحريــة الكافيــة 
لتلــك الشــعوب بــا لا يخالــف المبــدأ 
الأمــر  وهــذا  الشريعــة.  في  الأصــيّ 
الإحاطــة  الإمــام  مــن  تَطَلَّــب  الــذي 
ــة  ــدة، ومعرف ــعوب الجدي ــات الش بثقاف
لــذا  عاداتهــم وتقاليدهــم وأعرافهــم، 
ــه:  ــر بقول ــى م ــه ع ــه عامل ــراه يوج ن
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بـِـاَدٍ...«)26(  إلَِ  هْتُــكَ  وَجَّ قَــدْ  »أَنِّ 
ــن تلــك الشــعوب  ــازج ب ــرى التَّ ــذا ن ل
ومبــادئ الإســام، التــي تمثلــت بإهمــال 
كثــر مــن العــادات والتقاليــد التــي تنــافي 
ــا روح  ــت محله ــانيَّة، وحل ــادى الإنس مب
منهــم  وخلقــت  وعظمتــه،  الإســام 
ــدان  ــت البل ــرة فتح ــة ثائ ــا جهادي روحً

الأُخــرى.
ــة  ــف والمحب ــر )( باللط ــك أم لذل
المجتمــع:  أفــراد  مــع  التعامــل  في 
عِيَّــةِ، وَالَْحَبَّــةَ  ــةَ للِرَّ حَْ »وَأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ

بِـِـمْ«)27(. طْــفَ  وَاللُّ ــمْ،  لَُ
ــياسّي  السِّ الخطــاب  تأملنــا  لــو 
نجــد  لا  بمجملــه   )( للإمــام 
الاجتــاع  ــا  إنَّ عنــده،  هدفًــا  الحــرب 
هــو  الســلميّ  والتعايــش  والتعــاون 
الهــدف، والدفــاع عــن الديــن وشرعيتــه 
وتأجيــج  الحــرب  إلى  دعــوة  ليســت 
ــا هــي إصــاح واقــع الهيــكل  نارهــا، إنَّ
الاجتماعــيّ وتطبيــق الشريعــة ورســم 
ــا،  ــة في حياته ــرة البشريَّ ــورة للمس الص

حكــم  في  ياســيَّة  السِّ الآداب  فمــن 
النصــح  الإمــام )( مــا نجــده مــن 
ــر: »وَلَ  ــك الأش ــه مال ــا لوالي والوصاي
كَ  عَــدُوُّ إلَِيْــهِ  دَعَــاكَ  صُلْحــاً  تَدْفَعَــنَّ 
دَعَــةً  لْــحِ  الصُّ فِ  فَــإنَِّ  رِضًــا،  فيِــهِ  ولله 
ــاً  ــكَ، وَأَمْن ومِ ــنْ هُُ ــةً مِ ــودِكَ، وَرَاحَ نُ لُِ
ــنْ  ــذَرِ مِ ــذَرَ كُلَّ الَْ ــن الَْ ــاَدِكَ. وَلَكِ لبِِ
ــاَ  كَ بَعْــدَ صُلْحِــهِ، فَــإنَِّ الْعَدُوَرُبَّ عَــدُوِّ
ـِـمْ  ــزْمِ، وَاتَّ ــلَ، فَخُــذْ باِلَْ قَــارَبَ ليَِتَغَفَّ
فالقبــول   ،)28(» الظَّــنِّ حُسْــنَ  ذَلـِـكَ  فِ 
هــي  والســلم  الصلــح  إلى  بالدعــوة 
نابعــة مــن حــبِّ الإمــام )( للحــق 
والعدالــة، وصاحــب هــذا التوجــه في 
تاريــخ العــرب، لا بُــدَّ لــه أن يكــون محبًــا 
للســلم، كارهًــا للقتــل، إلاّ إذا كان في 
ــة وإنســانيَّة)29(،  ــال ضرورة اجتماعيَّ القت
خوفًــا مــن غــدر العــدو، واســتعداده، 
وتشــكيلاته  قواتــه  تنظيــم  وإعــادة 
ة، والتســلح مــن جديــد ليبــادر  العســكريَّ
بالضربــة الأولى التــي ربــا تنهــي الأمــر، 
يســتخدم  العــدو  هــذا  يكــون  فقــد 
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ــد  ــر بع ــادر كب ــل غ ــاءً لعم ــه غط صلح
أن يلتــف غفلــة ويســتغل حــال التراخــي 
الموجــود بفعــل الســلم، فجــاء الخطــاب 
بلفظــه  التحذيــر  بأســلوب  ــياسّي  السِّ
الْـَـذَرِ(  كُلَّ  )الْـَـذَرَ  المكــرر  الصريــح 
ــدو  ــإنّ الع ــل )ف ــدر المحتم ــد الغ وتوكي

ربــا قــارب ليغفــل(.
عقــد  الصلــح  هــذا  مــن  وجــب 
اتفاقيَّــة أو معاهــدة مــع الخصــم، لــذا 
وجــب المــيّ في وصــل منهاجــه القويــم 
في الحــرب: »وَإنِْ عَقَــدْتَ بَيْنـَـكَ وَبَــنَْ 
ــةً،  كَ عُقْــدَةً، أَوْ أَلْبَسْــتَهُ مِنـْـكَ ذِمَّ عَــدُوِّ
تَــكَ  ذِمَّ وَارْعَ  باِلْوَفَــاءِ،  عَهْــدَكَ  فَحُــطْ 
دُونَ  ـةً  جُنّـَ نَفْسَــكَ  وَاجْعَــلْ  باِلْمََانَــةِ، 
ــهُ لَيْــسَ مِــنْ فَرَائـِـضِ  مَــا أَعْطَيْــتَ، فَإنَِّ
ــاسُ أَشَــدُّ عَلَيْــهِ اجْتمَِعًــا مَــعَ  ‏ءٌ النَّ الله شَْ
ــنْ  ــمْ مِ ــتُّتِ آرَائهِِ ــمْ، وَتَشَ قِ أَهْوَائهِِ ــرُّ تَفَ
تَعْظيِــمِ الْوَفَــاءِ باِلْعُهُــودِ. وَقَــدْ لَــزِمَ ذَلـِـكَ 
كُــونَ فيِــاَ بَيْنَهُــمْ دُونَ الُْسْــلمِِيَن،  الُْشِْ
ــاَ  ــدْرِ. فَ ــبِ الْغَ ــنْ عَوَاقِ ــتَوْبَلُوا مِ ــا اسْ لَِ
تـِـكَ، وَلَ تَِيسَــنَّ بعَِهْــدِكَ،  تَغْــدِرَنَّ بذِِمَّ

ئُ عَــىَ  ــرَِ ــهُ لَ يَْ كَ، فَإنَِّ ــنَّ عَــدُوَّ تلَِ وَلَ تَْ
وَقَــدْ جَعَــلَ الله   . الله إلَِّ جَاهِــلٌ شَــقِيٌّ
تَــهُ أَمْنـًـا أَفْضَــاهُ بَــنَْ الْعِبَــادِ  عَهْــدَهُ وَذِمَّ
مَنَعَتـِـهِ،  إلَِ  يَسْــكُنُونَ  تـِـهِ، وَحَرِيــاً  برَِحَْ
ــالَ،  ــاَ إدِْغَ ــوَارِهِ، فَ ــتَفِيضُونَ إلَِ جِ وَيَسْ

وَلَ مُدَالَسَــةَ، وَلَ خِــدَاعَ فيِــه«)30(.
ــلطة بالمجتمــع يمثــل  وفي علاقــة السُّ
الحاكــمُ في فكــر الإمــام )( حارسًــا 
ــم  ــاوز الحاك ــةً، أي إنّ تج ــلطةُ أمان والسُّ
»وَإنَِّ  للأمــةِ:  خيانــةً  يُعــدُّ  الحقــوق 
عَمَلَــكَ لَيْــسَ لَــكَ بطُِعْمَــةٍ، وَلَكنَِّــهُ فِ 
لَِــنْ  عًى  مُسْــرَْ وَأَنْــتَ  أَمَانَــةٌ،  عُنُقِــكَ 
ــةٍ،  ــاتَ فِ رَعِيَّ ــكَ أَنْ تَفْتَ ــسَ لَ ــكَ. لَيْ فَوْقَ
اطـِـرَ إلَِّ بوَِثيِقَــةٍ...«)31(، ويشــر  وَلَ تَُ
الــوالي  اتصــاف  إلى  النــصّ  مضمــون 
بصفــة الأمانــة مــن جهــة، ويوجــب عــى 
ــة  ــتعماله الخون ــدم اس ــم ضرورة ع الحاك
وتكليفهــم بأعــال؛ لأنَّ ذلــك خيانــة 
للنبــي محمــد )( صاحــب الدعــوة، 
ــاة، إلّ  ــرح الحي ــن م ــا ع وإنْ كان غائبً

ــالته. ــش  برس ــهُ يعي أنَّ
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تطــرق الإمــام )( إلى لغــةِ المواثيــق 
بعرفنــا  والدبلوماســيَّة  ياســيَّة  السِّ
الحــالي ضمــن حالــة الحــرب والســلم 
يقــول:  إذ  بهــا،  المتعلقــة  والاتفاقــات 
ــنِ قَــوْلٍ بَعْــدَ التَّأْكيِدِ  لَــنَّ عَــىَ لَْ »وَلَ تُعَوِّ
أَمْــرٍ  ضِيــقُ  ــكَ  يَدْعُوَنَّ وَلَ  وَالتَّوْثقَِــةِ، 
لَزِمَــكَ فيِــهِ عَهْــدُ الله إلَِ طَلَــبِ انْفِسَــاخِهِ 
كَ عَــىَ ضِيــقِ  ، فَــإنَِّ صَــرَْ ــقِّ بغَِــرِْ الَْ
أَمْــرٍ تَرْجُــو انْفِرَاجَــهُ، وَفَضْــلَ عَاقِبَتـِـهِ، 
ــافُ تَبعَِتَــهُ، وَأَنْ تُِيــطَ  خَــرٌْ مِــنْ غَــدْرٍ تََ
بِــكَ مِــنَ الله فيِــهِ طلِْبَــةٌ، لَ تَسْــتَقْبلُِ فيِهَــا 

آخِرَتَــكَ«)32(. وَلَ  دُنْيَــاكَ 
)التَّعاهــد  فقــه  يبــنَّ  والنــصُّ 
والتَّعاقــد(، فــإذا تعلــل المتعاقــد لــك 
ــب  ــكلام، وطل ــى ال ــرأ ع ــد تط ــةٍ ق بعل
المعاهــدة،  أكدتــه  مــا  يوافــق  لا  شــيئًا 
تعّــول  فــا  المواثيــق،  وأخــذت عليــه 
في  ثقــاً  رأيــت  لــو  وكذلــك  عليــه، 
التــزام العهــد فــا تركــن إلى لحــن القــول 
ــه، فأخــذ بــرح الوجــوه  لتتخلــص من

وعليــك)33(. لــك 

الإســام  مفاهيــم  هــي  هــذه 
والوفــاء  والعهــد  فالأمانــة  العظيمــة، 
 )(ــام ــم أكدهــا الإم والصــدق مفاهي
طريقًــا لبنــاء المجتمــع الصالــح. فقــد 
أشــار النــصُّ إلى حقيقة في غايــة الأهمية، 
الكلــات(؛  بمعــاني  )التلاعــب  هــي: 
الكلــات( مهنــة  هــو  )القانــون  لأنَّ 
ــة ومقاضــاة  )34(، فحــلُّ النزاعــات المدنيَّ

الحــالات الجنائيَّــة والدفــاع عنهــا تتــم 
ليــس في  اللغــة،  عــر وســيلة  برمتهــا 
ــة  ــون مهن ــون القان ــذه بك ــيده وتنفي تجس
القانــون  يحفــظ  بــل  فقــط،  الكلــات 
بالتَّنظيــم  ظاهــرة  بكيفيــة  كذلــك 
اللســانّي للأنــواع المختلفــة، مــن قبيــل ما 
اللغــات التــي يمكــن أن تكــون متكلمــة 
أو مكتوبــة؟ وبوصــف أي الملابســات؟ 
ومــا أنشــطة الــكلام المحظــورة قانونيًــا؟ 
التلاعــب  مــن  الإمــام  حــذر  لذلــك 
ــدْ  ــال)(: »وَلَ تَعْقِ بالكلــات حــن ق
لَــنَّ عَــىَ  زُ فيِــهِ الْعِلَــلَ، وَلَ تُعَوِّ ــوِّ عَقْــداً تَُ
ــةِ« فقــد  ــدِ وَالتَّوْثقَِ ــوْلٍ بَعْــدَ التَّأْكيِ ــنِ قَ لَْ
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نهــى )( عــن اســتخدام لحــن القــول 
ــق  ــزام بالمواثي ــن الالت ــرب م ــاذًا لله م
ــة  عــى وفــق منهــج إلهــيّ، لــو أنَّ البشريَّ
ــت  ســارت عــى هــداه ومنهجــه، لتجنب
الســقوط والدمــار والخــراب العــام في 
الحضــارة، ومــن ثــم خســارة الإنســان لما 
ــه مــن جهــد في ســبيل الرقــي  ــاه وبذل بن
والمدنيَّــة بفعــل نقــض عهــد أو تهــور 
أو غــزو في  أثيــم،  اعتــداء  أو  ســلطان 
ليلــة ظلــاء وغــر ذلــك )35(، فالكلمــة لا 
توضــع كيفــا اتفــق، لــذا يجــب أن تحــرم 
الناطقــن  وأحاســيس  اللغــة  عبقريــة 
ــة  ــتلزم معرف ــات تس ــا؛ لأنَّ المصطلح به
وحــر  والنحــت  الاشــتقاق  لنظــم 
مــن  تســتلزم  كــا  وســواها  الجــذور، 
ــاظ،  ــتعمال الألف ــنوا اس ــن أن يحس المقنن
ــا  ــي انتحلوه ــا الت ــدة منه ــيما المول ولاس
بفعــل الوظيفــة والاســتعمال؛ لأنَّ قليــاً 
مــن اللغــات تتــولى نقــل الحادثــة أو ســن 
كثــرًا  أنَّ  حــن  في  بمفرداتهــا،  قانــون 
اقــراض  عــى  تقتــر  اللغــات  مــن 

هــذه المفــردات أو توليدهــا، وهــذا هــو 
ــب  ــرة )التلاع ــس في ظاه ــبب الرئي الس

بمعــاني الكلــات(.
واليــوم نــرى الــدول تكتــب المواثيــق 
بلغــاتٍ مختلفــة، وتســعى إلى اســتعمال 
ياســيين اللغويــن في تثبيــت  أذكــى السِّ
مثــاً  فتكتــب  وتدقيقهــا،  النصــوص 
وبلغــة  البلديــن  بلســان  المعاهــدة 
واضحــة، ثــم يضيفــون لغــة ثالثــة عالميــة 
يتفقــون عليهــا، تُعــدُّ مرجعًــا أساســيًا 
مــواد  في  التفســرات  تبايــن  حــال  في 
الملاحــق  في  ذلــك  ويكتــب  الاتفــاق، 
القانونيــة للمعاهــدة، ومــع ذلــك تظهــر 
حــالات التحايل والالتفــاف والتلاعب 
بمعــاني الكلــات، واســتخدام التوريــة، 
معــانِ،  عــدة  الكلمــة  بحيــث تحتمــل 
لغــرض التهــرب مــن الالتزامــات التــي 
ــت  ــدم حاول ــذ الق ــا، ومن ــت عليه وقع
والإفصــاح  القوانــن  وضــع  الــدول 
الحســن،  اللغــويّ  بالاســتعمال  عنهــا 
السّياســيِّة  ــلطة  السُّ انتــرت  كــا 
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تلــك،  أو  اللغــة  لهــذه  الأزمنــة  عــر 
وقوانينهــا  الدولــة  تســيير  واختــارت 

بعينهــا)36(. بلغــة 
بحــدِّ  هدفًــا  ليســت  فالحــرب  إذًا؛ 
ــا هــي وســيلة للدفــاع عــن  ذاتهــا، إنَّ
الديــن الإســاميّ والحفاظ عــى الجماعة 
المســلمة مــن التــرذم والتفــرق، لذلــك 
يقــول )( في تمــادي طلحــة والزبــر 
تَاَلَــؤوا  قَــدْ  هَــؤُلَءِ  »إنَِّ  غيهــا:  في 
عَــىَ سَــخْطَةِ إمَِــارَتِ، وَسَــأَصْبُِ مَــا لَْ 
ــوا  َّمُ ــمْ إنِْ تَ ُ ــمْ، فَإنَِّ اعَتكُِ ــىَ جََ ــفْ عَ أَخَ
نظَِــامُ  انْقَطَــعَ  أْيِ  الــرَّ هَــذَا  فَيَالَــةِ  عَــىَ 

الُْسْــلمِِيَن«)37(.
الحــرب  يديــر  الحــق  إمــام  فهــذا 
ــهُ مضطــر  والســلم معًــا، الحــرب؛ لأنَّ
إليهــا بعــد أن أتــم الحجــة، فهــي للدفــاع 
عــن الديــن، والســلم الذي تمثــل بالصبر 
ــلمين  ــدة المس ــوا وح ــا لم يفرق ــم م عليه

بغيهــم.
لا  بــأن  مالــكًا  يــوصي  نــراه  ثــم 
يتخــذ البخيــل مستشــارًا لــه، بــل يتخــذ 

وأبنــاء  الحميــدة  الأخــاق  ذوي  مــن 
العقــل  وأهــل  الصالحــة  البيوتــات 
والــرأي: »... وَلَ تُدْخِلَــنَّ فِ مَشُــورَتكَِ 
بَخِيــاً يَعْــدِلُ بـِـكَ عَــنِ الْفَضْــلِ، وَيَعِــدُكَ 
الْفَقْــرَ، وَلَ جَبَانًــا يُضْعِفُــكَ عَــنِ الْمُُورِ، 
ــوْرِ،  هَ باِلَْ َ ــكَ الــرَّ ــنُ لَ وَلَ حَرِيصًــا يُزَيِّ
ــرْصَ غَرَائـِـزُ  بْــنَ وَالِْ فَــإنَِّ الْبُخْــلَ وَالُْ
ــالله«)38(. ــنِّ بِ ــوءُ الظَّ ــا سُ مَعُهَ ــتَّى، يَْ شَ
وكذلــك يــوصي أن لا يتخــذ الــوزراء 
قــد  ــم  لأنَّ للــرار؛  عملــوا  الذيــن 
 :)( تلوثــوا بالإثــم والظلــم، يقــول
ارِ  لـِـأَْشَْ كَانَ  مَــنْ  وُزَرَائـِـكَ  شََّ  »إنَِّ 
كَهُــمْ فِ الْثَــامِ،  قَبْلَــكَ وَزِيــرًا، وَمَــنْ شَِ
ــوَانُ  ــمْ أَعْ ُ ــةً، فَإنَِّ ــكَ بطَِانَ ــنَّ لَ ــاَ يَكُونَ فَ
الْثََمَــةِ، وَإخِْــوَانُ الظَّلَمَــةِ«)39(، هــذا مــا 
ــى  ــدان، وع ــب البل ــائدًا في أغل ــراه س ن
مختلــف العصــور، فالإمــام يحــذر الحكام 
ــة  ــة والبطان ــؤلاء الخاص ــن ه ــولاة م وال
الذيــن يلتفــون حولــه، ويخوضــون في 
الأمــور خوضًــا مــن غــر مشروعيــة لهم، 
ــه  ــؤلاء بقول ــرى شر ه ــرة أُخ ــد م ويؤك
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ــةً وَبطَِانَــةً  )(: »ثُــمَّ إنَِّ للِْــوَالِ خَاصَّ
ــافٍ  ــةُ إنِْصَ ــاوُلٌ وَقِلَّ ــتئِْثَارٌ وَتَطَ ــمُ اسْ فيِهِ
ــعِ  ــكَ بقَِطْ ةَ أُولَئِ ــادَّ ــمْ مَ ــةٍ فَاحْسِ فِ مُعَامَلَ
تُقْطعَِــنَّ  وَلَ  الْحَْــوَالِ  تلِْــكَ  أَسْــبَابِ 
ــةً  ــكَ قَطيِعَ تِ ــيَتكَِ وَحَامَّ ــنْ حَاشِ ــدٍ مِ لِحََ
عُقْــدَةٍ  اعْتقَِــادِ  فِ  مِنـْـكَ  يَطْمَعَــنَّ  وَلَ 
بٍ  ــاسِ فِ شِْ ــنَ النَّ ــا مِ ــنْ يَليِهَ ــرُُّ بمَِ تَ
ــىَ  ــهُ عَ ــونَ مَؤونَتَ مِلُ كٍ يَْ ــلٍ مُشْــرََ أَوْ عَمَ
ــكَ  ــمْ دُونَ ــكَ لَُ ــأُ ذَلِ ــمْ فَيَكُــونَ مَهْنَ هِ غَيِْ
ــرَةِ«)40(. ــا وَالْخِ نْيَ ــكَ فِ الدُّ ــهُ عَلَيْ وَعَيْبُ
الإمــام  يقصدهــا  التــي  والبطانــة 
)( هــي الحاشــية التــي لا تشــبع حتــى 
تــأكل راعيهــا وبــاده بأســاليبها الملتويــة 
والمحرفــة للحقائــق وللكلــم، التــي لا 
ــدًا أن تصــل حقيقــة واحــدة  يســعدها أب
إلى الــوالي، وتمنــع اتصــال النــاس بــه، 
حولــه  بشريًــا  ســياجًا  تشــكل  فهــي 
المفتعلــة،  بالضوضــاء  آذانــه  وتصُــم 
المعكــوس،  والتصويــر  والكــذب 
والتهويــل أحيانًــا، والتســكين أحيانًــا 
مصالحهــم  تقتضيــه  وبــا  أُخــرى، 

الخاصــة، وإذا أمــر الــوالي يتباطــؤون في 
ســرهم ثــم يعكفــون بعــد أن يبعــد نظــر 

عنهــم)41(. الــوالي 
لذلــك نهــى الإمــام )( ولاتــه مــن 
يخالطــوا  بــأن  وأمرهــم  الاحتجــاب، 
عــن  ويســألوا  مجالســهم  في  النــاس 
البطانــة  لمنــع  وســاطة،  دون  أحوالهــم 
زال  مــا  فهــو  الحقائــق،  تزييــف  مــن 
ــنْ  ــكَ عَ ــنَّ احْتجَِابَ لَ ــاَ تُطَوِّ ــوصي: »فَ ي

.)42 رَعِيَّتـِـك«)
السُــياسّي  الخطــاب  هــذا  يعــزز 
ــفة  ــو مكاش ــاً وه ــيًّا مه ــا سياس مضمونً
أَنْــتَ  ــاَ  »وَإنَِّ  :)( يقــول  إذ  الأمّــة، 
ــا امْــرُؤٌ سَــخَتْ نَفْسُــكَ  : إمَِّ أَحَــدُ رَجُلَــنِْ
ــقِّ فَفِيــمَ احْتجَِابُــكَ مِــنْ  باِلْبَــذْلِ فِ الَْ
كَرِيــمٍ  فعِْــلٍ  أَوْ  تُعْطيِــهِ،  حَــقٍّ  وَاجِــبِ 
عَ كَــفَّ  ــاَ أَسَْ ــعِ فَ ــىً باِلَْنْ تُسْــدِيهِ، أَوْ مُبْتَ
النَّــاسِ عَــنْ مَسْــأَلَتكَِ، إذَِا أَيسُِــوا مِــنْ 
ــاسِ  ــاتِ النَّ ــرَ حَاجَ ــعَ أَنَّ أَكْثَ ــكَ، مَ بَذْلِ
ـا لَ مَؤونَــةَ فيِــهِ عَلَيْــكَ، مِــنْ  ّـَ إلَِيْــكَ مِ
فِ  إنِْصَــافٍ  طَلَــبِ  أَوْ  مَظْلمَِــةٍ،  شَــكَاةِ 
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مُعَامَلَــةٍ«)43(.
الظلامــة  وردَّ  النــاس  إنصــاف  إنَّ 
الرعيَّــة،  أذهــان  في  عدالتــك  ترســم 
ــرًا،  ــوى أث ــا، وأق ــدى نفعً ــك أج وإنَّ ذل
ــد الله،  ــاءً عن ــزل عط ــا، وأج ــر ثوابً وأكث
ــا فَأَصْحِــرْ  ــكَ حَيْفً ــةُ بِ عِيَّ ــتِ الرَّ »وَإنِْ ظَنَّ
ــمْ بعُِــذْرِكَ، وَاعْــدِلْ عَنـْـكَ ظُنُونَـُـمْ  لَُ
ــكَ  بإِصِْحَــارِكَ، فَــإنَِّ فِ ذَلِــكَ رِيَاضَــةً مِنْ
وَإعِْــذَارًا  برَِعِيَّتـِـكَ،  وَرِفْقًــا  لنَِفْسِــكَ، 
ــىَ  ــمْ عَ ــنْ تَقْوِيمِهِ ــكَ مِ ــهِ حَاجَتَ ــغُ بِ تَبْلُ

.)44(» ــقِّ الَْ
محتكــرًا  يكــون  ألاّ  الحاكــم  وعــى 
عــن  يعــر  أنْ  عليــه  إنّــا  للســلطة، 
حاجتــه إلى الاستشــارة، وذلــك قولــه 
ـاسُ، إنَِّ لِ عَلَيْكُــمْ  ــا النّـَ َ )(: »... أَيُّ
كُــمْ  ــا حَقُّ ، فَأَمَّ ــا، وَلَكُــمْ عَــيََّ حَــقٌّ حَقًّ
عَــيََّ فَالنَّصِيحَــةُ لَكُــمْ، وَتَوْفـِـرُ فَيْئكُِــمْ 
هَلُــوا،  تَْ كَيْــاَ  وَتَعْليِمُكُــمْ  عَلَيْكُــمْ، 
ــي  حَقِّ ــا  وَأَمَّ تَعْلَمُــوا.  كَيْــاَ  وَتَأْدِيبُكُــمْ 
وَالنَّصِيحَــةُ  باِلْبَيْعَــةِ،  فَالْوَفَــاءُ  عَلَيْكُــمْ 
حِــنَ  جَابَــةُ  وَالِْ وَالَْغِيــبِ،  الَْشْــهَدِ  فِ 

ــمْ«)45(. ــنَ آمُرُكُ ــةُ حِ ــمْ، وَالطَّاعَ أَدْعُوكُ
في  ياســيَّة  السِّ الإصلاحــات  ومــن 
العطــاء   )( تســويته  الحكــم  نظــم 
ــه  ــن عاتب ــول لم ــراه يق ــاس، إذ ن ــن الن ب
أَطْلُــبَ  أَنْ  »أَتَأْمُــرُونِّ  ذلــك:  عــى 
عَلَيْــهِ،  وُلِّيــتُ  فيِمَــنْ  ــوْرِ  باِلَْ النَّــرَْ 
سَــمِيٌر،  سَــمَرَ  مَــا  بـِـهِ  أَطُــورُ  لَ  وَالله 
ــاَءِ نَجْــاً، لَــوْ كَانَ  وَمَــا أَمَّ نَجْــمٌ فِ السَّ
ــاَ  ــفَ وَإنَِّ ــمْ، فَكَيْ يْتُ بَيْنَهُ ــوَّ ــالُ لِ لَسَ الَْ
الَْــالُ مَــالُ الله. أَلَ وَإنَِّ إعِْطَــاءَ الَْــالِ فِ 
ــعُ  ــو يَرْفَ افٌ، وَهُ ــرٌ وَإسَِْ ــهِ تَبْذِي ــرِْ حَقِّ غَ
ــرَةِ،  ــهُ فِ الْخِ ــا، وَيَضَعُ نْيَ ــهُ فِ الدُّ صَاحِبَ
الله،  عِنْــدَ  وَيُيِنُــهُ  النَّــاسِ،  فِ  وَيُكْرِمُــهُ 
ــهِ، وَلَ  ــرِْ حَقِّ ــهُ فِ غَ ــرُؤٌ مَالَ ــعِ امْ وَلَْ يَضَ
عِنْــدَ غَــرِْ أَهْلـِـهِ، إلَِّ حَرَمَــهُ الله شُــكْرَهُمْ، 
بـِـهِ  زَلَّــتْ  فَــإنِْ  هُــمْ،  وُدُّ هِ  لغَِــرِْ وَكَانَ 
مَعُونَتهِِــمْ،  إلَِ  فَاحْتَــاجَ  يَوْمًــا  النَّعْــلُ 
ــدِي«)46(، إذ كان  ــلٍ، وَأَلْمَُ خَ ــرَُّ خَليِ فَ
المهاجريــن  بــن  العطــاء  في  التوزيــع 
ــة مــن  والأنصــار بحســب درجــة القراب
الحاكــم والأســبقيَّة في الإســام، وهــو 
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خــاف مــا ســنَّهُ الرســول )(، لــذا 
بــدأ بالتَّســاؤل الإنــكاريّ، لأنَّ ذلــك 
يخالــف منهــج العدالــة الــذي ســار عليــه 
الرســول )(، فجــاء جــواب التســاؤل 
المنفــي مؤكــدًا بالقســم، ثــم يــأتي النــصُّ 
صعيــد  عــى  متحققــة  غــر  بفرضيَّــة 
التــي  الكــرى  البنيــة  أنّ  إلاّ  الواقــع، 
التتابــع الجمــيّ، وفي  تنتــج عــن هــذا 
المفهــوم العــام عــن ســلوك الشــخص 
الفرضيَّــة  تلــك  تصبــح  ربــا  القائــل، 
المعطيــات  بنــاءً عــى  التَّحقــق،  مُكنــة 
البنيــة  لأنَّ  وقائلــه،  للنــصِّ  ــة  الفكريَّ
المــال  موضــوع  هــي  للنــصِّ  الكليــة 
ــا،  ــا أو جماعيً ــه فرديً ــرف ب ــة الت وكيفي
شريطــة مراعــاة الجانــب الدينــيّ فضــاً 

عــن الجانــب الدنيــويّ.
ــياسّي  وممـّـا تقــدم تبــنّ أنَّ النظــام السِّ
في فكــر الإمــام )( مبنــيّ أساسًــا عــى 
ياســة بالديــن، وتذكــر  مبــدأ ربــط السِّ
 )( الإمــام  عــن  التاريــخ  مصــادر 
ومنهــا  المفهــوم،  هــذا  تجســد  كلــات 

»الملــك سياســة، حســن   :)( قولــه 
الزعــاء  آفــة  الرعيــة،  قــوام  السياســة 
السياســة  رأس  السياســة،  ضعــف 
اســتعمال الرفــق... وســواها«)47(، وعــى 
هــذا فمــن الطبيعــيّ أن نفهــم مــن قــول 
الإمــام )(: »مــن ســاس نفســه أدرك 
تبــدأ مــن  ياســة  السِّ إنَّ  السياســة«)48(، 
إنَّ  إذ  المجتمــع؛  إلى  وتنطلــق  الــذات 
 )( ــام ــد الإم ــة عن ــن الخلاف ــة م الغاي
ــة الحــق، وإقامــة  ــن دول ــا شــك تكوي ب
العدالــة  حكــم الله في الأرض، ونــر 
 )( الإمــام  بنــى  وقــد  والفضيلــة، 
ثلاثــة  وفــق  عــى  ــياسّي  السِّ النظــام 
محــاور رئيســة، هــي: اللــن في حــزمٍ، 
والإفضــال  عــدلٍ،  في  والاســتقصاء 
في قصــدٍ)49(. ثــم تبنــى أفضــل نــاذج 

ــياسّي)50(. السِّ العــدل  الحكــم وهــو 
مفهــوم  أنَّ  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
ــدأ:  ــه مب ــس في ــام لي ــة في الإس السياس
ــا خــاف  )الغايــة تســوغ الوســيلة(، وإنَّ
ذلــك، وهــو مبــدأ: )لا يُطــاعُ اللهُ مــن 
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ــدأ الإمــام  حيــث يُعــى()51(، وهــذا مب
إذ  ــياسّي،  السِّ الحكــم  في   )( عــي 
تغــرّ  مــع  تتغــر  لا  ثابتــة  المبــادئ  إنَّ 

المصالــح.
ونجــد الجاحــظ قــد أســهب في قــول 
مُعَاوِيَــةُ  مَــا  »وَالله   :)( الإمــام عــي
بأَِدْهَــى مِنِّــي، وَلَكنَِّهُ يَغْــدِرُ وَيَفْجُــرُ«)52(، 
مفيــدًا أنَّ الإمــام )( لا يســتعمل في 
ــنَّة،  حربــه إلّ مــا وافــق الكتــاب والسُّ
خــاف  يســتعمل  كان  معاويــة  وأنَّ 
ذلــك مــن مكائــد ومحرمات، في حــن أنَّ 
الإمــام عليــاً )( يقــول: »لَ تُقَاتلُِوهُــمْ 
ــىَ  ــدِ الله عَ ــمْ بحَِمْ كُ ــمْ فَإنَِّ ــى يَبْدَءُوكُ حَتَّ
ــى يَبْدَءُوكُــمْ  اهُــمْ حَتَّ ــةٍ وَتَرْكُكُــمْ إيَِّ حُجَّ
ــتِ  ــإذَِا كَانَ ــمْ فَ ــةٌ أُخْــرَى لَكُــمْ عَلَيْهِ حُجَّ
ــراً وَلَ  ــوا مُدْبِ ــاَ تَقْتُلُ ــإذِْنِ الله فَ ــةُ بِ زِيمَ الَْ
هِــزُوا عَــىَ جَرِيــحٍ  تُصِيبُــوا مُعْــوِراً وَلَ تُْ
 )( ويــرى الجاحــظ أنَّ عليًــا ،)53(»...
ــول،  ــع الق ــن جمي ــورع ع ــاً بال كان ملج
ولا يــرضى إلّ مــا يرضــاه الله)54(. وبهــذا 
فقــد وازن الجاحــظ بــن نوعــن مــن 

الحكــم، همــا:
)1( الحكم النَّفعيّ )الأمويّ(.

العــادل  الإســاميّ  الحكــم   )2(
لعلــويّ(. )ا

ــهُ  بأنَّ  )( عليًــا  نعتــوا  فالذيــن 
شــجاع، ولكنــه لا علــم لــه بالحــرب 
ــرٍ، فقــد  ياســة، وقعــوا في وهــمٍ كب والسِّ
ــذ الصغــر ومارســها  مــارس الحــرب من
مــع بلوغــه الســتين)55(، ولهــذا يقــول: 
مِــنْ  لَكُنْــتُ  الْغَــدْرِ  كَرَاهِيَــةُ  لَ  »وَلَــوْ 
ــنْ كُلُّ غُــدَرَةٍ فُجَــرَةٌ  ــاسِ، وَلَكِ أَدْهَــى النَّ
إلى  ذلــك  ويقــود  ويضيــف:   )56(»...

النــار.
ــياسّي  السِّ الحكــم  يمتــاز  وبهــذا 
ــهُ  ــر، وأنَّ ــدم التغ ــات وع ــويّ بالثب العل
والرحمــة،  العــدل  أســاس  عــى  بُنـِـيَ 
والســاحة، ونــر الأمــن، والشــدّة مــع 
الظالمــن، بعيــدًا مــن المكــر والمداهــاة 
والمخاتلــة والخــداع، وهــي قواعــد عامــة 
وأساســيَّة في الإســام، جعلت حكومته 
هــي  ــا  وإنَّ ــة،  قيصريَّ ولا  ــة  كسرويَّ لا 
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إســاميَّة، ونظــام الحكــم فيهــا مبنــي 
عــى الشــورى لا عــى الاســتبداد، وهــي 
ــتوريّ  ــام الدس ــا في النظ ة لا ك ــتوريَّ دس
الحــالّي )برلمــانّي، أو مجلــس تشريعــيّ( 
ــا تقيــد القائمــن عليهــا بــروط  بــل إنَّ
ــنَّة وقواعدهمــا)57(. ولعــل  ــرآن والسُّ الق
بــنَّ  للأشــر  كتابــه  في   )( الإمــام 
ا الخطــوط الرئيســة للحكومــة؛  دســتوريًّ
ــهُ ولّهُ بــادًا ذات ســات خاصــة،  لأنَّ
وجهــاد  خراجهــا  بجبايــة  أمــره  وقــد 
وعــارة  أهلهــا  واســتصلاح  عدوهــا 
أجــرى  قــد   )( وكأنــه  بلادهــا)58(. 
لمفهــوم  مســتفيضة  واقعيَّــة  دراســة 
عــدة  وطئتهــا  أرضٍ  عــى  الحكومــة 
تلــك  تمثــل  متعاقبــة،  حكومــات 
ــول  ــة الأص ــة للحكوم ــوط الرئيس الخط
ــدًا  ــن أح ــي لا يمك ــم، الت ــة للحك العام
في  الحكومــة  لأنَّ  فيهــا؛  يــرع  أن 
ــة أو  ــت ملكيَّ ــج ليس ــام وفي النه الإس
مســتباحة، وكذلــك ليســت ديمقراطيَّــة، 
ــن  ــه المنتخب ــعب بممثلي ــى أنَّ الش بمعن

ــا إرادة الشــعب في  يُــرع القوانــن، وإنَّ
الإســام مقيــدة بحكــم الله ورســوله، 
الســلطان)59(.  صاحبــة  والشريعــة 
ــعب في  ــاب دور الش ــي غي ــذا لا يعن وه
تعيــن الــوالي أو الحاكــم )البيعــة(، فقــد 
ــاَ  ــه: »وَإنَِّ ــك بقول ــام )( ذل أكــد الإم
ــإنِِ  ــارِ، فَ ــنَ وَالْنَْصَ ــورَى للِْمُهَاجِرِي الشُّ
وْهُ إمَِامًــا كَانَ  اجْتَمَعُــوا عَــىَ رَجُــلٍ وَسَــمَّ

ذَلـِـكَ لله رِضًــا«)60(.
المبحث الثاني

البنية القضائية انتظامٌ وإجراءٌ.
ــاك  ــن هن ــام لم تك ــر الإس ــا ظه حين
ــيّ، ولم  ــام قضائ ــة أو نظ ــة قضائيَّ مؤسس
تكــن هنــاك تشريعــات قضائيَّــة واضحــة 
المعــالم متفــق عليهــا عنــد العــرب كافــة، 
ولكــن الســائد كان تشريعــات وأحكامًــا 
ــذي  ــيّ، ال ــام القب ــة بالنظ ــة خاص قضائيَّ
تــدار بموجبهــا الخصومــات والنزاعــات 
بــن الأفــراد، وتســتدر حقوقهــم وتحــدد 
هــؤلاء  أنَّ  نجــد  وربــا  واجباتهــم، 
بقانــون  يحكمــون  يكونــوا  لم  الحــكام 
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ــا  إنَّ معروفــة،  قواعــد  ولا  ن،  مــدوَّ
يرجعــون إلى أعرافهــم وتقاليدهــم التــي 
للقانــون  يكــن  ولم  تجاربهــم،  نتهــا  كوَّ
الأعــراف  عــى  المؤســس  الجاهــيّ 
المتخاصمــون  ولا  جــزاء،  والتقاليــد 
والخضــوع  إليــه  بالتحاكــم  ملزمــن 
لحكمــه، فــإنْ تحاكمــوا إليــه فَبهِــا وإلّ 
إنْ  أطاعــه  الحكــم  صــدر  ولــو  فــا، 
ــن  ــر م ــا شيء أكث ــه ف ــاء، وإنْ لم يطع ش

أنْ يحــلَّ عليــه غضــب القبيلــة)61(.
ــا جــاء الإســام تعــرض لتلــك  حين
التشريعــات القبليّــة، فأقــرَّ بعضًــا وأنكــر 
ل الإســام عــى ســبيل  بعضًــا، إذ عــدَّ
المثــال عــددًا مــن تشريعــات الجاهليَّــة 
والطــاق،  الــزواج  مثــل:  البســيطة 
والمهــر والخلــع والإيــاء، وأُلغــي نظــام 
التبنــي المعــروف، وأُلغــي الربــا والملامــة 
التغــرات  مــن  وســواها  والمنابــذة.. 
ــات  ــد أو مرجعي ــا في قواع ــي أحدثه الت
الحكــم القضائــيّ)62( تبعًــا لمــا جــاء في 
ــة  القــرآن الكريــم مــن تشريعــات قضائيَّ

ــة  ــنَّة النَّبويَّ وحقوقيَّــة ولمــا جــاء في السُّ
مــن أوامــر الرســول )( وتقريراتــه 
ــا  ــي وضعه ــة الت ــننه الحياتيَّ ــه وسُ وأقوال

للمجتمــع الإســاميّ.
أصــول  أنَّ  أمــن  أحمــد  ويــرى 
جــاءت  مدنيَّــة،  تشريعــات  الأحــكام 
في  الإســاميَّة  الدولــة  بنــاء  بعــد 
كان  العقيــدة  أصــول  وأنَّ  المدينــة، 
ــابقة  ــي س ــة، وه ــات المكيَّ ــن التشريع م

الأحــكام)63(. لأصــول 
ــاضي،  ــا للق ــام شروطً ــع الإس وض

هــي)64(:
)1( أنْ يكــون رجــاً، وهــذا الــرط 

يجمــع:)أ( البلــوغ )ب( الذكــورة.
)2( أنْ يكــون ســليم العقــل، ذكيًــا 
يتوصــل بذكائــه إلى إيضــاح مــا أشــكل.
ولايــة  لأنَّ  حــرًا؛  يكــون  أنْ   )3(
العبــد لا تصــح، ولمــن فيــه بقيــة رق، 

أُعتــق. إذا  يقــي  أن  ويجــوز 
الســمع  ســليم  يكــون  أنْ   )4(
ــوق. ــات الحق ــا إثب ــح به ــر، ليص والب
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يجــوز  فــا  مســلمً،  يكــون  أنْ   )5(
ــلمين،  ــن المس ــي ب ــلم أن يق ــر المس لغ

وإنّــا يقــي بــن أهلــه ودينــه.
)6( أنْ يكــون عــادلً، صادقًــا، أميناً، 

عفيفًــا عــن المحــارم، مأمونًــا في الرضا.
بالأحــكام  عالًمــا  يكــون  أنْ    )7(

وفروعهــا. أصولهــا  الشرعيَّــة، 
بنفســه  يقــي   )( النبــي  وكان 
بــن المســلمين، وكان يحكــم بــا أنزلــه 
الله عليــه مــن الوحــي)65(، وكان عــي 
ــا مــن رســول  ــة قربً ــر الصحاب )( أكث
للرؤيــة  اســتيعابًا  وأكثرهــم   )( الله 
القرآنيــة ولرؤيــة الرســول )( لمســائل 
القضــاة ومــن ذلــك كان الأبــرز في هــذا 
ــهُ أحــاط بالــرؤى الســالفة،  المجــال، لأنَّ
فضــاً عــن امتلاكــه ملكــة عقليَّــة عاليَّــة 
ــا  ــة كل ــة- متوازن ــكام عقلي ــد بأح يجته
ــدة ولا ســابق لهــا. ــة جدي ــت القضي كان
والصحابــة   )( النبــي  وأشــار 
 )(الإمــام عــي براعــة  إلى  الأوائــل 
وإصــدار  القضــاء،  تــولي  في  ودقتــه 

أحــكام هــي غايــةٌ في الدقــة وفي احتــواء 
مســائل معقــدة وجديــدة، ولا ســابق لهــا 

القضائــيّ)66(. المجــال  في 
واتفــق الــرواة والمؤرخــون والفقهــاء 
تمكــن  إلى   )( النبــي  إشــارة  عــى 
ودرايتــه  القضــاء  مــن   )( الإمــام 
ــاظٍ  ــارات بألف ــذهِ الإش ــاءت ه ــه، وج ب
وتعبــراتٍ مختلفــةٍ، منهــا: )أقــى أمتــي 
عــي، وأقضاكــم عــي، وأقضاهــم عــي(
)67(، لــذا نبــع التنظيــم القضائــيّ في فكــرِ 

الشــخصيَّة  تجربتــه  مــن   )( الإمــام 
في ممارســة القضــاء، تلــك الممارســة التــي 
ــع  ــه أرف ــد تولي ــى بع ــا حت ــلَ عنه لم يتخ
ــة(،  ــذاك )الخلاف ــيَّة آن ــب السياس المناص
حرصًــا منــه عــى رعايــة حقــوق النــاس 

ــع. ــدل في المجتم ــة الع وإقام
الأول  المستشــار   )( الإمــام  كان 
كافــة،  والمســائل  للقضايــا  والرئيــس 
)( التــي طــرأت بعــد وفــاة الرســول

.)68(

والســات  الخصائــص  تتجــى 
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في   )( الإمــام  فكــر  في  القضائيَّــة 
كتــابٍ لواليــه عــى مــر، إذ ذكــر مــا 
يجــب توافــره مــن شروط وســات في من 
يتــولى القضــاء بــن النــاس، فضــاً عــن 
بيــان العلاقــة وتحديدهــا بــن القضــاة 
وســائر  )الــوالي  الإســاميَّة  بالدولــة 
الأركان الأخُــرى(، فنــراه يعهــد لواليــه 
عــى مــر بمجموعــة مــن المقاييــس 
الواجــب إتباعهــا في اختيــار )القــاضي(، 
ــو الآتي: ــى النح ــا ع ــن توضيحه ويمك
)1( يــولى القضــاء مــن يجيــد التعامــل 
مــع المواقــف القضائيَّة الحرجــة والدقيقة 

َّــنْ لَ تَضِيــقُ بهِِ الْمُُــورُ«)69(. »مِ
كُــهُ  تُحَِّ »لَ  القضــاء مــن  )2(يــولى 
أي  مماحــكًا  تجعلــه  أي  صُــومُ«)70(  الُْ

لجوجًــا)71(. تجعلــه 
ــادَى  ــن »لَ يَتَمَ ــاء م ــولى القض )3( ي
ــةِ«)72(، أي أن يتراجــع في حــال  لَّ ــي الزَّ فِ
استشــعار وجــود خلــل معــنَّ في حكــم 
عــن  فضــاً  ســيصدره،  أو  أصــدره 
طريقــة اســتجواب المتخاصمــن التــي 

ــل.  ــأ أو الزل ــض الخط ــا بع ــع فيه ــد يق ق
أُخــرى:»لَ  بعبــارة  ذلــك  ويؤكــد 
إذَِا  الْحَــقِّ  إلَِــى  الْفَــي‏ْءِ  مِــنَ  يَحْصَــرُ 
عَرَفَــهُ«)73( والفــيء هنــا: الرجــوع إلى 
الحــق، وتفســر العبــارة أي لا يعيــا في 

المنطــق.
فُ  )4( يــولى القضــاء مــن »لَ تُــرِْ
ــعٍ«)74(، والإشراف عــى  ــىَ طَمَ نَفْسُــهُ عَ
شيءٍ الاطــاع عليــه مــن فــوق ، فالطمع 
ــه  ــر إلي ــنْ نظ ــور، مَ ــافلات الأم ــن س م
لحقتــه  النزاهــة  منزلــة  أعــى  في  وهــو 
وصمــة النقيصــة، فــا ظنُّــك بمــن هبــط 
إليــه وتناولــه)75(، تشــر هــذه العبــارة إلى 

ــاء. ــوة في القض ــرة الرش ظاه
)5( ويتــولى القضــاء مــن »لَ يَكْتَفِــي 
بأَِدْنَــى فَهْــمٍ دُونَ أَقْصَــاهُ«)76( هذه الســمة 
ــة الدعــوة إلى التعمــق والتأمــل في  بمنزل
المطروحــة، والدقــة والعنايــة  القضيــة 
، وهــي إشــارة  ٍ قبــل إصــدارِ حكــمٍ معــنَّ
إلى عــدم التــرع بإطــاق الحكــم حالمــا 
ــكل  ــيّ للش ــم القضائ ــه الحك ــر ببال يخط
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المطــروح.
)6( يتــولى القضــاء مــن كان »أَوْقَفَهُمْ 
ــبُهَاتِ«)77( وهــي دعوة إلى التبصر  فِ الشُّ
ــرة  ــل كث ــم تفاصي ــي تض ــة الت في القضي
ومتنوعــة وبعنايــة شــديدة، ولاســيما إذا 
ــا  ــق فيه ــه الح ــى وج ــوف ع ــذر الوق تع
مــن الباطــل، فيجــب عليــه الوقــوف 
إلى  الحادثــة  يــرد  حتــى  القضــاء  عــى 

ــح)78(. ــل صحي أص
يكــون  مــن  القضــاء  يتــولى   )7(
يأخــذ  أنْ  جَــجِ«)79(  باِلُْ »آخَذَهُــمْ 
مــن كلا  والبراهــن  القــاضي الحجــج 
حكمــه  عليهــا  يبنــي  حتــى  الطرفــن 

العــادل.
هُــمْ  )8( يتــولى القضــاء مــن كان »َأَقَلَّ
مــاً بمُِرَاجَعَــةِ«)80( والتــرم: الضجــر،  تَبَُّ
ــة مــن محاســن مــا شرطــه  وهــذه الخصل
)(، فــإنَّ الضجــر والتــرم والقلــق 
قبيــح، وأقبــح مــا يكــون مــن القــاضي.
ــارة إشــارة إلى ســعة الصــدر،  في العب
التــي اشرنــا إليهــا آنفًــا، والقــاضي في 

ويؤكــد  الرئيــس،  بمنزلــة  المحكمــة 
)( هــذا المضمــون بقولــه التتابعــيّ 
ــفِ الْمُُــورِ«)81(. هُــمْ عَــىَ تَكَشُّ »أَصْبََ
ــهِ  ــن »لَ يَزْدَهِي ــاء م ــولى القض )9( يت
إطِْــرَاءٌ وَلَ يَسْــتَمِيلُهُ إغِْــرَاءٌ«)82( أي لا 
المديــح والثنــاء، والإطــراء  فيــه  يؤثــر 

والإغــراء.
هــذه الخصائــص والســات الواجــب 
توافرهــا في القــاضي متصلــة ومتداخلــة 
ــا تحــدد الصفــات  بعضهــا في بعــض؛ لأنَّ
فضــاً  القــاضي،  لشــخصية  النفســية 
ــا تمثــل بمجموعهــا تصرفــات  عــن أنَّ
ــاضي  ــى الق ــب ع ــة، يج ــلوكية متتابع س

ــه. ــرح أمام ــة تط ــة قضي ــا في أي إتباعه
ويــرى أحــد الباحثــن أنَّ الخصائــص 
في  توافرهــا  الواجــب  والســات 
مقاربــة  بهــا  والاتصــاف  القــاضي، 
المحاكــات  لأصــول  كبــرٍ  بنحــوٍ 
الحقوقيَّــة المعــاصرة، التــي تحتــم عــى 
القضــاة مراعاتهــا والالتــزام بهــا في إدارة 

.)83 ( المحاكمــة
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أنَّ  العهــد  ســياق  مــن  ويبــدو 
صفــات  ذكــر  مــن  أراد   )( الإمــام 
القــاضي وســاته تصحيــح مســار البنيــة 
ــة  ــة القضائي ــا، والبني ــة عمومً الاجتماعيَّ
ــب  ــروط الواج ــاصٍ؛ لأنَّ ال ــوٍ خ بنح
توافرهــا في القــاضي لم تكــن كافيــة في 
ردِّ المظــالم إلى المظلومــن، وربــا وقــع 
ــة  ــع في بقي ــا وق ــاء ك ــذور في القض المح
ــان  ــد عث ــة في عه ــة الاجتماعيَّ ــم البني نظ

ابــن عفــان.
عــن  المتقــدم  النــصُّ  ويكشــف 
القضائيَّــة   )( عــي  الإمــام  مهــارة 
بمنزلــة  الســات  فهــذه  والتشريعيَّــة، 
القضــاة(. )فقــه  في  العامــة  الأسُــس 
ــم يؤكــد الإمــام عــي )( مســألةً  ث
الاجتهــاد  أنَّ  الأهميــة، وهــو  غايــة  في 
التــي لا ســابق لهــا يجــب  في القضايــا 
الإلهــيّ  التشريــع  ضــوء  في  يكــون  أن 
ــاضي،  ــن رأي الق ــة، لا م ــنَّة النَّبويَّ والسُّ
لــذا رفــض اختــاف القضــاة في الحكــم 
الْقَضِيَّــةُ  أَحَدِهِــمُ  عَــىَ  »تَــرِدُ  قائــاً: 

فِ حُكْــمٍ مِــنَ الْحَْــكَامِ فَيَحْكُــمُ فيِهَــا 
برَِأْيـِـهِ، ثُــمَّ تَــرِدُ تلِْــكَ الْقَضِيَّــةُ بعَِيْنهَِــا 
هِ فَيَحْكُــمُ فيِهَــا بخِِــاَفِ قَوْلِــهِ،  عَــىَ غَــرِْ
ــامِ  مَ ــدَ الِْ ــكَ عِنْ ــاةُ بذَِلِ ــعُ الْقُضَ تَمِ ــمَّ يَْ ثُ
بُ آرَاءَهُــمْ  الَّــذِي اسْــتَقْضَاهُمْ، فَيُصَــوِّ
وَاحِــدٌ  وَنَبيُِّهُــمْ  وَاحِــدٌ  هُــمْ  وَإلَُِ جَيِعًــا 

وَاحِــد«)84(. ــمْ  وَكتَِابُُ
تؤكــد بنيــة النــصِّ جانبًــا اجتماعيًّــا 
ــم  ــة التَّنظي ــلبًا في عملي ــر س ــرًا، يؤث خط
القضائــيّ وفي عملية العــدل الاجتماعيّ، 
ــهُ الاختــاف وعــدم الوحــدة في تتبــع  إنَّ
أمــر القضــاء ونصّــه، وعــدم الرجــوع إلى 
منهلــه الأســاسّي وهــو )القــرآن الكريــم 
ــا معــن الحكــم  ــنَّة الشريفــة(؛ لأنَّ والسُّ

ــا كان. القضائــيّ أيً
التعجبــيّ  الاســتفهام  وبأســلوب 
في  القضــاة  اختــاف  الإمــام  يعلــلُّ 
الله-  »أَفَأَمَرَهُــمُ  الواحــدة:  القضيــة 
فَأَطَاعُــوهُ  باِلِخْتـِـاَفِ  سُــبْحَانَهُ- 
الله  أَنْــزَلَ  أَمْ  فَعَصَــوْهُ  عَنْــهُ  نَاَهُــمْ  أَمْ 
ــمْ  ــتَعَانَ بِِ ــا فَاسْ ــا نَاقِصً ــبْحَانَهُ- دِينً -سُ
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ــمْ  ــهُ، فَلَهُ كَاءَ لَ ــوا شَُ ــهِ أَمْ كَانُ ــىَ إتِْاَمِ عَ
أَنْ يَقُولُــوا وَعَلَيْــهِ أَنْ يَــرْضَ، أَمْ أَنْــزَلَ الله 
ــولُ  سُ َ الرَّ ــرَّ ــا فَقَ ــا تَامًّ ــبْحَانَهُ- دِينً -سُ
ــهِ، وَالله سُــبْحَانَهُ  )( عَــنْ تَبْليِغِــهِ وَأَدَائِ
مِــنْ  الْكتِــابِ  فِ  طْنــا  فَرَّ ﴿مــا  يَقُــولُ: 
شَْ‏ءٍ﴾ ]الأنعــام، 28[. و﴿فيِــهِ تبِْيَــانٌ 
قُ  لـِـكُلِّ شَْ‏ءٍ﴾، وَذَكَــرَ أَنَّ الْكتَِــابَ يُصَــدِّ
ــهُ لَ اخْتـِـاَفَ فيِــهِ،  بَعْضُــهُ بَعْضًــا، وَأَنَّ
إشــارة إلى قولــه سُــبْحَانَهُ: ﴿وَلَــوْ كَانَ 
ــهِ اخْتلَِافًــا  مِــنْ عِنــدِ غَــرِْ الله لَوَجَــدُواْ فيِ
كَثـِـرًا﴾ ]النســاء /17[«)85(. وفي النصِّ 
التشريــع  إلى مصــدر  إشــارة واضحــة 
القضائــيّ في الإســام والكــون عمومًــا، 

وهــو الله ســبحانه وتعــالى.
والوصايــا  التوجيهــات  وهــذه 
ــل  ــات تمث ــات والس ــر والتعلي والأوام
بمجموعهــا مــا يصطلــح عليــه اليــوم 
 )social norms( الاجتماعيَّــة  بالمعايــر 
أو الضوابــط الاجتماعيَّــة- التَّنظيميَّــة، 
ــا)86(، ومــن  التــي تنظــم المجتمــع عمومً
التــي  الســلوكيَّة  القواعــد  تحديــد  ثــم 

 Rulesof( ــيولوجيًّا ــا سوس ــق جميعه تتعل
ــا  ــك أنُّ ــم، ذل ــة التَّنظي behavior( بحماي

اللازمــة  والوســائل  الطرائــق  تحــدد 
وبلوغهــا)87(. الأهــداف  لتحقيــق 

 )( ــام ــر الإم ــن ذك ــم م ــى الرغ ع
ــهُ وضــع  ــاضّي وســاته إنَّ خصائــص الق
ــل  ــيَّة تمث ــة أركان أساس ــك ثلاث ــد ذل بع
القضائــيّ  للتنظيــم  ــة  الإداريَّ الأسُــس 
)الــوالي(  الســياسّي  الحاكــم  بــن 
والقضــاة، وهــي مــن إبداعــات حكومــة 

:)( الإمــام عــي
ــام  ــد الإم ــة: أك ــن الأوّل: الرقاب الرك
القضــاة  عمــل  متابعــة  أهميــة   )(
ومراقبتــه، للكشــف عــن مكامــن الخلــل 
ــكام  ــق أح ــور في تطبي ــور أو الفت والقص
الخاصــة  تلــك  ولاســيما  الشريعــة، 
اليوميَّــة  المعامــات  بشــؤون  المتصلــة 
لحيــاة النــاس ومــا يرتبــط بهــا مــن ســائر 
ــرْ  ــمَّ أَكْثِ ــال: »ثُ ــرى، إذ ق الشــؤون الأخُ
قضــاء  وتعاهــد  قَضَائـِـهِ«)88(  تَعَاهُــدَ 
بالاستكشــاف  تتبعــه  يعنــي  القــاضي 
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والتعــرف، وهــذا التعاهــد يشــر بنحــوٍ 
عــامٍ لمســألة )المراقبــة(، التــي تمثــل أحــد 
أعمــدة الإدارة أو أيــة عمليــة تنظيميَّــة 

معيَّنــة)89(.
فالرقابــة إذًا هــي عمليــة قيــاس لأداء 
المرؤوســن وتصحيحــه، للتثبــت مــن 
أيــاً كان-  التنظيــم الإداريّ-  أهــداف 
ــا قــد نفــذت، والالتــزام بقواعــده  أنَّ
الموضوعــة  القانونيَّــة  ومراســيمه 
مــن  هــذا  الأهــداف،  هــذه  لمصلحــة 
ــة  ــإنَّ الرقاب جهــة، ومــن جهــة أخــرى ف
تظهــر في الوقــت نفســه شــكلً تنظيميًّــا، 

قدرتــه)90(. إلى  للوصــول  يســعى 
الركــن الثــاني: الحصانــة الاقتصاديــة: 
أوصى الإمــام )( عاملــه بأهــم ناحيــة 
مــن نواحــي إصــاح القضــاء وترقيتــه، 
وذلــك بترقيــة حــال الحاكــم )القــاضي( 
ــون  ــه ويك ــش ل ــات العي ــن متطلب وتأم
لــه  الواســع  العطــاء  بفــرض  ذلــك 
ــته  ــاً لمعيش ــذه كافي ــا يأخ ــون م ــى يك حت
عــن  بــه  ويتعفــف  منزلتــه،  وحفــظ 

ــهُ  ــحْ لَ الرشــاوى)91(. قــال)(: »وَافْسَ
تَــهُ، وَتَقِــلُّ مَعَــهُ  فِ الْبَــذْلِ مَــا يُزِيــلُ عِلَّ
ــاسِ«)92( وذلــك لتحقيــق  ــهُ إلَِ النَّ حَاجَتُ
تــوازن نفــيّ مــن إشــباع حاجاتــه كافة، 
ــلوكيَّة أو  ــر السِّ ــن درء المخاط ــاً ع فض
ــة التــي يمكــن أن  الانزلاقــات الأخلاقيَّ
يقــع فيهــا، فينتج عــن ذلك فســاد إداريّ 

ــاوى. ــض الرش ــاً بقب ــر، متمث خط
وتتجــى أهميــة المكافــآت والثوابــات 
ــلوك  ــا تحــدث أثــرًا واضحًــا في السِّ في أنَّ
في  مشــاركتها  حيــث  مــن  التنظيمــيّ 
تحقيــق أداء فعــال في العمــل، وبذلــك 
للأفـــراد  الإنجــازيّ  المســتوى  يرتفــع 

المختلفــة()93(. المناصــب  )أصحــاب 
ــاء:  ــتقلال القض ــث: اس ــن الثال الرك
ــن  ــل ب ــن فص ــام )( أوّل م ــدُّ الإم يُع
ــة،  ــلطة التَّنفيذيَّ ــة والسُّ ــلطة القضائيَّ السُّ
الثــاث:  الســلطات  كانــت  إذ 
والتَّشريعيَّــة(  ــة  والتَّنفيذيَّ )القضائيَّــة 
ــام  ــد الإم ــة في عه ــر منفصل ــدة غ موح
مبدئيَّــة،  خطــوة  خطــا  لــذا   ،)(
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لإكســاب القضــاة حصانــة، وتأمينهــم 
 :)( إذ قــال ،)ــلطة)94 مــن عقــاب السُّ
»وَأَعْطـِـهِ مِــنَ الَْنْزِلَــةِ لَدَيْــكَ مَــا لَ يَطْمَــعُ 
ــكَ  ــنَ بذَِلِ ــكَ، ليَِأْمَ تِ ــنْ خَاصَّ هُ مِ ــرُْ ــهِ غَ فيِ
جَــالِ لَــهُ عِنـْـدَكَ. فَانْظُــرْ فِ  اغْتيَِــالَ الرِّ

ذَلـِـكَ نَظَــرًا بَليِغًــا«)95(.
وتأسيسًــا عــى ذلــك ذهــب الباحــث 
)وبهــذا  القــول:  إلى  جــرداق  جــورج 
الســبب  عــى  قــى  قــد  عــيٌ  يكــون 
الأوّل مــن أســباب انحــراف القضــاة، إذ 
ــة نحــو فصــل  خطــا هــذه الخطــوة المبدئيَّ
ــة، كــي لا  ــلطة التَّنفيذيَّ القضــاة عــن السُّ

يتأثــر القضــاة بأصحابهــا()96(.
ــلطة  السُّ عــن  القضــاء  وفصــل 
المدنيــات  قوانــن  مــن  هــو  ــة  التَّنفيذيَّ
الحديثــة؛ لأنَّ فيــه ســببًا مــن أســباب 
ة بــن البــر أمــام قضــاء يتــولاه  التَّســويَّ
عــالم ذو خلــق كريــم، متمتــع بالحصانــة.
أمــا الفكيكــيّ، فقــد ذهــب إلى القــول 
اســتقلال  مــن  المهــم  )الغــرض   : أنَّ
 )( المحاكــم، الــذي توخــاه الإمــام

مــن  التوثــق  هــو  لعاملــه  وصيتــه  في 
عدالــة الأحــكام وصيانــة الحقــوق، لأنَّ 
ــه  ــا ب ــا موثوقً ــون مرجعً ــم لا تك المحاك
ــة مــن  ــاس إلّ إذا كانــت مصون ــد الن عن

والنفــوذ()97(. التأثــر 
ــلطة  السُّ عــن  القضــاء  وفصــل 
ــهُ  لأنَّ ســياسّي؛  عمــل  هــو  ــة  التَّنفيذيَّ
جديــدة  أســس  بنــاء  لإعــادة  عمليــة 
التَّنظيميَّــة  التفاعــات  أو  للصــات 
ــد  ــذه القواع ــون، ه ــلطة والقان ــن السُّ ب
ــة  ــول نقط ــدور ح ــدة ت ــس الجدي والأسُ
ــلطة  السُّ هيبــة  عــزل  وهــي:  ــة  محوريَّ
ياســيَّة عــن هيبــة القانــون والقضــاء،  السِّ
كــي تبقــى همــزة الوصــل بينهــا، تحقيقًــا 
للعدالــة الاجتماعيَّــة بــن أفــراد المجتمــع 
لا  إذ  والإنصــاف،  وبالمســاواة  كافــة، 
فــرق حينهــا بــن رئيــس ومــرؤوس)98(.
مظاهــر  أقــوى  مــن  القانــون  يُعــدُّ 
عمليــة الضبــط الاجتماعــيّ)99(، غايتــه 
ــم الاجتماعــيّ، والحــرص  ــة التَّنظي صيان
ــع  ــر المجتم ــو في نظ ــتقراره، وه ــى اس ع
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ــة مفروضــة  ــارة عــن )قاعــدة إجباريّ عب
وهــذا  الخــارج(،  مــن  الإنســان  عــى 
الأشــياء  تعنــي  لا  القوانــن  أنَّ  يعنــي 
والممتلــكات، بــل تعنــي اســتعمال الناس 

هــذه الأشــياء والممتلــكات.
عمليــة   )100()Ross( روس  وحــر 
الضبــط الاجتماعــيّ بــا يمارســه المجتمــع 
مــن نظــم وعلاقــات اجتماعيَّــة للحفــاظ 
ــات  ــم والعلاق ــك النظ ــه، تل ــى نظام ع
ــخط  ــا إلى س ــروج عليه ــر الخ ــي يش الت
ــدرج  ــذي يت ــخط ال ــك الس ــة، ذل الجماع
ــى  ــار حت ــخرية والاحتق ــرد الس ــن مج م
ــرى  يصــل إلى الجــرح أو القتــل)101(. وي
ليــس  المجتمــع  في  النظــام  أنَّ  روس 
ولكنــه  تلقائيًّــا،  أو  ــا  غريزيًّ ســلوكًا 
ــيّ  ــط الاجتماع ــة الضب ــن عملي ــم ع ناج
حــن  في  عليهــا)102(،  ومتوقــف 
حــال  حالــه   )(عــي الإمــام  كان 
رســول الله )(   يعتمــد عــى الديــن 
إحــداث  في  وتشريعاتــه  الإســاميّ 
ــة  اســتقرار اجتماعــيّ مرتكــز عــى عملي

الضبــط الاجتماعــيّ، إذ لم يكــن ســعيه 
ــة  ــى هيب ــاظ ع ــة الأولى إلى الحف بالدرج
كان  مــا  بقــدر  يديرهــا  التــي  الدولــة 
ــة  ــة الشريع ــى هيب ــاظ ع ــعيه إلى الحف س
يخــرج  التــي  وقدســيتها،  الإســاميَّة 
التصرفــات  بشــتى  الخارجــون  عليهــا 
والأفعــال المنافيَّــة لحكــم الشريعــة، وهــو 
بفعلــه هــذا يقــدم الديــن وضوابطــه عــى 
ــلطة وممارســاتها. ليؤســس تاريــخ  السُّ
المتمثــل  الجديــد،  الســياسّي  العــرب 
ــلطة،  ــى السُّ ــة ع ــة الشريع ــم أهمي بتقدي
ــد الإمــام )( منــع أنْ  وبذلــك فقــد أكَّ
ــة للســلطة،  يكــون الديــن غطــاءً أو مظلَّ
ــإنَِّ  ــه: »فَ ــر بقول ــذا الأم ــوّهُ إلى ه ــد ن وق
أَيْــدِي  فِ  أَسِــرًا  كَانَ  قَــدْ  يــنَ  الدِّ هَــذَا 
ــبُ  ــوَى، وَتُطْلَ ــهِ باِلَْ ــلُ فيِ ارِ، يُعْمَ الْشََْ

نيــا«)103(. بـِـهِ الدُّ
ويبــدو أنَّ هنــاك فكــرة أُخــرى تجــاوز 
لإقامــة  محاولتــه   )( الإمــام  بهــا 
الشريعــة  وفــق  عــى  العــادل  القضــاء 
هــذا  ربــط  محاولــة  إلى  الإســاميَّة، 



123

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

........................................................................�أ. م. د. نعمة ده�ش فرحان الطائيّ

الاجتماعــيّ  بالعــدل  العــادل  القضــاء 
مقومــات  مــن  للتخلــص  عمومًــا، 
ــلوك المنحــرف ودوافعــه أيًــا كان، أو  السُّ

إضعافــه. محاولــة 
التــي  والدوافــع  المقومــات  تلــك 
العدالــة  فقــدان  مســألة  في  تركّــز 
العــادل  التوزيــع  وفقــدان  ياســيَّة،  السُّ
الــروح  فقــدان  عــن  فضــاً  للثــروة، 
ــة في نفــوس الــولاة  بويَّ ــة والتَّ الأخلاقيَّ
مثلــا حصــل في زمــن الخليفــة الثالــث، 
للقيــام   )( الإمــام  دفــع  مــا  وهــذا 
عــر  عــام  اجتماعــيّ  بعمليــة إصــاح 
ــا  ــى منه ــددة، توخّ ــة متع ــات تنظيميَّ آلي
المنابــع  تلــك  أصــول  عــى  القضــاء 
الفاســدة والغريبــة عــن أصــل الشريعــة، 
وســيولوجيَّة  ــت الأبحــاث السُّ ــد أثبت فق
الحديثــة أنَّ الحقيقــة الأساســيَّة للديــن 
اجتماعيــة  ضرورة  بوصفــه  ليســت 
في  بــل  فحســب،  والتنظيــم  للضبــط 
ــة التــي يمتلكهــا الديــن،  القــوة الإلزامي
يمكن أن يســتند إلى ما يعــرف بـ)الخوف 

غضــب  مــن  كالخــوف  الاجتماعــيّ( 
الضوابــط  فتصبــح  وانتقامــه،  الإلــه 
الدينيَّــة قــوّة إلزاميَّــة)104(. وهــو مــا أكــده 
)روس( وبعــض الباحثين العــرب)105(.
ــن  ــة م ــي )( جمل ــام ع ــع الإم وض
القواعــد القضائيَّــة كــي يســتند إليهــا 
القضــاء، وهــي مســتنبطة مــن الشريعــة 

ومنهــا)106(: الإســاميَّة، 
)1( عــى المدعــي البينــة وعــى المنكــر 

ليمين. ا
)الكاذبــة(:  الغمــوس  اليمــن   )2(

مرفوضــة شرعًــا.
مرفوضــة  الــزور:  شــهادة   )3(

. عًــا شر
مرفــوض  الشــهادة:  كتــان   )4(

. عًــا شر
ــأنها  ــن ش ــة م ــد الدينيَّ ــذه القواع وه
أنْ تحقــق عمليــة ضبــط واســتقرار وأمــن 
ــراءات  ــصُّ الإج ــا يخ ــا في ــيّ. أم اجتماع
الإمــام  اســتحدثها  التــي  القضائيَّــة، 
ثوابــت  وعدّهــا  حكومتــه،  في   )(
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ــت في  ــت، تمثل ــة كان ــة لأي قضي إجرائي
ركنــن جديديــن:

الشــهود  فصــل  الأول:  الركــن 
بعــض. عــن  بعضهــم 

الركــن الآخــر: تدوّيــن شــهاداتهم 
عــى انفــراد.

ويــروى أنَّ ســبب هــذا الفصــل بــن 
الشــهود، هــو أنَّ شــابًا شــكا نفــرًا إلى 
الإمــام فقــال: إنّ هــؤلاء خرجــوا مع أبي 
في ســفر، فعــادوا ولم يعــد أبي، فســألتهم 
عــن  فســألتهم  مــات،  فقالــوا:  عنــه، 
مالــه، فقالــوا: مــا تــرك شــيئًا! وكان معــه 
مــال كثــر، فترافعنــا إلى شريــح القاضي، 
فدعــا  ســبيلهم،  وخــى  فاســتحلفهم 
ــكلِّ  ــوكل ب ــة( ف طِ )الشرط ــرََ ــيٌ بال ع
ــوا  ــم ألاّ يمكن ــن، وأوصاه ــل رجل رج
بعضهــم مــن أنْ يدنــوا مــن بعــض، ولا 
ودعــا  يكلمهــم،  أن  لأحــدٍ  يســمحوا 
كاتبــه أحدهــم، فقــال: أخــرني عــن أبي 
هــذا الفتــى، أي يــوم خــرج معكــم؟ وفي 
أي منــزل نزلتــم؟ وكيــف كان ســركم؟ 

أصيــب  وكيــف  مــات؟  علــةٍ  وبــأيّ 
ودفنــه؟  غســله  عمّــن  وســأله  بمالــه؟ 
ومــن تــولى الصــاة عليــه؟ وأيــن دفــن؟ 
ونحــو ذلــك، والكاتــب يكتــب، ثــم 
ــن  ــب الأول ع ــد أن غي ــر بع ــا الآخ دع
ــم  ــه، ث ــأل صاحب ــا س ــأله ك ــه، فس مجلس
ــد  ــا عن ــرف م ــى ع ــذا حت ــر، وهك الآخ
ــر  ــم يخ ــد منه ــد كلَّ واح ــع، فوج الجمي
فضيــق  صاحبــه،  بــه  أخــر  مــا  بغــر 
فأغرمهــم  بالقصــة،  فأقــرّوا  عليهــم 

ــل)107(. ــم القت ــاد منه ــال، وأف الم
في النــصِّ المتقــدم إشــارة إلى ركــن 
القضائــيّ  العمــل  أســاسّي مــن أركان 
هــو: مســألة العقوبــات أو الجــزاء، أو مــا 

ــدود(. ــة بـ)الح ــمى في الشريع يس
مــع  تتنــافى  لا  الحــدود  وإقامــة 
الإخــاص للنظــام الاجتماعــيّ، والثقــة 
اصطــاح  فهــو  أهدافــه،  بتحقيــق 
اجتماعــيّ نافــع يــؤدي وظيفــة اجتماعيــة، 
والإرغــام  القهــر  ظاهــرة  عــن  تعــر 
الــذي يمارســه المجتمــع إزاء العابثــن 
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بنظمــه، والخارجــن عــى قواعــده بفعــل 
القانــون.

ــالم  ــح مع ــدم تتض ــا تق ــق م ــى وف وع
العقوبــة،  تنفيــذ  الشــدّة والصرامــة في 
منهــا  الهــدف  يكــون  مــا  غالبًــا  التــي 
تحقيــق ضبــط اجتماعــيّ يســود المجتمــع، 
مــا  غالبًــا   )( الإمــام  أنَّ  ولاســيما 
ــل  ــهُ يمث ــع أنَّ ــه م ــات بنفس ــذ العقوب ينف
خليفــة  المجتمــع؛  في  ســلطة  أعــى 
رســول الله )(، وهــذا ينطبــق عــى 
دراســة )دوركايــم( للضبــط الاجتماعــيّ 
الميكانيكــيّ،  الضبــط  المــازم لمجتمــع 
الســلطة  مــن  فيــه  العقوبــة  تطبــق  إذ 
المركزيــة وبنحــوٍ حــازمٍ وصــارمٍ، إذ ركزَّ 
المســتقلة،  الدولــة  )دوركايــم( في دور 
العقوبــات،  تطــور  بوصفــه عامــاً في 
ــر  ــح أكث ــوتها تصب ــة وقس ــدّة العقوب فش
ــلطة  السُّ كانــت  كلــا  وتأثــرًا  فاعليَّــة 

أقــوى)108(. وضــع  في  ــة  المركزيَّ
النظــام  في  المهمــة  القضايــا  ومــن 
القضائــيّ عنــد الإمــام )( هــو تنفيــذ 

ــرِّ  ــلم والح ــى المس ــات ع ــدود والدي الح
ــق الشريعــة، جــاء عــن  ــد عــى وف والعب
ــهُ حــر عمــر بــن  الأصبــغ بــن نباتــة أنَّ
زنــا،  أخــذوا في  نفــر  الخطــاب خمســة 
منهــم  يقــام عــى كلِّ رجــل  أنْ  فأمــر 
، وكان قــد حــر أمــر المؤمنــن  الحــدُّ
)( فقــال لــه: ليــس هكــذا حكمهــم، 
ــم.  ــم عليه ــم الحك ــر: فأق ــه عم ــال ل فق
م أمــر المؤمنــن )( واحــدًا  قــال: فقــدَّ
ــدم  ــه، وق ــم ضرب عنق ــاره ث ــم فس منه
الثــاني فســاره، ثــم رجمــه، وقــدم الثالــث 
فســاره، ثــم ضربــه الحــدّ كامــاً، وقــدم 
الرابــع فســاره ثــم ضربــه نصــف الحــدّ، 
عــزره  ثــم  فســاره،  الخامــس  وقــدم 
وأطلقــه. فعجــب النــاس لذلــك وتحــر 
ــة  ــن، في قضي ــا الحس ــا أب ــال: ي ــر وق عم
واحــدة أقمــت عليهــم خمســة أحــكام 
ــا الأول  ــم، أم ــال )(: نع ــة؟ فق مختلف
فذمــي، فالحكــم فيــه بالســيف، والآخــر 
غــر  والآخــر  فرجمنــاه،  زنــى  محصــن 
محصــن زنــى فحددنــاه، والآخــر عبــد 
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زنــى فضربنــاه نصــف الحــدّ، والآخــر 
مجنــون مغلــوب عــى عقلــه عزرنــاه)109(.
القســوة  عــن  كاشــفة  والروايــة 
ــة  ــة، وتناســب العقوب الكامنــة في العقوب
مــع الموقــف والمركــز الاجتماعــيّ للفــرد 
المقبــل عــى الجريمــة والانحــراف، وكلّ 
بحســب موقعــه وحجــم خطئــه، فمنهــم 
ذلــك الذمــيّ والمحصــن وغــر المحصــن 
تلــك  أنَّ  عــى  والمجنــون  والعبــد 
العقوبــات مــا هــي إلّ حيــاة للأفــراد 
الْقِصَــاصِ  فِ  ﴿وَلَكُــمْ  والمجتمعــات، 
كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾  ــابِ لَعَلَّ ــاْ أُولِْ الألَْبَ ــاةٌ يَ حَيَ

.]179/ ]البقــرة 
نتائج البحث

خرج البحث بعدة نتائج، هي:
1. مثلــت بيعــة الإمــام للخلافــة أوّل 
 ،)(إصــاحٍ ســياسيٍّ أحدثــه الإمــام
مــكان  أشرف  وفي  الأمــة  أجمعــت  إذ 
رجــالً  بيعتــه-  عــى  المســجد  وهــو 
محــور  الإمــام  ذلــك  فمنــح  ونســاءً- 
ــلطة العقلانيَّــة القانونيَّــة، على أســاس  السُّ

حــدوث عمليــة تعاقــد اجتماعــيّ حقيقــيّ 
بــن الحاكــم والمحكــوم عــر آليــة جديــدة 

)آليــة البيعــة(.
ــياسّي في عهد  2. لــو تأملنا الجانب السِّ
ــه لا  الإمــام )( لمالــك الاشــر بمجمل
ــا الاجتــاع  نجــد الحــرب هدفًــا عنــده، إنَّ
هــو  الســلميّ  والتعايــش  والتعــاون 
ــه  ــن وشرعيت ــن الدي ــاع ع ــدف، والدف اله
وتأجيــج  الحــرب  إلى  دعــوة  ليســت 
ــكل  ــع الهي ــاح واق ــي إص ــا ه ــا، إنَّ ناره
ــم  ــة، ورس ــق الشريع ــيّ، وتطبي الاجتماع
ــة في حياتهــا. الصــورة للمســرة البشريَّ

ــياسّي في فكــر الإمــام  3. إنَّ النظــام السِّ
ياســة  مبنــيّ أساسًــا عــى مبــدأ ربــط السِّ
بالديــن، وعــى هذا فمن الطبيعــيّ أن نفهم 
ســاس  )مــن   :)( الإمــام  قــول  مــن 
ياســة تبــدأ  نفســه أدرك السياســة( أنَّ السِّ

ــع. ــق إلى المجتم ــذات، وتنطل ــن ال م
4. إنّ مفهــوم السياســة في الإســام 
تســوغ  )الغايــة  مبــدأ:  فيــه  ليــس 
ــا العكــس مــن ذلــك، أي  الوســيلة(، وإنَّ
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ــى(  ــث يع ــن حي ــاع الله م ــدأ: )لا يط مب
وهــذا مبــدأ الإمــام عــي )( في الحكــم 
ــياسّي، إذ إنَّ المبــادئ ثابتــة لا تتغــر  السِّ

مــع تغــرُّ المصالــح.
ــك  ــه لمال ــام )( في كتاب ــنَّ الإم 5.ب
الرئيســة  الخطــوط  ا  دســتوريًّ الأشــر 
أجــرى  قــد   )( وكأنــه  للحكومــة، 
لمفهــوم  مســتفيضة  واقعيَّــة  دراســة 
عــدة  وطئتهــا  أرضٍ  عــى  الحكومــة 
حكومــات متعاقبــة، تمثــل تلــك الخطــوط 
العامــة  الأصــول  للحكومــة  الرئيســة 
ع  للحكــم، التــي لا يمكــن أحــداً أن يُــرِّ
ــت  ــام ليس ــة في الإس ــا، لأنَّ الحكوم فيه
ملكيَّــة أو مســتباحة، وكذلــك ليســت 
ديمقراطيَّــة، بمعنــى أنَّ الشــعب بممثليــه 
ــا إرادة  ع القوانــن، وإنَّ المنتخبــن يُــرِّ
الشــعب في الإســام مقيــدة بحكــم الله 
ورســوله، والشريعــة صاحــب الســلطان.
ذكــر  مــن   )( الإمــام  أراد   .6
صفــات القــاضي وســاته تصحيح مســار 
البنيــة الاجتماعيَّــة بنحــوٍ عــامٍ، والبنيــة 

القضائيــة بنحــوٍ خــاصٍ؛ لأنَّ الــروط 
الواجــب توافرهــا في القــاضي منــذ نُشُــوْء 
الرســول  عهــد  في  الإســاميَّة  الدولــة 
المظــالم  ردِّ  في  كافيــة  تكــن  لم   )(
عــن المظلومــن، وربــا وقــع المحــذور 
ــة نُظُــم البنيــة  في القضــاء كــا وقــع في بقي
الاجتماعيَّــة في عهــد عثــان بــن عفــان، 
ويكشــف ذلــك عــن مهــارة الإمــام عــي 
فهــذه  والتشريعيَّــةِ،  القضائيَّــةِ   )(
الســاتُ بمنزلــةِ الأسُــسِ العامــةِ في )فقــهِ 

القضــاةِ(.
أوّل   )( عــيٌ  الإمــام  يُعــدُّ   .7
مــن  الأوّل  الســبب  عــى  قــى  مَــنْ 
خطــا  إذ  القضــاة،  انحــراف  أســباب 
ــةً نحــو فصــل القضــاة عــن  خطــوةً مبدئيَّ
ــة، كــي لا يتأثــر القضــاة  ــلطة التَّنفيذيَّ السُّ
ــلطة  بأصحابهــا، وفصــل القضــاء عن السُّ
المدنيــات  قوانــن  مــن  هــو  ــة  التَّنفيذيَّ
أســباب  مــن  ســبباً  فيــه  لأنَّ  الحديثــة؛ 
ــولاهُ  ــاءٍ يت ــام قض ــر أم ــن الب ــوية ب التَّس
عــالمٌ ذو خلــقٍ كريــمٍ، متمتــعٌ بالحصانــةِ.
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ملخص البحث

أشرت في بحثــي هــذا إلى أن التكافــل الاجتماعــي لــه جانبــان جانــب مــادي 
وجانــب معنــوي، أمــا الأول: فيتمثــل عــى نحــو المســاعدات الماديــة النقديــة 
والعينيــة التــي تقســم وتــوزع عــى الأفــراد مــن الفئــات الفقــرة والمعــوزة، في 
ــا يؤسســه هــذا النهــج مــن تواصــل وتراحــم  ــل في ــاني: يتمث ــب الث حــن أن الجان
وتآخــي وتعــاون اجتماعــي ونفــي فيــا بــن الأغنيــاء الميســورين مــن جهــة وبــن 
الفقــراء والمعوزيــن مــن جهــة أخــرى فالغنــي يعطــف عــى الفقــر والقــادر يســاعد 
العاجــز والمريــض، والمقعــد وهكــذا تمــت آليــات التكافــل وآثــاره لتعــم جميــع أفــراد 
المجتمــع وشرائحــه. وحاولــت في بحثــي هــذا تســليط الضــوء عــى أبــرز الأمثلــة 
ــان  ــب )( وبي ــن أبي طال ــي اب ــام ع ــة الإم ــي في حكوم ــل الاجتماع ــن التكاف ع
ــن  ــر المؤمن ــد أم ــامية في عه ــة الإس ــا الدول ــدت عليه ــي اعتم ــة الت ــد المالي الرواف

الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( لتطبيــق التكافــل الاجتماعــي في المجتمــع.
يتألــف بحثــي هــذا مــن مقدمــة ومبحثــن وخاتمــة تتلوهمــا قائمــة بأهــم المصــادر 
والمراجــع المعتمــدة في إعــداد هــذا البحــث، يشــتمل المبحــث الأول: مفهــوم 
التكافــل الاجتماعــي عــى تعريــف التكافــل الاجتماعــي في اللغــة والاصطــاح 
 )( وبيــان مفهومــة في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة للرســول الأعظــم محمــد
وأحاديــث الإمــام عــي )( وأهــل البيــت )(، أمــا المبحــث الثــاني: دور 
ــد  ــي )( وق ــام ع ــة الإم ــي في حكوم ــل الاجتماع ــة في التكاف ــض الشرعي الفرائ
وضحــت فيــه بعــض المــوارد الماليــة التــي اســتخدمت في رفــد بيــت مــال المســلمين 

.)( ــي ــام ع ــة الإم ــي في حكوم ــل الاجتماع ــق التكاف لتحقي
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Abstract

I mention in my research that Social Solidarity has two aspects physical 

aspect and mental aspect. The first One is found in material assistance 

(moral and In- kind) that atomize and Spread on the poor while the Second 

aspect is found in communication, compassion, fraternizing and Social and 

psychological Cooperation between rich people from one side and poor 

people from the other. So rich treats poor Kindly and who able to help the 

helpless must do that and he must help the patient, wheelman every one and 

thus Solidarity mechanisms and it's effect is carried out to circulate every and 

every level in the Society and in this research to highlight 

The most prominent examples about social Solidarity in Imam Ali's 

government and declaration of financial Sources that Islamic state depends on 

the it in the era of Imam Ali Ibn Abi Talib (peace be upon him) to practice 

Social Solidarity in the Society. My research consists of introduction and two 

Sections and conclusion and they are followed by list with the most important 

references and Souring the preparation of this research the first Section (the 

concept of solidarity) covering the definition of Social Solidarity in language 

and terminology and it States its concept in Holy Quran and the practice 

(Sunnah) of the great prophet Muhammad (peace be upon him his family) 

and Imam Ali (peace be upon him) and ahl al- Bayt (peace be upon them) 

talks while the section (the role of religious obligations in Social Solidarity 

in the era of Imam Ali (peace be upon him) and I explained in it some of 

financial Sources that used in Supply Bait - ul Maal of Muslim to achieve 

Social Solidarity in Imam Ali (peace be upon him) era.
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المقدمة
ــان  ــالى الإنس ــبحانه وتع ــق الله س خل
الاجتــاع  حــب  عــى  مفطــور  وهــو 
أنــه  وبــا  جنســه  بنــي  مــع  والعيــش 
ــه  ــه فعلي ــاء جلدت ــن أبن ــزل ع ــر منع غ
حقــوق وواجبــات مثلــا لــه احتياجــات 
ومطالــب ومــن بــن الحقــوق التــي تقــع 
المســاواة في مجتمعــه  عــى عاتقــه هــو 
ــوارق  ــه وعــدم وجــود ف ــراد أمت ــن أف ب
بينهــم  فيــا  وتصنعهــا  الحواجــز  تحــد 
ــي  ــل الاجتماع ــة التكاف ــرز أهمي ــا ت وهن
مــن  التــي  والغايــة  الوســيلة  بوصفــة 
الاجتماعيــة  المســاواة  تتحــق  خلالهــا 
الوحــدة والحــد  ويصبــو المجتمــع إلى 

مــن الطبقيــة أو تقليلهــا.
أهداف البحث

يتضمن البحث الأهداف التالية:
التكافــل  مفهــوم  تحديــد   )1(
ــرة  ــه ونظ ــث تعريف ــن حي ــي م الاجتماع
ــول  ــز الرس ــه وتركي ــاء ل ــاء والعل الفقه
بيتــه  وأهــل   )( محمــد  الأعظــم 

المجتمــع. في  أهميتــه  عــى   )(
عــن  الأمثلــة  بعــض  إبــراز   )2(
التكافــل الاجتماعــي في حكومــة الإمــام 

.)( ابــن أبي طالــب عــي 
التــي  الماليــة  الروافــد  بيــان   )3(
الإســامية  الدولــة  عليهــا  اعتمــدت 
عــي  الإمــام  المؤمنــن  أمــر  عهــد  في 
ــل  ــق التكاف ــب )( لتطبي ــن أبي طال ب

المجتمــع. في  الاجتماعــي 
ــى  ــذا ع ــي ه ــدت في بحث ــد اعتم وق
ــض  ــراد بع ــك بإي ــي وذل ــج التحلي المنه
ــدأ التكافــل  الأمثلــة التــي تــدل عــى مب
مضامينهــا،  وتوضيــح  الاجتماعــي 
ــى  ــث ع ــذا البح ــداد ه ــدت في إع اعتم
مجموعــة مــن المصــادر يــأتي في مقدمتهــا 
يضــم  الــذي  البلاغــة  نهــج  كتــاب 
خطــب وأقــوال الإمــام عــي بــن أبي 
طالــب )( فضــا عــن كتــب أخــرى 
مــن  الصّــدوق،  الشــيخ  كتــاب  منهــا 
لا يحــره الفقيــه ،فضــا عــن كتــاب 
وغيرهــا  الطــوسي،  للشــيخ  الأمــالي 
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التــي ســوف  الأخــرى  المصــادر  مــن 
يــأتي ذكرهــا تباعــا في قائمــة المصــادر 

والمراجــع في نهايــة البحــث.
هــذا  بحثــي  في  توصلــت  وقــد 
إن  ومنهــا:  النتائــج  مــن  مجموعــة  إلى 
التكافــل الاجتماعــي بمفهومــه العــام 
فيــا  الأفــراد  التــزام  يعنــي  والشــامل 
الماديــة  الحاجــات  لإشــباع  بينهــم 
ــذي  ــراد المجتمــع ال ــة أف ــة لكاف والمعنوي

لــه. ينتمــون 
ــوارد  ــوع الم ــدد وتتن ــن تتع ــا ع فض
ــة  ــي في الدول ــل الاجتماع ــة للتكاف المالي
بحثنــا  أن  وبــا  الإســامية  العربيــة 
يتحــدث عــن التكافــل الاجتماعــي في 
أبي  بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  حكومــة 
التكافــل  مــوارد  فــإن   )( طالــب 
اعتمــدت عــى  الاجتماعــي في عهــده 
صــور متعــددة تــأتي في مقدمتهــا الــزكاة.

المبحث الأول:
مفهوم التكافل الاجتماعي

أولا: التكافل في اللغة والاصطلاح

التكافــل في اللغــة مشــتق مــن الفعــل 
ــادة كفــل في اللغــة اشــتقاقات  كفــل ولم

كثــرة ومعــاني متعــددة منهــا:
الضعــف  بمعنــى  الكفــل  )أ( 
ــالى:  ــه تع ــه قول ــظ ومن ــب والح والنصي
قُــوا الله وَآمِنُــوا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ َ ﴿يَــا أَيُّ
تـِـهِ  حَْ رَّ مِــن  كفِْلَــنِْ  يُؤْتكُِــمْ  برَِسُــولهِِ 
عَــل لَّكُــمْ نُــورًا تَشُْــونَ بـِـهِ وَيَغْفِــرْ  وَيَْ
حِيــمٌ﴾)1( أي ضعفين  لَكُــمْ وَالله غَفُورٌ رَّ
ــالى :  ــه تع ــر، وقول ــن الأج ــن م ونصيب
ــهُ  ــن لَّ ــنَةً يَكُ ــفَاعَةً حَسَ ــفَعْ شَ ــن يَشْ ﴿مَّ
نْهَــا وَمَــن يَشْــفَعْ شَــفَاعَةً سَــيِّئَةً  نَصِيــبٌ مِّ
ــىَٰ كُلِّ  ــا وَكَانَ الله عَ نْهَ ــلٌ مِّ ــهُ كفِْ ــن لَّ يَكُ
ــب)3(. ــظ ونصي ــا﴾)2( أي: ح قِيتً ءٍ مُّ شَْ
العائــل  بمعنــى  الكافــل  )ب( 
والضامــن ومنــه قولــه تعــالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَــا 
ــا بقَِبُــولٍ حَسَــنٍ وَأَنْبَتَهَــا نَبَاتًــا حَسَــنًا  َ رَبُّ
ا  ــاَ دَخَــلَ عَلَيْهَــا زَكَرِيَّ ــا كُلَّ لَهَــا زَكَرِيَّ وَكَفَّ
الْحِْــرَابَ وَجَــدَ عِنْدَهَــا رِزْقًــا قَــالَ يَــا 
ــذَا قَالَــتْ هُــوَ مِــنْ  ــىٰ لَــكِ هَٰ مَرْيَــمُ أَنَّ
ــرِْ  ــاءُ بغَِ ــنْ يَشَ ــرْزُقُ مَ ــدِ الله إنَِّ الله يَ عِنْ
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حِسَــابٍ﴾)4( أي: ضمــن القيــام بأمرهــا 
يعولــه  إنســانا  الــذي كفــل  والكافــل 
وينفــق عليــه)5( وفي الحديــث الشريــف: 
ــذا إذا  ــة هك ــم في الجن ــل اليتي ــا وكاف »أن
ــه،  ــار بإصبعي ــل وأش ــز وج ــى الله ع اتق

يعنــي الســبابة والوســطى«)6(.
الشــاهد  بمعنــى  الكفيــل  )ج( 
والرقيــب ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَأَوْفُــوا 
تَنْقُضُــوا  وَلَ  عَاهَدْتُــمْ  إذَِا  الله  بعَِهْــدِ 
جَعَلْتُــمُ  وَقَــدْ  تَوْكيِدِهَــا  بَعْــدَ  الْيَْــاَنَ 
مَــا  يَعْلَــمُ  الله  إنَِّ  كَفِيــاً  عَلَيْكُــمْ  الله 
تَفْعَلُــونَ﴾)7( أي: شــاهدا ورقيبــا ويــأتي 

الضامــن)8(. بمعنــى  الكفيــل 
)د( والكفــل المكافــل أي المجــاور 
المحالــف والمعاقــد المعاهــد)9( وهنــاك 
فاعــل  اســم  الكافــل  أن  أورد  مــن 
والعائــل الــذي جعــل عــى نفســه أن لا 

صيامــه)10(. في  يتكلــم 
تخلــص الباحثــة ممــا ســبق أن لفــظ 
الكريــم  والقــرآن  اللغــة  فى  التكافــل 
والســنة النبويــة المطهــرة تتمثــل فى كافــل 

وكفيــل ومكافــل.
أمــا في الاصطــاح فقــد وردت عــدة 
فقــد  الاجتماعــي  للتكافــل  تعريفــات 
عرفــه البعــض عــى أنــه: أن يتضامــن 
أبنــاء المجتمــع الواحــد ويتســاند فيــا 
بينهــم ســواء أكانــوا أفــرادا أم جماعــات 
حكامــا أم محكومــن عــى اتخــاذ مواقــف 
كرعايــة  بعضــا  بعضهــم  بهــا  يدعــم 
الأيتــام ونــر العلــم وصلــة الرحــم 
التكافــل  مــن مظاهــر  ذلــك  وســوى 
ويعرفــه  المعروفــة)11(.  الاجتماعــي 
بالتكافــل  يقصــد  بقولــه:  زهــرة  أبــو 
الاجتماعــي في معنــاه اللفظــي أن يكــون 
آحــاد الشــعب في كفالــة جماعتهــم، وان 
ــا  ــلطان كفي ــادر أو ذو س ــون كل ق يك
في مجتمعــه يمــده بالخــر، وان تكــون كل 
ــة  ــع متلاقي ــانية في المجتم ــوى الإنس الق
الآحــاد  مصالــح  عــى  المحافظــة  في 
المحافظــة عــى  ثــم في  الــرر  ودفــع 
دفــع الأضرار عــن البنــاء الاجتماعــي 
ســليمة)12(.  أســس  عــى  وإقامتــه 
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أنــه:  عــى  الآخــر  البعــض  ويعرفــه 
يعنــي التســاند والتضامــن والاجتــاع 
بمعنــى الالتقــاء ويقــوم بــن مجموعــة 
ــي تكــون مجتمعــا وهــي  ــاس الت مــن الن
جــزء مــن أمــة وقــد يكــون عــى مســتوى 

الأمــة الإســامية كلهــا)13(.
التعاريــف  هــذه  عــى  وبالاعتــاد 
نجــد إن المفهــوم الاصطلاحــي يتألــف 
مــن كلمتــي التكافــل الاجتماعــي الــذي 
ــاندة  ــن والمس ــى التضام ــدل ع ــدوره ي ب
لإيجــاد  الواحــد  المجتمــع  أبنــاء  بــن 
ــن  ــرر ع ــع ال ــل ودف ــع الأفض المجتم
يقــرره  مــا  مــع  يتفــق  وهــذا  أفــراده 
ــه تعــالى:  ــح بقول النــص القــرآني الصري
ــوا شَــعَائرَِ  ــوا لَ تُِلُّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ــا أَيُّ ﴿يَ
ــدْيَ وَلَ  الَْ ــرَامَ وَلَ  ــهْرَ الَْ الله وَلَ الشَّ
ــرَامَ يَبْتَغُــونَ  ــنَ الْبَيْــتَ الَْ الْقَلَئـِـدَ وَلَ آمِّ
ـِـمْ وَرِضْوَانًــا  وَإذَِا حَلَلْتُــمْ  فَضْــاً مِــنْ رَبِّ
قَــوْمٍ  رِمَنَّكُــمْ شَــنَآنُ  يَْ فَاصْطَــادُوا وَلَ 
أَنْ  ــرَامِ  الَْ الَْسْــجِدِ  عَــنِ  وكُــمْ  أَنْ صَدُّ
تَعْتَــدُوا وَتَعَاوَنُــوا عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّقْــوَىٰ 

وَالْعُــدْوَانِ  ثْــمِ  الِْ عَــىَ  تَعَاوَنُــوا  وَلَ 
قُــوا الله إنَِّ الله شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾)14(. وَاتَّ
التكافــل  أن  نلاحــظ  هــذا  ومــن 
بالظاهــرة  ليــس  هــو  الاجتماعــي 
مجتمعاتنــا  وفي  تاريخنــا  في  المســتحدثة 
وإنــا هــي ظاهــرة قديمــة جــدا قــدم 
والديــن  نفســها  الإنســانية  وجــود 
ركيــزة  يعــده  الحنيــف  الإســامي 
أساســية في المجتمــع البــري فهنــاك 
العديــد مــن الأدلــة القرآنيــة التــي تــدل 
ــا  ــع ومنه ــوده في المجتم ــة وج ــى أهمي ع
مــا ورد في قولــه تعــالى: ﴿لَّيْــسَ الْــرَِّ أَن 
قِ وَالَْغْــرِبِ  تُوَلُّــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ الَْــرِْ
وَلَٰكـِـنَّ الْــرَِّ مَــنْ آمَــنَ بـِـاللهِ وَالْيَــوْمِ الْخِرِ 
وَآتَــى  وَالنَّبيِِّــنَ  وَالْكتَِــابِ  وَالَْلَئكَِــةِ 
ــىٰ  ــىٰ وَالْيَتَامَ ــهِ ذَوِي الْقُرْبَ ــىَٰ حُبِّ ــالَ عَ الَْ
ــائلِيَِن  وَالسَّ ــبيِلِ  السَّ وَابْــنَ  وَالَْسَــاكيَِن 
وَآتَــى  ــاَةَ  الصَّ وَأَقَــامَ  قَــابِ  الرِّ وَفِ 
ــدُوا  ــمْ إذَِا عَاهَ ــونَ بعَِهْدِهِ كَاةَ وَالُْوفُ ــزَّ ال
اءِ وَحِــنَ  َّ ابرِِيــنَ فِ الْبَأْسَــاءِ وَالــرَّ وَالصَّ
الْبَــأْسِ أُولَٰئِــكَ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وَأُولَٰئِــكَ 
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هُــمُ الُْتَّقُــونَ﴾)15( وفي قولــه تعــالى: ﴿
أَهْــلِ  مِــنْ  رَسُــولهِِ  عَــىَٰ  الله  أَفَــاءَ  مَــا 
ــىٰ  ــذِي الْقُرْبَ سُــولِ وَلِ ــهِ وَللِرَّ ــرَىٰ فَللَِّ الْقُ
ــبيِلِ كَــيْ  وَالْيَتَامَــىٰ وَالَْسَــاكيِِن وَابْــنِ السَّ
لَ يَكُــونَ دُولَــةً بَــنَْ الْغَْنيَِــاءِ مِنْكُــمْ وَمَــا 
نَاَكُــمْ  وَمَــا  فَخُــذُوهُ  سُــولُ  الرَّ آتَاكُــمُ 
قُــوا الله إنَِّ الله شَــدِيدُ  عَنْــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ

الْعِقَــابِ﴾)16(.
عــى  الشرعيــة  الأدلــة  عــن  أمــا 
الاجتماعــي  التكافــل  نظــام  أحقيــة 
ومشروعيــة وجــوده فهــي مأخــوذة مــن 
القــرآن الكريــم كتــاب الله المنــزل الــذي 
ــهِ  ــالى: ﴿لَّ يَأْتيِ ــبحانه وتع ــه س ــال عن ق
الْبَاطـِـلُ﴾، فضــا عــن الســنة النبويــة 
ــث الرســول  المطهــرة والمتمثلــة بأحادي
أحاديــث  إلى  إضافــة   ،)(الأعظــم
أهميــة  في   )( البيــت  أهــل 
ــل الاجتماعــي وضرورة وجــودة  التكاف
ــى  ــات، وع ــن المجتمع ــع م في أي مجتم
الرغــم مــن أن الإنســان لم يجــد لفــظ 
التكافــل بمعنــاه الصريــح في الآيــات 

 )( الكريمــة، أو في أحاديــث النبــي
والعــرة الطاهــرة )(، وإنــا ورد 
ــن  ــد م ــاك العدي ــاه، فهن ــؤدي معن ــا ي م
الآيــات والروايــات التــي تتحــدث عــن 
البــذل والإنفــاق في ســبيل الله وتحــث 
عــى إعانــة المحتاجــن والفقــراء وقضاء 
حوائجــ المؤمني�ن بـل� كل إنســان. ففــي 
مــن  العديــد  وردت  الكريــم  القــرآن 
الآيــات القرآنيــة التــي تــدل عــى أهميــة 
مــاورد في  منهــا  الاجتماعــي  التكافــل 
ارَ  ءُوا الــدَّ قولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ
ــنْ هَاجَــرَ  ــونَ مَ ــمْ يُبُِّ ــنْ قَبْلهِِ يــاَنَ مِ وَالِْ
إلَِيْهِــمْ وَلَ يَِــدُونَ فِ صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً 
ــوْ  ــىَٰ أَنْفُسِــهِمْ وَلَ ــرُونَ عَ ــوا وَيُؤْثِ َّــا أُوتُ مِ
كَانَ بِـِـمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ 
الُْفْلحُِــونَ﴾)17(،  هُــمُ  فَأُولَٰئـِـكَ  نَفْسِــهِ 
وقــد أورد الطباطبائــي)18( في تفســره 
ــة مــا نصــه: إن الأنصــار بعــد  لهــذه الآي
ــة  ــن مك ــرون م ــم المهاج ــر إليه أن هاج
فهــم   )( محمــد  الرســول  عهــد  في 
أنفســهم  المهاجريــن عــى  قــد قدّمــوا 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

1 43

......................................................................... م. د. خديجة ح�سن علي الق�صير

تعــالى:  قولــه  ففــي  الفــيء وغــره  في 
كَانَ  وَلَــوْ  أَنفُسِــهِمْ  عَلَــىٰ  ﴿وَيُؤْثـِـرُونَ 
بهِِــمْ خَصَاصَــةٌ﴾ إيثــار الــيء اختيــاره 
والخصاصــة  غــره،  عــى  وتقديمــه 
الراغــب:  قــال  والحاجــة،  الفقــر 
البيــت فرجــه و عــر عــن  خصــاص 
الفقــر الــذي لم يســد بالخصاصــة كــا 
عــر عنــه بالخلــة والمعنــى: ويقدمــون 
المهاجريــن عــى أنفســهم ولــو كان بهــم 
فقــر وحاجــة، وهــذه الخصيصــة أغــزر 
الخصيصــة  مــن  مدحهــم  في  وأبلــغ 
الســابقة فالــكلام في معنــى الإضراب 
كأنــه قيــل: إنهــم لا يطمحــون النظــر 
ــم  ــل يقدمونه ــن ب ــدي المهاجري ــا بأي في
أنفســهم  بأيديهــم  فيــا  أنفســهم  عــى 
ــذا إن دل  ـ والحاج��ة. وه في عي�ن الفقرـ
التكافــل  عــى  يــدل  فإنــا  شيء  عــى 
الاجتماعــي فيــا بينهــم وضرورة إعطــاء 
ممـّـا يحتاجــه. وكذلــك  الفقــر  الغنــي 
وَلاَ  الله  ﴿وَاعْبُــدُواْ  تعــالى:  قولــه  في 
ــانًا  ــنِ إحِْسَ ــيْئًا وَباِلْوَالدَِيْ ــهِ شَ ــواْ بِ كُ تُشِْ

وَالَْسَــاكيِِن  وَالْيَتَامَــى  الْقُرْبَــى  وَبـِـذِي 
نُــبِ  الُْ ــارِ  وَالَْ الْقُرْبَــى  ذِي  ــارِ  وَالَْ
ــبيِلِ وَمَــا  احِــبِ باِلَجنــبِ وَابْــنِ السَّ وَالصَّ
مَلَكَــتْ أَيْمَنُكُــمْ إنَِّ الله لاَ يُـِـبُّ مَــن كَانَ 
مُْتَــالاً فَخُــورًا الَّذِيــنَ يَبْخَلُــونَ وَيَأْمُــرُونَ 
النَّــاسَ باِلْبُخْــلِ وَيَكْتُمُــونَ مَــا آتَاهُــمُ الله 
مِــن فَضْلـِـهِ وَأَعْتَدْنَــا للِْكَافرِِيــنَ عَذَابًــا 
ــمْ رِئَــاء  هِينًــا وَالَّذِيــنَ يُنفِقُــونَ أَمْوَالَُ مُّ
باِلْيَــوْمِ  وَلاَ  بـِـالله  يُؤْمِنُــونَ  وَلاَ  النَّــاسِ 
ــا  ــهُ قَرِينً ــيْطَانُ لَ ــنِ الشَّ ــن يَكُ ــرِ وَمَ الآخِ
فَسَــاء قَرِينـًـا وَمَــاذَا عَلَيْهِــمْ لَــوْ آمَنُــواْ 
َّــا رَزَقَهُــمُ  بـِـالله وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَأَنفَقُــواْ مِ
الله وَكَانَ الله بِـِـم عَليِــاً﴾)19(، وفي قولــه 
تعــالى: ﴿لَّيْــسَ الْــرَِّ أَن تُوَلُّــوا وُجُوهَكُــمْ 
ــرَِّ مَــنْ  ــنَّ الْ قِ وَالَْغْــرِبِ وَلَٰكِ ــرِْ ــلَ الَْ قِبَ
وَالَْلَئكَِــةِ  الْخِــرِ  وَالْيَــوْمِ  بـِـالله  آمَــنَ 
عَــىَٰ  الَْــالَ  وَآتَــى  وَالنَّبيِِّــنَ  وَالْكتَِــابِ 
ــىٰ وَالْيَتَامَــىٰ وَالَْسَــاكيَِن  ــهِ ذَوِي الْقُرْبَ حُبِّ
ــابِ  قَ ــائلِيَِن وَفِ الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ وَابْــنَ السَّ
ــونَ  كَاةَ وَالُْوفُ ــزَّ ــى ال ــاَةَ وَآتَ ــامَ الصَّ وَأَقَ
ابرِِيــنَ  وَالصَّ عَاهَــدُوا  إذَِا  بعَِهْدِهِــمْ 



1 44

ال�سنة الثالثة- العدد ال�ساد�س- 1439هـ / 2018م

دور الفرائ�ض ال�شرعية في التكافل الاجتماعي حكومة الإمام علي )( �أنموذجا ...................................

الْبَــأْسِ  وَحِــنَ  اءِ  َّ وَالــرَّ الْبَأْسَــاءِ  فِ 
أُولَٰئـِـكَ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وَأُولَٰئـِـكَ هُــمُ 
ــرة  ــورة البق ــاء في س ــونَ﴾)20(، وج الُْتَّقُ
يُنفِقُــونَ  الَّذِيــنَ  ثَــلُ  ﴿مَّ تعــالى:  قولــه 
ــمْ فِ سَــبيِلِ الله كَمَثَــلِ حَبَّــةٍ أَنبَتَــتْ  أَمْوَالَُ
ائَــةُ حَبَّــةٍ  سَــبْعَ سَــنَابلَِ فِ كُلِّ سُــنبُلَةٍ مِّ
وَالله يُضَاعِــفُ لَِــن يَشَــاء وَالله وَاسِــعٌ 
ــمْ فِ سَــبيِلِ  ــمٌ الَّذِيــنَ يُنفِقُــونَ أَمْوَالَُ عَليِ
ـا وَلاَ  يُتْبعُِــونَ مَــا أَنفَقُــواُ مَنّـً الله ثُــمَّ لاَ 
ـِـمْ وَلاَ خَوْفٌ  ـُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبِّ أَذًى لَّ
زَنُــونَ﴾)21(، وغيرهــا  عَلَيْهِــمْ وَلاَ هُــمْ يَْ
ــى  ــدل ع ــي ت ــة الت ــات القرآني ــن الآي م
أهميــة ومشروعيــة التكافــل الاجتماعــي.
ــد  ــرة فق ــة المطه ــنة النبوي ــا في الس أم
عــن  الأحاديــث  مــن  كثــرٌ  وردت 
عــى  تحــث   )( محمــد  الرســول 
التكافــل الاجتماعــي وأهميتــه في تدعيــم 
الألفــة والتعــاون بــن أبنــاء المجتمــع 
 )( الواحــد فقــد كان لســنة الرســول
ــل  ــدأ التكاف ــم مب ــغ في تدعي ــر البال الأث
وترســيخه مــن خــال تأكيدهــا عــى 

مــن  يســتلزمه  ومــا  الأخــوة  مبــدأ 
اجتماعيــة كقضــاء حوائــج  التزامــات 
الإخــوان وإعانتهــم، قــال رســول الله 
أخيــه  حاجــة  في  ســعىٰ  »مــن   :)(
آلاف  تســعة  الله  عبــد  فكأنّــا  المؤمــن 
ليلــة«)22(،  قائــاً  نهــاره،  ســنة، صائــاً 
وقــال )(: »مــن قــى لأخيــه المؤمــن 
حاجــةً، كان كمــن عبــد الله دهــره«)23(. 
وقــال )(: »أكرمــوا ضعفاءكــم فإنــا 
ترزقــون وتنــرون بضعفائكــم«)24(.
 )( ــرة ــرة الطاه ــوال الع وفي أق
 )( المؤمنــن  أمــر  عــن  جــاء  فقــد 
فِ  فَــرَضَ  سُــبْحَانَهُ  »إنَِّ الله  قــال:  أنــه 
فَــاَ  الْفُقَــرَاءِ  أَقْــوَاتَ  الْغَْنيَِــاءِ  أَمْــوَالِ 
جَــاعَ فَقِــرٌ إلَِّ بـِـاَ مُتِّــعَ بـِـهِ غَنـِـيٌّ وَالله 

تَعَــالَ سَــائلُِهُمْ عَــنْ ذَلـِـكَ«)25(.
ــن  ــس ع ــى بــن خني ــن مع وأورد ع
 )( الصــادق  الله  عبــد  أبي  الإمــام 
قــال: قلــت لــه مــا حــق المســلم عــى 
المســلم؟ قــال )(: »لــه ســبع حقــوق 
وهــو  إلا  حــق  منهــن  مــا  وواجبــات 
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شــيئاً  منهــا  ضيــع  إن  واجــب،  عليــه 
خــرج مــن ولايــة الله وطاعتــه، ولم يكــن 
ــن  ــق المؤم ــن ح ــب، م ــن نصي ــه م لله في
ــه،  ــبع جوعت ــن: أن يش ــه المؤم ــى أخي ع
ــه،  ــه كربت ــرج عن ــه، ويف ــواري عورت وي
ويقــي دينــه، فــإذا مــات خلفــه في أهلــه 
وول��ده...« فهنــا قــد ورد معنــى التكافل 

ــه)26(. ــاء ب ــق والوف ــاء الح ــى إعط بمعن
 :)( ــن ــد الله الحس ــو عب ــال أب وق
»إذا أراد أحدكــم أن لا يســأل ربــه شــيئاً 
ــم  ــاس كله ــن الن ــأس م ــاه فليي إلا أعط
ــإذا  ــد الله، ف ــه رجــاء إلا عن ولا يكــون ل
علــم الله عــز وجــل ذلــك مــن قلبــه لم 
يســأل الله شــيئاً إلا أعطــاه«)27(. وعــن 
طلــب  »مــن  قــال:   )( جعفــر  أبي 
ــاس  ــن الن ــتعفافاً ع ــا اس ــرزق في الدني ال
وتوســيعاً عــى أهلــه وتعطفــاً عــى جــاره 
لقــي الله عــز وجــل يــوم القيامــة ووجهــه 

ــدر«)28(. ــة الب ــر ليل ــل القم مث

المبحث الثاني: الفرائض الشرعية 
ودورها في التكافل الاجتماعي

)( في حكومة الإمام علي
يعلــم الجميــع وبالشــكل الــذي لا 
يختلــف عليــه اثنــان إن أمــر المؤمنــن 
ــب )( كان  ــن أبي طال ــي ب ــام ع الإم
ــة  ــا الدول ــج مشــاكل الأمــة وقضاي يعال
ــد  ــري في آن واح ــي ونظ ــف علم بموق
نهــج  في  راســخا  الأمــر  هــذا  ونجــد 
البلاغــة الــذي يشــتمل عــى الخطــب 
التــي  القصــار  والكلــات  والرســائل 
قالهــا أمــر المؤمنــن )( في مناســبات 
ــدف  ــة وكان اله ــات متباين ــة وأوق مختلف
الأمــة  أوضــاع  تغيــر  هــو  منهــا 
ــودة  ــعادة المنش ــق الس ــامية وتحقي الإس
لهــا، والمتمعــن النظــر في كتــاب نهــج 
البلاغــة يجــد العديــد مــن خطــب الإمام 
عــي )( والرســائل التــي يحــث فيهــا 
)( عــى التكافــل الاجتماعي وإرســاء 
مبادئــه وعمليــا فقــد بــاشر )( بنفســه 
هــذه المهمــة حتــى اســتطاع الســيطرة 
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ــن  ــت ع ــي نجم ــر الت ــرة الفق ــى ظاه ع
ســوء التطبيــق في عهــد عثــان بــن عفــان 
ففــي كلمتــه الرائعــة التــي تعــدّ آيــة مــن 
آيــات الجــال الأدبي والحكمــي قولــه 
)( الــذي أصبــح مثــا يــرب في 
ــهَ سُــبْحَانَهُ فَــرَضَ  كل مــكان: »إنَِّ اللَّ
فـِـي أَمْــوَالِ الْغَْنيَِــاءِ أَقْــوَاتَ الْفُقَــرَاءِ 
ــيٌّ  ــهِ غَنِ ــعَ بِ ــا مُتِّ ــرٌ إلَِّ بمَِ ــاعَ فَقِي ــا جَ فَمَ
ــكَ«)29(.  ــنْ ذَلِ ــائلُِهُمْ عَ ــى سَ ــهُ تَعَالَ وَاللَّ
وهنــا يجعــل الإمــام عــي )( مبــدأ 
لا  واجبــا  امــرأ  الاجتماعــي  التكافــل 
ــة  ــج البلاغ ــه وفي نه ــص من ــال للتمل مج
ــا  ــا م ــر منه ــذا الأم ــدة له ــارات عدي إش
عثــان  الى   )( عــي  الإمــام  وجهــه 
عــى  عاملــه  الأنصــاري  حنيــف  بــن 
ــه  ــام )( أن ــغ الإم ــا بل ــرة عندم الب
ــا  قــد دعــي إلى وليمــه مــن أهلها:»أَمَّ
أنَّ  بَلَغَنـِـي  فَقَــدْ  حُنَيْــف  ابْــنَ  يَــا  بَعْــدُ 
ةِ دَعَــاكَ  رَجُــاً مِــنْ فتِْيَــةِ أَهْــلِ الْبَــرَْ
تُسْــتَطَابُ  إلَيْهَــا  عْــتَ  فَأَسَْ مَأْدَبَــة  إلَِ 
فَــانُ،  الِْ إلَيْــكَ  وَتُنْقَــلُ  الالَْــوَانُ  لَــكَ 

ــوْم  ــكَ تُِيــبُ إلَ طَعَــامِ قَ ــتُ أَنَّ ــا ظَنَنْ وَمَ
. فَانْظُــرْ  ــمْ مَدْعُــوٌّ . وَغَنيُِّهُ �ـوٌّ عَائلُِهُ��مْ مَْفُ
ــاَ  ــقْضَمِ، فَ ــذَا الْـُ ــنْ ه ــهُ مِ ــا تَقْضَمُ إلَ م
وَمَــا  فَالْفِظْــهُ،  عِلْمُــهُ  عَلَيْــكَ  اشْــتَبَهَ 
ــهُ«)30(،  ــلْ مِنْ ــهِ فَنَ ــبِ وُجُوهِ ــتَ بطِيِ أَيْقَنْ
لكميــل   )( قالــه  كلام  في  وأيضــا 
مــر  »يــا كميــل،  النخعــي:  بــن زيــاد 
ــكارم،  ــب الم ــوا في كس ــك أن يروح أهل
ــو  ــم. ف ــو نائ ــن ه ــة م ــوا في حاج ويدلج
الّــذي وســع ســمعه الأصــوات، مــا مــن 
أحــد أودع قلبــا سرورا إلاّ و خلــق اللّ 
لــه مــن ذلــك الــرّور لطفــا. فــإذا نزلــت 
بــه نائبــة جــرى إليهــا كالمــاء في انحــداره 
حتّــى يطردهــا عنــه كــا تطــرد غريبــة 

الإبــل«)31(.
ــة  ــوارد الضروري ــق بالم ــا يتعل ــا في أم
ــذ حــق التكافــل الاجتماعــي فهــي  لتنفي
عنــد الإمــام عــي )( تعتمــد عــى 
مســألة مهمــة ألا وهــي إيصــال الفقــر 
التكافــل  إن  أي  الاكتفــاء  حــد  إلى 
تــؤدي  عندمــا  يحــدث  الاجتماعــي 
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للفقــر  الكفايــة  الشرعيــة  الفرائــض 
بعــض  تعجــز  أن  المحتمــل  ومــن 
جوانــب هــذه الفرائــض عــن القيــام 
بذلــك الأمــر فقــد تعجــز أمــوال الــزكاة 
عــن البلــوغ إلى هذا المســتوى مــن الحالة 
للفقــراء فهنــا لابــد مــن  الاقتصاديــة 
وجــود أمــوال غــر الــزكاة والخمــس 
الثغــرات  لســد  عليهــا  المعــول  هــي 
تكــون  المجتمــع وقــد  الاقتصاديــة في 
أمــوال الــزكاة والخمــس جــزء منهــا)32(. 
ــزكاة في  ــوال ال ــع أم ــة توزي ــا في كيفي أم
عهــد أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 
ــاء  ــا ج ــب م ــوزع حس ــت ت )( فكان
في القــرآن الكريــم عــى مجموعــة مــن 
دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ  ــاَ الصَّ الفئــات هــي: ﴿إنَِّ
وَالَْسَــاكيِِن وَالْعَامِلـِـنَ عَلَيْهَــا وَالُْؤَلَّفَــةِ 
وَفِ  وَالْغَارِمِــنَ  قَــابِ  الرِّ وَفِ  ــمْ  قُلُوبُُ
ــبيِلِ فَرِيضَــةً مِــنَ  سَــبيِلِ الله وَابِْــنِ السَّ
الله وَالله عَليِــمٌ حَكيِــمٌ﴾)33(، أي إن مــال 
ــم،  ــن أو غيره ــمل المقاتل ــزكاة لا يش ال
في  ذكرهــم  جــاء  الذيــن  يشــمل  بــل 

عــن  وثبــت  فقــط.  الكريــم  القــرآن 
الإمــام أمــر المؤمنــن )( مــن أنــه 
وضــع الــزكاة عــى أمــوال غــر الأمــوال 
التــي وضعــت عليهــا الــزكاة في الصيغــة 
التشريعيــة الثابتــة فكــا هــو معــروف 
ــة وضعــت  ــة الثابت إن الصيغــة التشريعي
الــزكاة عــى تســعة أقســام مــن الأمــوال 
 )( ــي ــام ع ــن الإم ــت ع ــه ثب ــر إن غ
عــى  عهــده  في  الــزكاة  وضــع  إنــه 
مثــا  كالخيــل  أيضــا  أخــرى  أمــوال 
وهــذا عنــر متحــرك يكشــف عــن أن 
الــزكاة كنظــرة إســامية لاتختــص بــال 
ــر أن  ــق ولي الأم ــن ح ــال وإن م دون م
ــراه  ــال ي ــة في أي مج ــذه النظري ــق ه يطب

ــا)34(. ضروري
دعــا  الــذي  الثــاني  الرافــد  أمــا 
وتفعيلــه  تطبيقــه  إلى   )( الإمــام 
فهــو  الاجتماعــي  للضــان  تأكيــداً 
الاعتــاد عــى )خمــس المكاســب( الــذي 
ــن  ــة م ــة شرعي ــتنادا إلى أدل ــن اس يتضم
تعــالى  قولــه  لاســيما  الكريــم  القــرآن 
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ءٍ فَــأَنَّ  ــن شَْ ــاَ غَنمِْتُــم مِّ »وَاعْلَمُــوا أَنَّ
الْقُرْبَــىٰ  وَلـِـذِي  سُــولِ  وَللِرَّ سَــهُ  خُُ لله 
ــبيِلِ  السَّ وَابْــنِ  وَالْـَــسَاكيِِن  وَالْيَتَامَــىٰ 
إنِ كُنتُــمْ آمَنتُــم بـِـالله«)35( ومــا ورد في 
أربــاح  خمــس  أن  مــن  النبويــة  الســنة 
التجــارات والصناعــات والأجــارات 
والعمــل والوظائــف والهديــة والوصيــة 
وأربــاح مالــك المنجــم والمدخــرات مــن 
الكســب الحــرام إذا اختلــط بالحــال ولم 
ــؤ  ــه واللؤل ــرج كل ــز أخ ــإن تمي ــز، ف يتمي
يــؤد  لم  التــي  والمواريــث  المســتخرج 
عنهــا الخمــس، وذلــك بعــد أن يســتنزل 
المكلــف مؤنــة الحفــظ ومؤنــة الذيــن 
ونفقــات  ومســكنه  ومركبــه  يعولهــم 
زاد  ومــا  كاملــة  ســنة  لمــدة  إضافيــة 
ــن  ــس)36(، ويمك ــه الخم ــك ففي ــن ذل ع
القــول أن مبــدأ خمــس المكاســب يمكــن 
المجديــة  الوســائل  إحــدى  يكــون  أن 
في  الاجتماعــي  الضــان  لتحقيــق 
مجتمعاتنـ�ا المعاــصرة. والرافــد الثالــث 
هــو إشــاعة فلســفة البــذل والســخاء 

يقــول  إذ  الفقــراء  إزاء  الأغنيــاء  مــن 
 :)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام 
والبــذل«)37(. بالصدقــة  الفقــر  »داووا 
أمــا الرافــد الرابــع في تغطيــة نفقــات 
في  فنجــده  الاجتماعــي  الضــان  حــق 
»وَاجْعَــلْ  )( لأحــد ولاتــه:  قولــه 
لَهُــمْ قِسْــماً مِــنْ بَيْــتِ مَالـِـكِ وَقِسْــماً 
ــي كُلِّ  ــاَمِ فِ سْ ــي الِْ تِ صَوَافِ ــاَّ ــنْ غَ مِ
 )( ــام ــاء الإم ــن إلق ــك ع ــدٍ« ناهي بَلَ
لمســؤولية الضــان الاجتماعــي على عاتق 
المجتمــع وبجميــع أفــراده ومؤسســاته، 
مــع تأكيــده )( عــى الحفــاظ عــى 
هــذا الأمــوال، إذ يقــول )(: »كــن 
ــدرا  ــذرا، وكــن مق ــاً ولاتكــن مب سمحـ
ولا تكــن مقــرا« وتخصيصــه للفئــات 
الضــان  بحــق  المشــمولة  والحــالات 
حيــث يقــول )(: »إن إعطــاءك المــال 

في غــر وجهــه تبذيــر وإسراف«)38(.
الخاتمة

تســتنتج الباحثــة مــن هــذا البحــث 
مايــي:
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الاجتماعــي  التكافــل  إن   )1(
ــزام  ــي الت ــه العــام والشــامل يعن بمفهوم
ــات  ــباع الحاج ــم لإش ــا بينه ــراد في الأف
ــع  ــراد المجتم ــة أف ــة لكاف ــة والمعنوي المادي

الــذي ينتمــون لــه.
الماليــة  المــوارد  وتتنــوع  تتعــدد   )2(
ــة  ــة العربي للتكافــل الاجتماعــي في الدول
يتحــدث  بحثنــا  أن  وبــا  الإســامية 
عــن التكافــل الاجتماعــي في عهــد أمــر 
 )( طالــب  أبي  بــن  عــي  المؤمنــن 
في  الاجتماعــي  التكافــل  مــوارد  فــان 
عهــده اعتمــدت عــى الصــور التاليــة 
وســوف أورد البعــض منهــا: الــزكاة- 
خمــس المكاســب- إشــاعة فلســفة البــذل 
والســخاء مــن الأغنيــاء إزاء الفقــراء- 
فضــا عــن أنــه )( حــث ولاتــه عــى 
تغطيــة نفقــات الضــان الاجتماعــي مــن 
يخصــص  أن  لهــم   )( قولــه  خــال 
قســا مــن بيــت المــال، وقســا مــن غلات 

ناهيــك  بلـ�د  كل  في  الإسل�ام  صــوافي 
لمســؤولية   )( الإمــام  إلقــاء  عــن 
الضــان الاجتماعــي عــى عاتــق المجتمــع 
مــع  ومؤسســاته،  أفــراده  وبجميــع 
تأكيــده )( عــى الحفــاظ عــى هــذه 

والإسراف. التبذيــر  مــن  الأمــوال 
)3( التكافــل الاجتماعــي لــه جانبــان 
جانــب مــادي وجانــب معنــوي، أمــا 
الأول: فيتمثــل عــى نحــو المســاعدات 
تقســم  التــي  والعينيــة  النقديــة  الماديــة 
الفئــات  مــن  الأفــراد  عــى  وتــوزع 
ــب  ــن إن الجان ــوزة، في ح ــرة والمع الفق
الثــاني: يتمثــل فيــا يؤسســه هــذا النهــج 
مــن تواصــل وتراحــم وتآخــي وتعــاون 
الأغنيــاء  بــن  فيــا  ونفــي  اجتماعــي 
الفقــراء  وبــن  جهــة  مــن  الميســورين 
والمعوزيــن مــن جهــة أخــرى فالغنــي 
يعطــف عــى الفقــر والقــادر يســاعد 

والمريــض. العاجــز 
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الهوامش
)1( سورة الحديد، الآية: 28.
)2( سورة النساء، الآية:85.

منظــور  بــن  مكــرم  بــن  منظــور، محمــد  ابــن   )3(
العــرب،  لســان  المصري)ت:711هـــ(،  الأفريقــي 
النــاشر: دار صــادر، بــروت- لبنــان، ج11، ص 

.5 8 9
)4( سورة آل عمران، الآية: 37.

)5( ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص589.
محمــد  جعفــر  أبي  الإســام  ثقــة  الكلينــي،   )6(
بــن يعقــوب بــن إســحاق رحمــه الله )ت: 328 أو 
قيلعتو:  الــكافي، ط5، قيقتح وحيحصت  329هـــ(، 
حيــدري،  مطبعــة  1363هـــ،  يرافغلا،  بركأ  ليع 
النــاشر: دار الكتــب الإســامية، طهــران- ايــران، 

ص406. ج1، 
)7( سورة النحل، الآية: 91.

)8( ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص590.
817هـــ  )ت:  الديــن  مجــد  أبــادي،  الفــروز   )9(
الســعادة،  مطبعــة  المحيــط،  القامــوس  م(،   1414

.45 ص  ج4،  د.ت،  مــر، 
ــد الله، معجــم البســتان، المطبعــة  )10( البســتاني، عب

الأمريكانيــة، بــروت، 1967، ج2، ص 2100.
)11( محمــد، عبــد الــرزاق هــوبي، التشريعــات في 
بغــداد، 1989،  الإرشــاد،  الوقــف، مطبعــة  إدارة 

.61 ص
ــام، دار  ــي في الإس ــل الاجتماع ــد، التكاف )12( محم

ــرة، 1991، ص7. ــربي، القاه ــر الع الفك

)13( الخيــاط، د. عبــد العزيــز، المجتمــع المتكافــل في 
ــة الأقــى،  الإســام، ط1، مؤسســة الرســالة، مكتب

عــان، 1981، ص74.
)14( سورة المائدة، الآية: 2.

)15( سورة البقرة، الآية:177.
)16( سورة الحشر، الآية: 7.
)17( سورة الحشر، الآية: 9.

)18( العلامــة الســيد محمد حســن، الميزان في تفســر 
القــرآن الكريــم، صححــه وأشرف عــى طباعتــه: 
منشــورات  النــاشر:  الأعلمــي،  حســن  الشــيخ 
ج19،   ،1997 للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة 

.214 ص213- 
)19( سورة النساء، الآية: 36- 39.

)20( سورة البقرة، الآية: 177.
)21( سورة البقرة، الآية: 262-261.

ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــدوق، أبي جعف ــيخ الصّ )22( الش
بــن الحســن بــن بابويــه القمــي )ت: 381هـــ(، مــن 
ــق  ــه، أشرف عــى تصحيحــه والتعلي لا يحــره الفقي
ــاشر:  ــي، الن ــن الأعلم ــيخ حس ــة الش ــه: العلام علي
للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة  منشــورات 

.190 ص  ج2،   ،1986
)23( الشــيخ الطــوسي، شــيخ الطائفــة أبي جعفــر 
محمــد بــن الحســن بــن عــي )ت: 460هـــ(، الأمــالي، 
ــي  ــتاذ ع ــري- الأس ــراد الجعف ــح: به ــق وتصحي تحقي
النــاشر: دار الكتــب الإســامية،  أكــر الغفــاري، 

المجلــس الســابع عــر، ص٤٨١.
ــن أبي  ــن ورام ب ــري، أبي الحس ــي الاش )24( المالك
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فــراس بــن حمــدان )ت: 605هـــ(، تنبيــه الخواطــر 
ونزهــة النواظــر، تحقيــق وتعليــق: باســم محمــد مــال 
الفكريــة-  الشــؤون  قســم  اصــدار  الأســدي،  الله 

العتبــة الحســينية المقدســة، ج2، ص221.
ــن  ــن الحس ــد ب ــيخ محم ــدث الش ــي، المح )25( العام
)ت: 1104هـــ(، وســائل الشــيعة، تحقيــق: مؤسســة 
ونــر:  طبــع  الــراث،  لإحيــاء   )(البيــت آل 
مؤسســة آل البيــت لاحيــاء الــراث، قــم- إيــران، 

بــا. ت، ج9، ص29.
)26( الكليني، الكافي: ج2، ص169، ح2.

ــيعة، ج7، ص142، ح  ــائل الش ــي، وس )27( العام
.8953

)28( الكليني، الكافي: ج5، ص78، ح5.
)29( نهــج البلاغــة- بــاب المختــار مــن حكــم أمــر 

.328 رقــم:   -)( المؤمنــن 
 ،)( البلاغــة، خطــب الإمــام عــي )30( نهــج 

ص553. ج4، 
.)( نهج البلاغة، خطب الإمام علي )31(

)32( ص166.
)33(سورة التوبة، الآية: 60.

)34( الصــدر، الشــهيد محمــد باقــر، الإســام يقــود 
الحيــاة، ط2، إصــدار وزارة الإرشــاد الإســامي، 

ــران، 1403هـــ، ص50. طه
)35( سورة الأنفال، جزء من الآية: 41.

)36( الســعد، غســان، حقــوق الإنســان عنــد الإمــام 
ط2،  علميــة،  رؤيــة   )( طالــب  أبي  ابــن  عــي 

.360 ص   ،2008 بغــداد، 
)37(الســعد، حقــوق الإنســان عنــد الإمــام عــي ابــن 

أبي طالــب )( رؤيــة علميــة، ص 361.
)38(الســعد، حقــوق الإنســان عنــد الإمــام عــي ابــن 

أبي طالــب )( رؤيــة علميــة، ص 361.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

أهــل  وأحاديــث   )( محمــد  الرســول  أحاديــث 
.)( البيــت 

منظــور  بــن  لــن مكــرم  منظــور، محمــد  ابــن   )1(
العــرب،  لســان  المصري)ت:711هـــ(،  الأفريقــي 

لبنــان. بــروت-  صــادر،  دار  النــاشر: 
)2( الإمام علي ابن أبي طالب )(، نهج البلاغة.

)3( البســتاني، عبــد الله، معجــم البســتان، المطبعــة 
.1967 بــروت،  الأمريكانيــة، 

ــل في  ــع المتكاف ــز، المجتم ــد العزي ــاط، د. عب )4( الخي
ــة الأقــى،  الإســام، ط1، مؤسســة الرســالة، مكتب

ــان، 1981. ع
ــام  ــد الإم )5( الســعد، غســان، حقــوق الإنســان عن
ط2،  علميــة،  رؤيــة   )( طالــب  أبي  ابــن  عــي 

.2008 بغــداد، 
)6( الشــيخ الصّــدوق، أبي جعفــر محمــد بــن عــي 
بــن الحســن بــن بابويــه القمــي )ت: 381هـــ(، مــن 
ــق  ــه، أشرف عــى تصحيحــه والتعلي لا يحــره الفقي
ــاشر:  ــي، الن ــن الأعلم ــيخ حس ــة الش ــه: العلام علي
للمطبوعــات،  الاعلمــي  مؤسســة  منشــورات 

.1986
جعفــر  أبي  الطائفــة  شــيخ  الطــوسي،  الشــيخ   )7(
محمــد بــن الحســن بــن عــي)ت: 460هـــ(، الأمــالي، 
ــي  ــتاذ ع ــري- الأس ــراد الجعف ــح: به ــق وتصحي تحقي

أكــر الغفــاري، النــاشر: دار الكتــب الإســامية.
ــود  ــام يق ــر، الإس ــد باق ــهيد محم ــدر، الش )8( الص

الحيــاة، ط2، إصــدار وزارة الإرشــاد الإســامي، 
1403هـــ. ــران،  طه

)9( العامــي، المحــدث الشــيخ محمــد بــن الحســن 
)ت:110 4هـــ(، وســائل الشــيعة، تحقيــق: مؤسســة 
ونــر:  طبــع  الــراث،  البيت)(لإحيــاء  آل 
مؤسســة آل البيــت لاحيــاء الــراث، قــم- إيــران، 

بــا. ت.
)10( العلامــة الســيد محمد حســن، الميزان في تفســر 
القــرآن الكريــم، صححــه وأشرف عــى طباعتــه: 
منشــورات  النــاشر:  الأعلمــي،  حســن  الشــيخ 

للمطبوعــات، 1997. الأعلمــي  مؤسســة 
الديــن )ت: 817هـــ  أبــادي، مجــد  الفــروز   )11(
الســعادة،  مطبعــة  المحيــط،  القامــوس  م(،   1414

مــر, د. ت.
محمــد  جعفــر  أبي  الإســام  ثقــة  الكلينــي،   )12(
بــن يعقــوب بــن إســحاق رحمــه الله )ت: 328 أو 
قيلعتو:  الــكافي، ط5، قيقتح وحيحصت  329هـــ(، 
حيــدري،  مطبعــة  1363هـــ،  يرافغلا،  بركأ  ليع 
النــاشر: دار الكتــب الإســامية، طهــران- ايــران.
ــن أبي  ــن ورام ب ــري، أبي الحس ــي الاش )13( المالك
فــراس بــن حمــدان )ت: 605هـــ(، تنبيــه الخواطــر 
ونزهــة النواظــر، تحقيــق وتعليــق: باســم محمــد مــال 
الفكريــة-  الشــؤون  قســم  إصــدار  الاســدي،  الله 

العتبــة الحســينية المقدســة.
)14( محمــد، عبــد الــرزاق هــوبي، التشريعــات في 
إدارة الوقــف، مطبعــة الإرشــاد، بغــداد، 1989.
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)( قال أمير المؤمنين

المصدر: نهج البلاغة للشريف الرضي



رعاية الأيت�ام وبن�اء أسرهم في أثن�اء الحرب
وتجلياتها الإنساني�ة في نهج البلاغة

الباحثة
كفاح محمد علي الحداد

الجمهورية الإسلامية في إيران

Caring about orphans and build their families 

and their Humanism images

in Nahj- Al Balaghah

By Kifah Muhammad Ali Al- Haddad.

Islamic Republic of Iran
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ملخص البحث

ــه  ــي يعيشــها بعــد مــوت أبي ــم والظــروف الخاصــة الت ــف باليتي ــاول البحــث التعري يتن
والمشــاكل التــي يعــاني منهــا والتــي تتمثــل في غيــاب الأب الــذي يمثــل الأمــان الاقتصــادي 
ــة  ــيحدث أزم ــاب س ــذا الغي ــي أن ه ــن البديه ــا، وم ــم بأمره ــأسرة والقائ ــي ل والاجتماع
ــا  ــف معه ــا أو التكي ــار فهمه ــى الصغ ــتطيع اليتام ــا لا يس ــة رب ــية واجتماعي ــة ونفس أسري
بســهولة، خاصــة في وقــت الحــرب حيــث يــزداد عــدد اليتامــى الذيــن قــد يكونــون مــن أبنــاء 
المقاتلــن والمجاهديــن أي أبنــاء شــهداء الوطــن، والذيــن يتوجــب رعايتهــم آنيــا لمــا لذلــك 
مــن أثــر إيجــابي عــى المقاتلــن أنفســهم والمرابطين في ســوح الوغــى، وقد يكــون اليتامــى أبناء 
الضحايــا مــن المدنيــن الذيــن أمــا أن يكونــوا قــد احتجــزوا كرهائــن ثــم قتلــوا أو يكونــوا في 
حصــار تحــت الرصــاص، هــذا فضــاً عــى اليتامــى الذيــن قــى آباؤهــم نتيجــة الحــوادث 

والكــوارث الطبيعيــة كالمــرض وحــوادث الســيارات وغيرهــا.
ويســتعرض البحــث كذلــك أهميــة رعايــة اليتيــم في الإســام كــا ورد في نصــوص نهــج 
ــى  ــع وع ــى المجتم ــا ع ــا وتربوي ــا وديني ــيا واجتماعي ــة نفس ــذه الرعاي ــكاس ه ــة وانع البلاغ
المقاتلــن وعــى الأيتــام أنفســهم، إذ أن رعايــة هــؤلاء اليتامى تــؤدي إلى زيــادة التعبئة المعنوية 
للمقاتلــن لمــا يتضمنــه مــن شــعور بالأمــن عــى مســتقبل أسرهــم وأولادهــم ناهيــك عــن 
زيــادة الإيــان بمصداقيــة الحــرب التــي يخوضونهــا وبأنهــم محــط رعايــة الله والمجتمــع أيضــا. 
ويعــرض البحــث للنصــوص الــواردة في ســرة أمــر المؤمنــن )( في تعاملــه مــع الأيتــام 
وانعــكاس ذلــك تربويــا عليهــم وكذلــك يعرف البحــث بالخطــوط الأساســية في تعامل أمير 
المؤمنــن )( مــع اليتامــى، التــي تتضمــن تحديــد أعمارهــم واكرامهــم واشــباع الحاجــات 

النفســية والفســيولوجية لهــم وأهميــة الاســتمرار في رعايتهــم.
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This research is dealing with the definition of Orphans and especial circumstances 

that he us living with it after his father death and problems that he is suffering 

from  in absence of the father who represent social and economical safety for the 

family and who is responsible for it. It's obvious this absence will cause a social, 

family and psychological problems. Maybe some of these little orphans can not 

understood or adept with it easily. Specially during the ear when the number of 

orphans increases they art sons of fighters that means sons of homeland's martyrs 

who must caring about them because that causing a positive effect for the fighters 

themselves who they are fighting at the battle field and these orphans maybe they 

are sons of victims from civil people who they are either arrested as hostages and 

killed at a siege at gunpoint in addition of that the orphans who lost their fathers by 

accidents and natural disasters as illnesses and car's accidents etc.. also the research 

showing the importance of orphans caring in Islam and as it was written in the texts 

of Nahj Al- Balaghah and the reflection of this caring educational, religious, social 

and psychological on society, fighters and orphans themselves. So that caring about 

these orphans leads to lifted their spirits (fighters) for what it contains from feeling 

of safety about their families and sons future in addition of increase believing in 

reality of their war and they are in god and society care and this research is showing 

coming texts from Imam Ali biography (peace be upon him) in his treatment 

with orphans and the reflection of that educational on them and the research is 

giving knowledge about headlines in Imam Ali (peace be upon him) treatment's 

with orphans which contains limiting their ages and honor them and satisfy their 

psychological need and the importance of keeping care about them it also giving 

knowledge of upbringing patterns that he has reported as upbringing with ignored 

and upbringing with forgiving and upbringing with playing and many others and 

lastly it presents a general recommendations.
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مدخل
عامــة  شريحــة  الأيتــام  يمثــل 
الغنيــة  المجتمعــات  كل  في  موجــودة 
والناميــة، وهــي  والمتطــورة  والفقــرة 
في  الهشــة  الشرائــح  إحــدى  أيضــاً 
المجتمــع التــي يمكــن التســلط عليهــا 
ــهولة  ــا بس ــا أو ظلمه ــلب حقوقه أو س
ــة عنهــا كونهــا  لضعــف القــدرة الدفاعي
إلى  يفتقــدون  قاصريــن  أفــراداً  تمثــل 
في  المتمثــل  الحقيقــي  الأسري  الســند 
ــادي  ــن الاقتص ــل الأم ــذي يمث الأب ال
ــر  ــر الآخ ــأسرة، والأم ــي ل والاجتماع
الشرائــح  مــن  هــي  الفئــة  هــذه  إن 
الصغــرة   الأعــار  ذات  الاجتماعيــة 
ومــن ثــم فهــي شريحــة ضعيفــة مــن 
حيــث البنــاء والقــدرة وهــي أيضــا لم 
تصــل إلى مرحلــة الوعــي بالأوضــاع 
الاجتماعيــة بما في ذلك الظواهر الســلبية 
ــزاز الضعفــاء أو اســتغلال  ــه مثــل ابت في
إنهــا شريحــة  آخــر  وبتعبــر  الصغــار، 
تحتــاج إلى الحمايــة والرعايــة والصيانــة 

كونهــا تمثــل أمــل المجتمــع ومســتقبله 
تتوفــر  أن  يفــرض  هــذا  وعــى  الآتي 
ــة  ــاح عملي ــليمة لنج ــة الس ــا الأرضي له
ــا  ــن ضمنه ــي م ــة الت ــئة الاجتماعي التنش
تهيئــة مســتلزمات عمليــة التربيــة الماديــة 
عــى  عونــا  لهــا  يكــون  ممــا  والمعنويــة 

عبــور مرحلــة خطــرة ومؤلمــة.
ــة  ــات القرآني ــاءت التوصي ــذا ج وله
رعايــة  بأهميــة  النبويــة  والاحاديــث 
اليتيــم  يعيــش  كــي  وذلــك  الأيتــام، 
عــوده  يســتوي  ريثــا  وأمــان  بأمــن 

ســاعده. ويشــتد 
من هو اليتيم

ــي  ــم -الصب ــراد، واليتي ــم: الإنف اليت
البلــوغ.  قبــل  أبــاه  فقــد  الولــد:  أو 
في  فاليتــم  وأيتــام،  يتامــى  والجمــع 
اللغــة لــه معــانٍ منهــا: الانفــراد والفقــد 
عــى  تؤثــر  معــانٍ  والانقطــاع وكلهــا 
وضــع اليتيــم المــادي والمعنــوي عــى 
ــه  ــم ل ــر فاليت ــى آخ ــواء، وبمعن ــد س ح
ــن  ــم وم ــس اليتي ــى نف ــر ع ــم الأث أعظ
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ثــم ينعكــس عــى ســلوكه)1(.
واليتــم في النــاس: فقــدان الصبــي 

ــوغ. ــل البل ــاه قب أب
يقــول المفضــل: أصــل اليتــم الغفلــة، 
وبــه ســمي اليتيــم يتيــاً لأنــه يتغافــل 

ــره)2(. عــن ب
اليتيم بالمعنى الاصطلاحي الفقهي

بأنــه  الفقهــاء  عنــد  اليتيــم  يعــرف 
يبلــغ  وهــولم  أبــوه  مــات  لمــن  اســم 
ــل  ــوه قب ــات أب ــر م ــكل صغ ــم، ف الحل
ســن البلــوغ هــو يتيــم ســواء كان عنــده 
ف أمــر المؤمنــن  مــال أم لا وقــد عــرَّ
)( اليتيــم بقولــه )(: عــن عــيّ 
)( عــن النبــيّ )( أنّــه قــال: »لا 

يُتْــم بعــد الحلــم«)3(.
عــى هــذا يمكــن القــول أن اليتيــم 
هــو الطفــل الــذي فقــد أبــاه وهــو لم 
يبلــغ ســن البلــوغ، ويكــون ســن البلــوغ 
للبنــت بعــد اكــال تســع ســنوات قمريــة 
وللذكــر بعــد اكــال خمســة عــر عامــا 
قمريــا، بمعنــى أن اليتيــم يكــون عمــره 

قبــل هــذه الســن.
عــى  اليتامــى  تقســيم  ويمكــن 

: عــن نو
الشــهداء  أبنــاء  النــوع الأول: هــم 
الذيــن استشــهد آباؤهــم إمــا في جبهات 
القتــال أو نتيجــة مقارعــة الطواغيــت 
والحكومــات الظالمــة فقضــوا نحبهــم 
ــجون أو  ــانق أو في الس ــواد المش ــى أع ع

ــة. ــر الجماعي المقاب
مــات  الذيــن  هــم  الثــاني:  النــوع 
طبيعيــة  حــوادث  نتيجــة  آباؤهــم 
الســيارات  حــوادث  أو  كالمــرض 

. ه غــر و
اليتيم في القرآن الكريم

جــاء ذكــر اليتيــم في القــرآن الكريــم 
تــارة للتعريــف بحقوقــه وأخــرى لتبنــي 
معــه.  التعامــل  في  الســليمة  الآليــات 

ــال تعــالى: ق
قُــلْ  الْيَتَامَــى  عَــنِ  ﴿وَيَسْــأَلُونَكَ 
الطُِوهُــمْ  تَُ وَإنِْ  خَــرٌْ  ـُــمْ  لَّ إصِْــاَحٌ 
مِــنَ  الْـُــفْسِدَ  يَعْلَــمُ  وَالله  فَإخِْوَانُكُــمْ 
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ــمْ إنَِّ الله  ــوْ شَــاء الله لأعْنَتَكُ ــصْلحِِ وَلَ الْـُ
حَكيِــمٌ﴾)4(. عَزِيــزٌ 

قولــه تعــالى ﴿كَلاَّ بَــل لا تُكْرِمُــونَ 
الْيَتيِــمَ﴾)5(.

قوله تعالى﴿يَتيِمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾)6(.
مَــالَ  تَقْرَبُــواْ  ﴿وَلاَ  تعــالى  قولــه 
حَتَّــى  أَحْسَــنُ  هِــيَ  تـِـي  باِلَّ إلِاَّ  الْيَتيِــمِ 
ــدَ  ــدِ إنَِّ الْعَهْ ــواْ باِلْعَهْ هُ وَأَوْفُ ــدَّ ــغَ أَشُ يَبْلُ

مَسْــؤُولاً﴾)7(. كَانَ 
بُ  ــذِي يُكَــذِّ قولــه تعــالى ﴿أَرَأَيْــتَ الَّ
يَــدُعُّ  ــذِي  الَّ فَذَلـِـكَ   )1( يــنِ  باِلدِّ

.)8 لْيَتيِــمَ﴾) ا
ــآوَى  ــاً فَ ــدْكَ يَتيِ ــالى ﴿أَلَْ يَِ ــه تع قول
 )7( فَهَــدَى  ضَــالاًّ  وَوَجَــدَكَ   )6(
ــا الْيَتيِــمَ  وَوَجَــدَكَ عَائِــاً فَأَغْنـَـى )8( فَأَمَّ

فَــا تَقْهَــرْ﴾)9(.
عَــامَ  الطَّ ﴿وَيُطْعِمُــونَ  تعــالى  قولــه 
عَــىَ حُبِّــهِ مِسْــكِيناً وَيَتيِــاً وَأَسِــرًا﴾)10(.
لم  الكريــم  القــرآن  أن  والملاحــظ 
خاطــب  إنــا  نفســه  اليتيــم  يخاطــب 
ــه  ــن ب ــه والمحيط ــن تربيت ــؤولين ع المس

كذلــك خاطــب باقــي شرائــح المجتمع. 
أدان  الكريــم  القــرآن  أن  عــن  فضــاً 
التــي  الخاطئــة  الاجتماعيــة  الظواهــر 
الجاهــي  المجتمــع  في  ســائدة  كانــت 
وعمــل بهــا المســلمون الأوائــل قبــل 
نــزول النصــوص الدينيــة الداعيــة إلى 
رعايــة اليتيــم مثــل دعّ اليتيــم ومنعــه 
اليتامــى ظلــا إلى  الطعــام وأكل مــال 
غــر ذلــك. وكلنــا يعلــم إن الآيــات 
مــن ســورة الانســان قــد نزلــت في أهــل 
بيــت العصمــة )( في أمــر المؤمنــن 
وولديــه  الزهــراء  فاطمــة  وزوجــه 
الحســن   )( الله  رســول  ريحانتــي 
والحســن )(. والملاحــظ أن ذكــر 
اليتيــم جــاء مــع ذكــر المســكين والأســر 
ــبب  ــة بس ــة خانق ــوا في أزم ــؤلاء كان وه
)( الــوصي  بــاب  فطرقــوا  الجــوع 
ــر  ــزل الذك ــات فن ــال متوالي ــاث لي ولث
ــورة  ــاء في س ــذا العط ــم ه ــم يعظ الحكي
ــكينا  ــرادف )مس ــاء ال ــد ج ــر، وق الده
بالشرائــح  للتعريــف  واســرا(  ويتيــا 
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ــر  ــات النظ ــع ولإلف ــة في المجتم الضعيف
كــون  وإطعامهــم  برّهــم  أهميــة  إلى 
ــى آل  ــاء ع ــت في الثن ــا نزل ــورة كله الس
البيــت )( لمــا قدمــوه مــن إيثــار 
أنــه  رغــم  الثلاثــة  هــؤلاء  لإطعــام 

كلفهــم المبيــت عــى الطــوى.
اليتيم في السنة النبوية الشريفة

قــال:  أنــه   )( النبــي  عــن  روي 
»مــن مســح يــده عــى رأس يتيــم ترحمــا، 
ــه بــكل شــعرة مــرت عليهــا  كتــب الله ل

ــنة«)11(. ــده حس ي
وعنــه)( أنــه قــال :»إن في الجنــة 
يتامــى  فــرح  مــن  إلا  يدخلهــا  لا  داراً 

المؤمنــن«)12(.
روي أنّــه لمــا استشــهد جعفــر بــن أبي 
طالــب، أتــى رســول الله )( أســاء 
فقــال لهــا: »أخرجــي لي ولــد جعفــر 
فأُخرجــوا إليــه فضمّهــم وشــمّهم«)13(.

ــل  ــا وكاف ــول الله )(:»أن ــن رس ع
اليتيــم كهاتــن في الجنّــة إذا اتقــى الله عــزّ 
وجــلّ وأشــار بالســبابة والوســطى«)14(.

عــن عجــان: قــال: قلــت لأبي عبــد 
اليتيــم؟  مــال  أكل  مــن   :)( الله 
ــاَ يَأْكُلُــونَ  فقال:»هــو كــا قــال الله: ﴿إنَِّ
ــارًا وَسَــيَصْلَوْنَ سَــعِيًرا﴾-  ــمْ نَ فِ بُطُونِِ
قــال هــو مــن غــر أن أســأله- مــن عــال 
يتيــاً حتــى ينقــي يتمــه أو يســتغني 
كــا  الجنـّـة  لــه  الله  أوجــب  بنفســه، 
أوجــب لآكل مــال اليتيــم النــار«)15(.

عــن ســاعة بــن مهــران قــال ســمعته 
)( يقــول: »إنّ الله عــزّ وجــلّ وعــد 
في مــال اليتيــم عقوبتــن أمّــا أحدهمــا 
عقوبــة  وأمّــا  النــار،  الآخــرة  فعقوبــة 
الدنيــا فهــو قولــه عــزّ وجــلّ ﴿وَلْيَخْــشَ 
ــةً  يَّ الَّذِيــنَ لَــوْ تَرَكُــواْ مِــنْ خَلْفِهِــمْ ذُرِّ
الله  فَلْيَتَّقُــوا  عَلَيْهِــمْ  خَافُــواْ  ضِعَافًــا 
سَــدِيدًا﴾)16(«.يعني  قَــوْلاً  وَلْيَقُولُــواْ 
بذلــك ليخــش أن أخلفــه في ذريّتــه كــا 

صنــع هــو بهــؤلاء اليتامــى)17(.
ــاً  ــض يتي ــن قب ــي )(:»م ــن النب ع
ــه  ــه وشراب ــلمين إلى طعام ــن مس ــن ب م
إلّ أن يعمــل  البتــة،  أدخلــه الله الجنـّـة 
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ذنبــاً لا يُغفــر«)18(.
لماذا الكلام عن اليتامى؟

نفســه دومــا وربــا  يطــرح  ســؤال 
ــده: ــوف عن ــة للوق ــنا بحاج ــد أنفس نج
ــل الطفولــة أهــم مراحــل  بدايــة تمث
الحيــاة وأجملهــا وهــي تلقــي بتبعاتهــا 
فــإذا  الإنســانية،  المســرة  كل  عــى 
ــة بالحــزن  ــة معجون كانــت هــذه الطفول
ركنــي  احــد  غيــاب  نتيجــة  والأســى 
التربيــة الأساســية فــإن الآثــار تمتــد مــع 
ــدأ  ــة تب ــة التربي ــداد العمــر لأن عملي امت
وتســتمر  ولادتــه  حــن  الطفــل  مــع 

نتائجهــا مــدى الحيــاة.
عــى  يســاعد  باليتيــم  الاهتــام  إن 
ــزة  ــة العاج ــذه الفئ ــر إلى ه ــه النظ توجي
الحياتيــة  التزاماتهــا  تأمــن  أجــل  مــن 
التعبــر  يســتطيع  لا  فاليتيــم  والماليــة، 
عــن حاجاتــه أو مــا يريــد، وبهــذا نعــرف 
لمــاذا وجــه القــرآن الكريــم الخطــاب لمــن 
ــم  ــس إلى اليتي ــم ولي هــم يحيطــون باليتي

ــه. نفس

ولأن اليتيــم لا يفهــم حقيقــة المــوت 
نتيجــة  يتصــور أن غيــاب الأب  فقــد 
لســوء تصرفاتــه هــو كأن يكــون قــد ألح 
ــه  ــا يجعل ــاة الأب مم ــل وف ــا قب ــر م في أم
يشــعر بالذنــب طــوال حياتــه، ومشــكلة 
اليتامــى )خاصــة الصغــار منهــم( أنهــم 

ــدي. ــاب الاب ــى الغي لا يفهمــون معن
يجعلــون  التربيــة  علــاء  بعــض 
تصنيــف الطفــل اليتيــم ضمن فئــة ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة التــي تســتعمل 
ــاب  ــرون غي للأطفــال المعاقــن، إذ يعت
الأب أو الأم اعاقــة للعمليــة التربويــة  
ومــن ثــمَّ فهــؤلاء بحاجــة إلى رعايــة 
مكثفــة لإعانتهــم عــى التكيــف ضمــن 

الأزمــة التــي يمــرون بهــا.
منهــا  يعــاني  مشــكلتين  أهــم  إن 

هــي: اليتامــى 
التوجيــه  لمصــدر  افتقادهــم   )1(
والضبــط والقانــون المتمثــل في ســلطة 

الأب.
الغذائــي  للأمــن  افتقادهــم   )2(
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ــار أن الأب  ــة باعتب ــة الاقتصادي والحماي
الأسرة  حاجــات  تأمــن  مصــدر  هــو 

الاقتصاديــة.
بــا يعنــي إن الأسرة قــد تتعــرض 
ــاب الأب  ــبب غي ــان بس ــر والحرم للفق
وهــو ماوجدنــاه في كثــر مــن الحــالات 
حيــث يعــري أسرة اليتيــم والأرملــة 
دفــع  إلى  بــالأسرة  يدفــع  ممــا  الفقــر 
ــذ  ــل من ــوق العم ــى إلى س ــؤلاء اليتام ه
الصغــر بــا يعنــي إنهــم أجــروا عــى 
الانســاخ عــن طفولتهــم ودخــول عــالم 
ــي  ــوا إلى الســن الت ــل أن يصل ــار قب الكب
ــال  ــدم اكت ــل لع ــا العم ــتطيعون فيه يس
ــي،  ــي والادراك ــدي والعق ــاء الجس البن
وتتعــرض الكثــر مــن البنــات اليتيــات 
إلى الــزواج القهــري مــا إن تصــل إلى 
ســن البلــوغ لعجــز أسرتهــا عــن تأمــن 
ــة ولهــذا  ــة والاقتصادي حاجاتهــا الغذائي
عــدَّ أمــر المؤمنــن )( »الفقــر المــوت 

الأكــر«)19(.
بــن  محمــد  لإبنــه  القائــل  فهــو 

، إنِِّ أَخَــافُ عَلَيْــكَ  الحنفيــة: »يَــا بُنـَـيَّ
ــرَ  ــه الْفَقْ ــه، فَإنَِّ ــاللهِ مِنْ ــتَعِذْ بِ ــرَ، فَاسْ الْفَقْ
يــنِ، مَدْهَشَــةٌ للِْعَقْــلِ، دَاعِيَــةٌ  مَنقَْصَــةٌ للِدَّ

.)20 للِْمَقْــت!«)
»مــن   :)( المؤمنــن  أمــر  قــال 
ابتــي بالفقــر فقــد اُبتــي بأربــع خصــال: 
في  والنقصــان  يقينــه،  في  بالضعــف 
عقلــه، والرقــة في دينــه، وقلــة الحيــاء في 

وجهــه«)21(.
دور الأب في الأسرة

الأمــن  مصــدر  الأب  يمثــل 
ــي  الاقتصــادي والأسري ووجــوده يعن
فضــاً  الأسرة  عــن  والدفــاع  الحمايــة 
عــن أنــه يمثــل القانــون والضبــط في 
مســندة  القواميــة  أن  باعتبــار  الأسرة 
ــدوة  ــو الق ــى أن الأب ه ــه. ولا ننس إلي
الصالحــة لأولاده ولــه دوره في تشــكيل 
الهويــة الجنســية لــأولاد الذكــور فضــاً 
عــن أنــه الســبب وراء نجــاح البنــات في 
الحيــاة لمــا يعــززه مــن الشــعور بالثقــة 
والقــوة والشــجاعة  عندهــن، ومــن ثــمّ 
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ــار  ــؤدي إلى عــدة آث ــاب الأب ي فــإن غي
منهــا ضعــف الثقــة بالنفــس والــردد 
إلى  إضافــة  الســلوكي  والاضطــراب 
الشــعور  وتعزيــز  بالنقــص  الشــعور 
الأطفــال  مــن  وكثــر  بالحرمــان، 
يفقــدون  حينــا  بالاكتئــاب  يصابــون 
ــن يشــعرون  ــى أولئــك الذي آباءهــم حت
بالفخــر في اللحظــات الأولى للرحيــل 
كأن يكــون الأب مجاهــدا بطــا شــهيدا 
ينتابهــم  الأيــام  مــرور  مــع  لكنهــم 
الاكتئــاب .وفي الروايــة المنقولــة عــن 
أمــر المؤمنــن )( مــع اليتيــم الحزيــن 
الباكــي لأن الآخريــن ينعتونــه بأنــه لا 
أب لــه بيــان لهــذا الحرمــان فهــو يبحــث 

عــن التعويــض وإيجــاد البديــل.
القصــص  مــن  الكثــر  وهنــاك 
والشــواهد عــى أن حــالات فقــد الأب 
حتــى وإن كانــت قديمــة الحــدوث فإنهــا 
لا زالــت مؤثــرة حتــى الآن وقــد تركــت 
ــق  ــة وتعم ــم الحالي ــى حياته ــا ع بصماته
احساســهم بالتوتــر كلــا تعرضــوا إلى 

ــم  ــى رغ ــابقة حت ــم الس ــردات حياته مف
ــاب  ــى غي ــن ع ــن الزم ــود م ــرور عق م

الأب.
العلاقــات  صعيــد  عــى  وحتــى 
الذكــور(  عنــد  )خاصــة  الاجتماعيــة 
في  وتلكــؤا  ضعفــا  هنــاك  أن  نجــد 
عــدم  ســببه  الاجتماعيــة  العلاقــات 
ــهم  ــذي يس ــب ال ــل المناس ــود البدي وج
في بلــورة هــذه العلاقــات وانضاجهــا 
بســبب تعــدد البــدلاء، ورغــم أنــه في 
كثــر مــن الأحيــان تصبــح الأم هــي 
أن  إلا  واحــد  وقــت  في  ايضــا  الأب 
والأخــوال  والأعــام  الجــدود  تأثــر 
ــؤدي إلى  ــا ي ــا مم ــدو جلي ــاء يب والأصدق
ــة. ــة التربوي ــل في العملي ــدوث تداخ ح
حكايــة  أن  يتصــور  مــن  ويخطــئ 
إلى  الأولاد  يصــل  حينــا  تنتهــي  الألم 
ســنين الرشــد، فهــم يبقــون مــع الذاكــرة 
الأليمــة التــي عاشــوها لطفولــة حزينــة. 
المعانــاة  مــدة  لطــول  منهــم  وكثــر 
يصــاب بالتوتــر عــى صعيــد الوضــع 
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النفــي والاجتماعــي وأحيانــا يشــعرون 
بالإهانــة لكثــرة المســح عــى رؤســهم 
يشــعرون  بــل  خاويــة!!؟  وبطونهــم 
تبقــى  مواقــف  في  والاهانــة  بالذلــة 

الباطــن. العقــل  منحوتــة في 
الطفــل  يكــون  ماعرضنــاه  لــكل 
اليتيــم هــو حالــة خاصــة في المجتمــع 
ويكــون المجتمــع مســؤولا عنــه مــن 
خــال توفــر فــرص الحيــاة الكريمــة 
لــه. بمعنــى أن اليتــم )في حــال اهمالــه(
يغــدو عامــاً مــن عوامــل إيجــاد الإعاقة 
أنــه  النفســية والاجتماعيــة إضافــة إلى 
يســهم في زيــادة نســبة الأسر الفقــرة 
هــو  الأب  أن  إلى  فنظــراً  المجتمــع  في 
المســؤول عــن توفــر مــا تحتــاج إليــه 
الاقتصاديــة  الشــؤون  مــن  الأسرة 
والماليــة فــإن غيابــه قــد يدفــع الأسرة 
العمــل  ســوق  إلى  الاولاد  دفــع  إلى 
وهــم صغــار وهــذا يعنــي ضيــاع ســنيّ 
الكبــار  عــالم  إلى  والدخــول  الطفولــة 
قبــل الاســتعداد لــه جســميا ونفســيا 

ــان إلى  ــن الأحي ــر م ــؤدي في كث ــد ي وق
تــرك الطفــل للدراســة وانشــغاله بأعمال 
ــر  ــال الكث ــه الم ــدر علي ــد لا ت ــة ق مرهق
حتــى  الأعــال  هــذه  يــزاول  ويبقــى 
التعليــم  عــى  حصولــه  لعــدم  الكــر 
المهنــي الــكافي. وقــد يــؤدي حرمــان 
إلى  اليتــم  نتيجــة  الأسرة  مــن  الطفــل 
بالطمأنينــة واحساســه  عــدم شــعوره 
كان  لــو  حتــى  والاغــراب  بالوحــدة 

جماعــة. في  موجــودا 
ــر  ــا تتوف ــه حين ــى إن ــا لا ننس ــد أنن بي
الأرضيــة المعينــة للأيتــام التــي تلبــي 
احتياجاتهــم النفســية والعاطفيــه فــإن 
يصبحــون ذوي  قــد  الصغــار  هــؤلاء 
الرســول  ويــأتي  المجتمــع  في  مكانــةٍ 
النمــوذج  ليكــون   )( الأكــرم 
اليتــم  الــذي جعلــه  لليتيــم  الأســمى 
بعثتــه  قبــل  النــاس  الآم  يستشــعر 
﴿أَلَــمْ  الكريمــة  الآيــة  وفي  الشريفــة 
يَجِــدْكَ يَتيِمًــا فَــآوَىٰ﴾)22( بيــان لبعــض 
معاناتــه )(، وهــذه الآيــة تشــر إلى 
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أحــد  بوصفــه  للأيتــام  المــأوى  أهميــة 
عوامــل الاســتقرار والشــعور بالكرامة.

الموت في عيون الصغار
ــى  ــاة اليتام ــباب معان ــن أس ــد م واح
هــو فهمهــم وتفســرهم لغيــاب الأب، 
وفي أحايــن كثيرة تلجــأ الأم إلى الكذب 
المســتمر وتقــول إن أبــاك ســافر. ويبقــى 
شــعوره  مــع  وينتظــر  ينتظــر  الطفــل 
ــف  ــد بالامتعــاض الشــديد.إذ كي المتزاي
ولمــاذا  يخــره؟  أن  دون  الأب  تركــه 
غــاب طويــا؟ إنــه يفــر ذلــك عــى 
لا  إذا  )بإرادته(فهــو  هجــره  الأب  أن 
يحبــه!!.. ولذلــك تشــجع التوصيــات 
ــال  ــام الأطف ــى ضرورة اع ــة ع الحديث
ــاة وإن  ــد الوف ــاشرة بع ــوت الأب مب بم
ــة  ــا في الرواي ــم، ك ــيا له ــر قاس كان الأم
عــن القطــب الراونــدي عــن أبي عبــد 

الله الصــادق )( قــال:
جعلــت  توفيــت  لمــا  خديجــة  »إن 
 )( الله  برســول  تلــوذ  فاطمــة 
وتــدور حولــه وتســأله: يــا أبتــاه أيــن 

أمــي؟ فجعــل النبــي )( لا يجيبهــا، 
أبتــاه  يــا  وتســأله:  تــدور  فجعلــت 
أيــن أمــي؟ ورســول الله لا يــدري مــا 
فقــال:   )( جبرائيــل  فنــزل  يقــول، 
إن ربــك يأمــرك أن تقــرأ عــى فاطمــة 
ــت  ــك في بي ــا: إن أم ــول له ــام وتق الس
مــن قصــب كعابــه مــن ذهــب، وعمــده 
ياقــوت أحمــر، بــن آســية إمــرأة فرعــون 
ــة:  ــت فاطم ــران، فقال ــت عم ــم بن ومري
ــه  ــام وإلي ــه الس ــام ومن ــو الس إن الله ه

الســام«)23(.
هــذه الروايــة تبــن لنــا كيفيــة اعــام 
اليتيــم بالخــر المــؤلم، إنــه)( أخــر 
ابنتــه إن أمهــا رحلــت إلى الأبــد ولكنــه 
أعطــى صــورة جميلــة للمــكان الــذي 
ــب  ــن قص ــت م ــا في بي ــه إنه ــت إلي انتقل
يتصــور  فالطفــل  مــن ذهــب،  كعابــه 
إنهــا  المؤكــد  ومــن  الجديــدة  الصــورة 
أجمــل كثــرا عــا كانــت عليــه حينــا 

كانــت في الدنيــا فيقــل الألم.
في  المــوت  صــورة  الأولاد  يطالــع 
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مــا يشــهدونه مــن أحــداث مثــل مــوت 
ــن  ــر في الس ــد الكب ــوت الج ــر أو م طائ
لا  لكنهــم  المعــارف،  أحــد  مــوت  أو 
يفهمــون المعنــى الأصــي لــه خاصــة إذا 
كانــوا في عمــر السادســة أو أقــل ولهــذا 
ــام  ــى الأيت ــوة ع ــد قس ــم أش ــون اليت يك

الصغــار لضعــف الإدراك عندهــم.
الطفــل  أن  ســابقا  ذكرنــا  وكــا 
إلى  )رحــل  معنــى  يفهــم  لا  الصغــر 
الأبــد( فكلمــة الأبــد لم يســتوعبها عقلــه 
الصغــر بعــد بــل إنــه مــازال قــاصرا 

الزمــان والمــكان. أبعــاد  عــن فهــم 
كبــرا  دورا  الأم  شــخصية  تــؤدي 
ــوت  ــح للم ــوم الصحي ــال المفه في إيص
وهــذا  معــه  الســليم  التعامــل  وآليــة 
ــة  ــى حال ــر ع ــي المؤث ــل الرئي هوالعام

عندهــم. التاقلــم 
في  مفاجــئ  حــدث  المــوت  ولأن 
مــن  كثــرا  فــإن  الأحايــن  أغلــب 
الحــداد  بأمــور  ينشــغلن  الأمهــات 
الــكافي  الوقــت  يجــدن  ولا  والعــزاء 

رحيــل  عــن  الأبنــاء  مــع  للحديــث 
حــدة  مــن  مايضاعــف  وهــذا  الأب 
ــا  ــي أيض ــى أن الأم ه ــة. ولا ننس الأزم
بحاجــة إلى رعايــة نفســية واجتماعيــة 
ولكــن للأســف يهمــل هــذا الجانــب 
الأمهــات  عنــد  خاصــة  مجتمعاتنــا  في 
الصغــرات، وربــا يســهم وجــود طرف 
والأخ  والخــال  والعــم  كالجــد  آخــر 
بالأزمــة  الشــعور  تخفيــف  في  الكبــر 
ظــروف  أن  كــا  للأطفــال.  بالنســبة 
المــوت هــي أيضــا مؤثــرة عــى الأولاد. 
ــم  ــعبي ترعاه ــد الش ــهداء الحش الآن ش
ــة والمجتمــع وظــروف التشــييع  المرجعي
متــوازن  الأبنــاء في وضــع  ممــا يجعــل 
أحســن بكثــر مــن أبنــاء شــهداء النظــام 
المبــاد الذيــن لم يحظــوا بأجســاد تدفــن في 
قبــور وعاشــوا في أجــواء ظاغطــة كاتمــة 
تمنــع حتــى مــن تفريــغ الحــزن بالبــكاء.

اليتامى وقت الحروب
تعــدّ الحــروب واحــدة مــن أقســى 
الأمــم  بهــا  تمــر  التــي  الكــوارث 
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والشــعوب وتــرك آثارهــا على الإنســان 
والأرض والحيــوان، فضــاً عــن كونهــا 
مــن عوامــل تدمــر النســيج الاجتماعــي 
مــن خــال التــرد والنــزوح و فقــدان 
بعــض أفــراد الأسرة بالمــوت أو الأسر. 
وبــا أن الأسرة هــي الكيــان الاجتماعــي 
عوامــل  فــإن  المجتمــع  في  الأول 
في  الأسرة  تطــال  والتهديــم  التفــكك 
الحــروب ممــا يــؤدي إلى أضرار نفســية 
واجتماعيــة إضافــة إلى الأضرار الماديــة 
وغالبــا ماتكــون التداعيــات أخطــر عــى 
ــن  ــي م ــع الت ــة في المجتم ــح الهش الشرائ
ضمنهــا الأطفــال والنســاء وكبار الســن 
ــية  ــة قاس ــى الطفول ــون الأضرار ع وتك
إلى أمــد بعيــد، إذ أن مرحلــة الطفولــة 
واكتســاب  الشــخصية  بنــاء  مرحلــة 
الســليمة  الاجتماعيــة  للقيــم  الطفــل 
تدمــر  تعنــي  فالحــرب  والصحيحــة. 
المــدارس والمستشــفيات مما يعنــي غياب 
ــرب  ــة، والح ــة الصحي ــم والرعاي التعلي
تعنــي زيــادة عــدد الأطفــال اليتامــى 

ــاءات  ــن، وفي إحص ــن والمعاق والمشردي
اليونيســيف فــإن حــروب العــالم قتلــت 
مليــون طفــل ويتّمــت مثلهــم، وأصابت 
وشردت  بالإعاقــة،  مليــون   4.5
ملايــن   10 ضــت  وعرَّ مليــون   12
للاكتئــاب والصدمــات النفســية، الجــزء 
الأكــر مــن هــذه الأرقــام يقــع في بلــدان 

العــرب والمســلمين مــع الأســف !.
وبشــكل عــام تــؤدي الحــروب إلى 
ــية  ــات النفس ــال بالصدم ــة الأطف إصاب
والخــوف والشــعور بالاحبــاط واليــأس 
إضافــة إلى أن الأحــداث المؤلمــة تبقــى 
ــار  ــر الزمــن، وإن آث في ذاكرتهــم عــى م
الحــروب عــى الأطفــال قــد لا تظهــر 
ــاس  ــغال الن ــرب لإنش ــت الح ــا وق كله
بهــا لكنهــا تطفــو عــى المشــهد الســاخن 
ــرب أوزارهــا كــا هــو  ــع الح ــا تض حين
في الروايــة التــي ســنذكرها عــن أمــر 
فقــدت  التــي  والمــرأة   )( المؤمنــن 
بعــد  أي  صفــن  معركــة  في  زوجهــا 

ــة. ــاء المعرك انته
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وكذلــك  الحــرب  أن  ننســى  ولا 
تــؤدي  قــد  والانفجــارات  الحــوادث 
الأبويــن  لــكلا  فاقديــن  يتامــى  إلى 
وهنــا تكــون المصيبــة أقســى وأكثــر ألمــا 
ــؤدي  ــد ت ــال وق ــاة الأطف ــزداد معان إذ ت
أو  الدائــم  بالاكتئــاب  شــعورهم  إلى 
الرســول  أن  ننســى  ولا  الاغــراب. 
)( عــاش يتيــا مــن طــرف أبيــه فقــط 
وكانــت أمــه معــه إلى ســت ســنوات 
إضافــة إلى كفالــة جــده وعمــه. وممــا 
هــو  اليتيــم  حــال  مــرارة  مــن  يزيــد 
الأميــة التربويــة التــي تعيشــها مجتمعاتنــا 
عــام  بشــكل  التربويــة  المفاهيــم  أزاء 
وأزاء الأســس التربويــة في التعامــل مــع 
اليتيــم ممــا يزيــد الطــن بلــة، فاليتيــم في 
مجتمعاتنــا يتكفلــه الأعــام والأخــوال 
وينعــت  لأولادهــم  خادمــا  ليكــون 
مناســبة ويســتولى عــى  بنعــوت غــر 
أموالــه إلى غــر ذلــك مــن الأخطــاء 
في  رواجــاً  لهــا  تجــد  التــي  التربويــة 
التربيــة  بأصــول  تهتــم  لا  مجتمعــات 

الســليمة.
ــة  ــزداد الحاج ــروب ت ــت الح وفي وق
لأســباب  وذلــك  الأيتــام  رعايــة  إلى 

منهــا:
ــم  ــن الأولاد ه ــر م ــا أن الكث )1( ب
مــن أيتــام المقاتلــن فــإن الحــق الأول 
ــة أسرهــم  للشــهداء المقاتلــن هــو رعاي

وأبنائهــم.
يجعــل  بالأيتــام  الاهتــام  إنَّ   )2(
ــى  ــم ع ــال وه ــون للقت ــن يندفع المقاتل
اطمئنــان كامــل عــى مصــر أبنائهــم 
ترعاهــم  يــداً  هنــاك  وأن  وأسرهــم 
نفســه  المقاتــل  لــدى  يعــزز  وهــذا 
الشــعور بقدســية الأهــداف التــي يقاتــل 

مــن أجلهــا.
اليتيم في السيرة العلوية المباركة

ــا  ــر لّم ــك الأش ــده )( لمال ــن عه م
اليتــم  أهــل  قال:»وتعهّــد  مــر  ولّه 
وذوي الرقّــة في الســن ممـّـن لا حيلــة لــه 

ولا ينصــب للمســألة نفســه«)24(.
للحســن   )( لــه  وصیــة  ومــن 
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والحســن )( لمــا ضربــه ابــن ملجــم 
لعنــه الله: »الله الله فـِـی اَلْیَْتَــامِ فَــاَ تُغِبُّــوا 
تکُِــمْ«)25( أَفْوَاهَهُــمْ وَلاَ یَضِیعُــوا بحَِضَْ

.)26(

أبــو  »أنــا   :)( أيضــا  ويقــول 
والمســاكين«)27(. اليتامــى 

أيتامكــم  »بــروا  أيضــا:  ويقــول 
فقراءكــم«)28(. وواســوا 

عــن أمــر المؤمنــن )(، أنّــه قــال: 
»مــن ظلــم يتيــاً عــقّ أولاده«)29(.

اليتيــم  آوى  »مــن   :)( ويقــول 
ــه  ــه جعل ــف وأدى أمانت ــم الضعي ورح
الله في نــوره الأعظــم يــوم القيامــة«)30(.
)( الحســنين   )( ويــوصي 
الله... بتقــوى  »أوصيكــا  بقولــه: 
وارحمــا اليتيــم وأغيثــا الملهــوف«)31(.
الــولاة  لأحــد   )( ويقــول 
خيانــة  في  الشــدة  أمكنتــك  »فلــا 
وعاجلــت  الكــرة  أسرعــت  الأمــة، 
عليــه  قــدرت  مــا  واختطفــت  الوثبــة 
لأراملهــم  المصونــة  أموالهــم  مــن 

. )3 2 ( » مهــم يتا أ و
ــوت  ــس الق ــا: بئ ــول )( أيض ويق

ــم«)33(. ــال اليتي اكل م
يــروي الكاتــب المســيحي جــورج 
مناقــب  عــن  الآتيــة  القصــة  جــرداق 
ويقــول   )( عــي  المؤمنــن  أمــر 
ــا أكتــب هــذه القصــة عــن  معلقــاً: )وأن
محبــة عــي )( وحنــوه عــى الأطفــال 
بالدمــوع،  عينــاي  انهمــرت  والأيتــام 
فابتلــت الأوراق التــي بــن يــدي وتبلــل 

ــأتي: ــا ي ــة ك ــه والقص ــت كتبت ــا كن م
 )( ذات ليلــة جــاء الإمــام عــي
بالطعــام إلى أسرة فقــدت معيلهــا وفيهــا 
لا  طفــاً  الأيتــام  بــن  فوجــد  أيتــام، 
ــبب  ــام )( عــن س ــأله الإم ــدأ، فس يه
الأطفــال  إن  الطفــل:  فقــال  ذلــك. 
يقولــون لي أن لا أب لــك. فقــال لــه 
الإمــام )(: قــل لهــم إن عليــاً هــو أبي 

وهــذه شــهادة واضحــة.
وينسب للإمام علي )( قوله:
ما إن تأوهت من شيء رزئت به
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كما تأوهت للأيتام في الصغر
عــن زيــد بــن أســلم قــال: كنــت مــع 
إمــرأة  إلى  فانتهينــا  أمــي   )( عــي 
توقــد تحــت قــدر لهــا فيــه مــاء وأولادهــا 
ــا  ــي )(: م ــام ع ــال الإم ــون، فق يبك
أيتــام  هــم  فقالــت:  يبكــون؟  شــأنهم 
وليــس عندهــم مــا أطعمهــم فأفعــل 
هــذا وهــم يظنــون إنــه طبيــخ حتــى 
ــا إلى دار  ــر بن ــال لي: م ــال: فق ــوا. ق ينام
إليــه، فقــال: أشــلل  فانتهينــا  الدقيــق 
ــن  ــال م ــك، فق ــل عن ــت: أحم ــي، قل ع
يحمــل ذنــوبي يــوم القيامــة؟ فحملهــا 
عــي )( وقــال: شــأنك والشــحم، 
قــال: فــو الله لقــد رأيتــه ينفــخ تحــت 
القــدر وأن لحيتــه لفــي الرمــاد حتــى 
شــأنك  للمــرأة:  قــال  ثــم  طبــخ، 

والصبيــة.
 :)( فقلــت: نخــرج؟ قــال عــي
لا أبــرح حتــى اســمع ضحكهــم كــا 

بكاءهــم. ســمعت 
فلهــوا  الصبيــة  فشــبع  قــال: 

ــي  ــام ع ــرف الإم ــم ان ــوا، ث وضحك
.)(

عــن حبيــب بــن أبي ثابــت أنّــه قــال: 
جــيء بمقــدار مــن العســل إلى بيــت 
المــال، فأمــر الإمــام عــيّ )( بإحضــار 
الأيتــام، وفي الحــن الــذي كان يقســم 
بنفســه  كان  المســتحقّين  عــى  العســل 
يطعــم الأيتــام مــن العســل، فقيــل لــه يــا 
أمــر المؤمنــن مــا لهــم يلعقونهــا؟ فقــال: 
ــم  ــا ألعقته ــى وإنّ ــو اليتام ــام أب إنّ الإم

ــاء)34(. ــة الآب ــذا برعاي ه
)( لماذا اهتم أمير المؤمنين

برعاية الايتام؟
إحــدى المعــالم الواضحــة في مدرســة 
أهــل البيــت )( هــي رعايــة اليتيــم 
والاهتــام بــه وقــد لقــب أمــر المؤمنــن 
ــذه  ــه به ــام لاهتمام ــو الأيت ــه أب )( بأن
ــح  ــكل واض ــم بش ــه له ــة ورعايت الشريح
الخاصــة  الرعايــة  ولهــذه  وصريــح، 

ــا: ــدة منه ــل ع عوام
)1( في زمــن الجاهليــة لم تكــن هنــاك 
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أي رعايــة للأيتــام بــل كانــت حقوقهــم 
)( الإمــام  ســلوك  فــكان  ضائعــة 
ــلطة  ــه الس ــل تولي ــى قب ــام حت ــع الأيت م
ــة  ــة وأهمي ــع ومكان ــف بموق ــو للتعري ه
وبذلــك  الإســام  في  اليتيــم  رعايــة 
ــة  ــر في إزاح ــام )( دور كب كان للإم
الأســاليب الخاطئــة والظالمــة في التعامل 

ــم. ــع اليتي م
)2( لا ننســى إن رعايــة الأيتــام هــي 
أهــل  ســرة  كل  في  حــاضرة  صــورة 
الوقــت  في  وهــي   )( البيــت 
نفســه صــورة غائبــة عــن كل الخلفــاء 
ــة  ــل الدول ــا قب ــن حكمــوا ســواء م الذي
كان  وقــد  بعدهــا.  مــا  أو  الأمويــة 
أثــر  الأيتــام  لهــؤلاء   )( لرعايتهــم 
كبــر في نــر الفكــر القويــم لمدرســة 
البيــت )( وتأييــد لواقعيتهــا  أهــل 

المجتمــع. بأحــوال  واهتمامهــا 
في  تســهم  اليتامــى  رعايــة  إن   )3(
التعريــف بمســؤولية الأفــراد والمجتمــع 
والدولــة إزاء اليتيــم ليــس كفــرد بــل 

كشريحــة موجــودة في المجتمــع تحتــاج 
إلى حمايــة ورعايــة.

في  الأيتــام  رعايــة  تســهم   )4(
في  الهشــة  الطبقــة  بحقــوق  التعريــف 
ــة  ــر في حماي ــر كب ــه أث المجتمــع وذلــك ل
وإصــاح  ومصالحهــم  حقوقهــم 
وإصــاح  بهــم  المحيطــة  الظــروف 

مواهبهــم. وتنميــة  حالهــم 
بتربيــة  الاهتــام  ولتوجيــه   )5(
الأفــراد  ضمــن  الصالحــة  الأجيــال 
كاملــة  غــر  أسر  في  يعيشــون  الذيــن 
حيــث يغيــب أحــد الأبويــن أو كلاهمــا 

البــدلاء. وجــود  يســتوجب  ممــا 
للأيتــام  المســلمين  رعايــة  إن   )6(
يســد أبــواب الإنحــراف عنهــم وذلــك 
ــن  ــام الانتهازي ــق أم ــع الطري ــه يقط لأن
والضالــن  والمنحرفــن  والطامعــن 
الذيــن يســتغلون الطبقــات الضعيفــة 

الخاصــة. لمصالحهــم 
 )( الإمــام  فــإن  وأخــرا   )7(
ــل  ــان الكام ــا للإنس ــورة العلي ــو الص ه
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مــن   )( وكأنــه  المجاهــد  العابــد 
يبــنّ  أن  أراد  للأيتــام  رعايتــه  خــال 
الإســام  بــأن  الإســامي  النمــوذج 
ليــس ديــن عبــادة وصــاة فقــط بــل 
إن المســلم الحقيقــي هــو الــذي يتفاعــل 
مــع قضايــا المجتمــع والأمــة ويعيــش 

همومــه.
ولا ننســى إنــه حــن يقــوم أصحــاب 
أعــى منصــب حكومــي برعايــة اليتامــى 
ــع  ــون أوس ــة تك ــار الاجتماعي ــإن الآث ف
القــدوة  صــورة  تفعيــل  حيــث  مــن 
الحســنة وأهميــة التجــرد عــن الــذات 
والاهتــام  والأنانيــة  والنرجســية 
التكافــل  مبــدأ  وتفعيــل  بالمجتمــع 

الاجتماعــي.
الـخـطـوط في رعـاية الأيتام عند أميـر 

)( المـؤمنـين
)1( تحديد العمر

ــن  ــيّ )( ع ــن ع ــر المؤمن ــن أم ع
بعــد  يُتْــم  »لا  قــال:  أنّــه   )( ّالنبــي
ــم  ــر اليت ــه )( ح ــم«)35(.أي أن الحل

بمرحلــة الطفولــة الأولى إلى الطفولــة 
الثانيــة وقبــل الوصــول إلى ســن البلــوغ 
حيــث تعــدّ هــذه أهــم مرحلــة مــن عمــر 
الإنســان لمــا لهــا مــن دور تأســيسي في 
بنــاء شــخصية الطفــل وتنميــة الضمــر 
الســليمة  القيــم  نحــو  والتوجيــه 
لا  إذ  العجــز،  مرحلــة  أيضــا  وهــي 
المطالبــة بحقوقــه  الطفــل عــى  يقــدر 
ويتعــرض لاســتغلال الآخريــن لأنــه 
البدنيــة  القــدرة  ضعيــف ولا يمتلــك 
ــة والقانونيــة. وتحــرص الــدول  والعقلي
النمــو  عــى توفــر كافــة مســتلزمات 
للأطفــال في هــذه المرحلــة لمــا تتركــه 
مــن آثــار عــى حياتهــم المســتقبلية وعــى 
ــة.  ــعادة والهدفي ــهم بالس ــدى إحساس م
المؤمنــن  أمــر  عــن  الحديــث  وفي 
ــؤدب  ــي ســبعا وي )(: »يُرخــى الصب

ســبعا«)36(.
 :)( الصــادق  الإمـــام  ويقــول 
ــت  ــى س ــأتي ع ــى ي ــك حت ــل صبي »احم
ســت  الكتّــاب  في  أدبــه  ثــم  ســنين، 
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ســنين، ثــم ضمــه إليــك ســبع ســنين 
فأدبــه بأدبــك، فــإن قبــل وصلــح وإلا 

عنــه«)37(. فخــل 
فالمطلــوب تكثيــف العنايــة باليتامــى 
في هــذه المرحلــة وبعدهــا أي في مرحلــة 
المراهقــة الأولى والتــي تبــدأ تقريبــا مــن 
ســن عــر ســنوات، إذ يصبــح الطفــل 
الحيــاة   لمفاهيــم  وإدراكا  وعيــا  أكثــر 
وأكثــر قــدرة عــى الدفــاع الأولي عــن 
وفي  بالآخريــن،  والاســتعانة  نفســه 
بعــض الــدول تســتمر رعايــة الأيتــام إلى 
ســن ال18 وهــو ســن الرشــد العالمــي، 
ــض  ــا بع ــوم به ــي تق ــاريع الت ــن المش وم
ــج  ــو تزوي ــال ه ــبيل المث ــى س ــز ع المراك
اليتامــى فيــا بينهــم خاصــة الذيــن لا 
دور  مغادرتهــم  بعــد  ســكنا  يجــدون 
الرعايــة فعــى هــذا يجــب أن نفــرق بــن 
تحديــد ســن اليتــم وبــن تقديــم الرعايــة 
كإحــدى  بهــم  الاهتــام  وبــن  لهــم 
مــن  المــراد  ولعــل  المجتمــع،  شرائــح 
متطلبــات  أن  اليتيــم  عمــر  تحديــد 

ــان  ــب والحن ــباغ الح ــم كإس ــة اليتي رعاي
وتوفــر الحاجــات الأساســية لمعيشــته  
تكــون مطلوبــة تحــت عنــوان رعايــة 
اليتيــم ولكــن بعدهــا يصبــح الأولاد 
المســتضعفة  المجتمــع  شرائــح  ضمــن 
إلى  مســتمرة  رعايــة  إلى  تحتــاج  التــي 
التكافــل  مبــدأ  النضــج ضمــن  حــن 

الاجتماعــي.
)2( بيان حالهم والتعريف بانكسارهم

ومــن عهــده )( لمالــك الأشــر 
قــال: »وتعهّــد  لّمــا ولّه مــر   )w(
الســن  في  الرقّــة  وذوي  اليتــم  أهــل 
ــألة  ــب للمس ــه ولا ينص ــة ل ــن لا حيل ممّ

نفســه«.
العــام  بوضعهــم  تعريــف  وهــذا 
ــم لا  ــل أنه ــم في شيء ب ــة له ــم لاحيل إنه
يقــدرون عــى شيء لأنهــم صغــار وهــذه 
ــر  ــر غ ــل صغ ــه طف ــم، أن ــاة اليتي مأس
قــادر عــى المطالبــة بحقوقــه أو تحصيلهــا 
وهــو بحاجــة إلى المحامــي والمدافــع عنــه 
وليــس هنــاك أفضــل مــن القائمــن عــى 
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شــؤون الدولــة في أن يقومــوا بمراعاتهم 
وإنصافهــم وتوفــر فــرص الحيــاة الطيبة 
لهــم، فالاهتــام بالطفولــة هــو اهتــام 
بتنميــة المــوارد البشريــة المســتقبلية للبلــد 
 )( عهــده  في  ماجــاء  يكــون  وهنــا 
لمالــك الأشــر )w( بمثابــة أمــر رئاسي 
إلى أحــد ولاتــه بــرورة الاهتــام بهــذه 
ــر إلى  ــه النظ ــا توجي ــو أيض ــة وه الشريح

ــام. ــة الأيت ضرورة رعاي
ــل  ــي )( يحم ــام ع ــد كان الإم  لق
ــق  ــام في المناط ــبة للأيت ــا بالنس ــاً وهمًّ قلق
ــه ولهــذا كان  البعيــدة عــن مركــز خلافت
يعــزز في وصايــاه لولاتــه أهميــة الاهتــام 
ــوْ شِــئْتُ  بالشرائــح الفقــرة، يقــول »ولَ
هَــذَا  ــى  مُصَفَّ إلَِ  الطَّرِيــقَ  لاهْتَدَيْــتُ 
الْعَسَــلِ، ولُبَــابِ هَــذَا الْقَمْــحِ، ونَسَــائِجِ 
ــي  ــاتَ أَنْ يَغْلِبَنِ ــنْ هَيْهَ ، ولَكِ ــزِّ ــذَا الْقَ هَ
 ِ تََــرُّ إلَِ  جَشَــعِي  ويَقُــودَنِ  هَــوَايَ، 
الْيَمَمَــةِ  أَوْ  جَــازِ  باِلِْ ولَعَــلَّ  الأطْعِمَــةِ 
ــهُ فِ الْقُــرْصِ، ولا عَهْــدَ  مَــنْ لا طَمَــعَ لَ

ــبَعِ«)38(. ــهُ باِلشِّ لَ

فهــذه التوصيــات هــي دعــوة خالــدة 
تهــم  ومــدارا  باليتامــى  الاعتنــاء  إلى 

والرفــق بهــم.
)3( اكرامهم

البــري  الجنــس  تعــالى  الله  كــرم 
مْنَــا  كَرَّ ﴿وَلَقَــدْ  وجــل  عــز  بقولــه 
وَالْبَحْــرِ  الْــرَِّ  فِ  لْنَاهُــمْ  وَحََ آدَمَ  بَنـِـي 
لْنَاهُــمْ  وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ
ـنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيــاً﴾)39(. َـّ عَــىَ كَثـِـرٍ مِ
أولادكــم  »أكرمــوا   :)( قــال  و 

لكــم«)40(. يُغفــر  أدبهــم،  وأحســنوا 
وقــال عــي )( موصيــاً كميــل بــن 
ــك أن  ــر أهل ــل مُ ــا كمي ــاد )w(: »ي زي

يروحــوا في كســب المــكارم«)41(.
أخــذ  »فمــن   :)( وقــال 
بعــد  الشــدائد  عنــه  بالتقــوى غربــت 
دنوهــا، وهطلــت عليــه الكرامــة بعــد 

. )4 2 ( » طهــا قحو
ــع  ــن )( ليداف ــر المؤمن ــل إن أم ب
عــن النــراني حينــا ســلبت كرامتــه 
وألقــي في قارعــة الطريــق ففــي الروايــة: 
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كان الإمــام )( في شــوارع الكوفــة، 
شــيخ  وهــو  يتكفــف  بشــخص  فمــر 
متعجبــاً   )( فوقــف  الســن،  كبــر 
وقــال )(: مــا هــذا؟ ولم يقــل مــن 
هــذا، و)مــا( لمــا لا يعقــل، و)مــن( لمــن 
يعقــل، أي أنــه )( رأى شــيئاً عجيبــاً 
أي  فقــال  منــه،  يتعجــب  أن  يســتحق 

شيء هــذا؟
قالــوا: يــا أمــر المؤمنــن إنــه نــراني 

قــد كــر وعجــز ويتكفّــف.
فقــال الإمــام )(: مــا أنصفتمــوه. 
وعجــز  كــر  إذا  حتــى  اســتعملتموه 
تركتمــوه، اجــروا لــه مــن بيــت المــال 

راتبــاً)43(.
تعزيــز  إلى  بحاجــة  إنســان  وكل 
الشــعور بالكرامــة عنــده فكيــف إذا كان 
طفــا محرومــا ممــن كان يكســبه هــذه 
الكرامــة بشــكلها الواســع لــو كان حيــا 
!.فــالأب لأنــه يمثــل الأمــن والقــوة 
والحمايــة يعــدّ أحــد مصــادر الشــعور 
ــر  ــذا يتفاخ ــاء وله ــدى الأبن ــة ل بالكرام

الأبنــاء بآبائهــم بــل يتســابقون في إســباغ 
مــن  عليهــم  الكماليــة  الصفــات  كل 
ــا.  ــي يملكونه ــال الت ــعة الخي ــال س خ
إن الطفــل إذا ماشــعر إنــه إنســان مكــرم 
محــرم فإنــه يعتــز بنفســه وأسرتــه ودينــه 
ويكــون ذلــك ســبباً لخلاصــه مــن عقــد 
ــعور  ــارة والش ــدة الحق ــا عق ــرة أهمه كث

بالنقــص.
ومــن صــور إكــرام اليتيــم في القــرآن 
الكريــم  القــرآن  تأكيــد  هــو  الكريــم 
عــى أهميــة رعايــة الأيتــام، وخاطــب 
ــن  ــب م ــر ولم يطل ــوم الب ــك عم في ذل
اليتيــم شــيئا! وفي ســرة الإمــام عــي 
 )( مايؤكــد هــذا التكريــم فهــو )(
يرســل إلى مالــك الأشــر )w( أمــرا 
ــى   ــؤون اليتام ــة ش ــة متابع ــيا بأهمي رئاس
ــة  ــن المكان ــه م ــو علي ــا ه ــم مم ــى الرغ ع
ــوم  ــم ويق ــم ويلاطفه ــى يلاعبه العظم
بإطعامهــم، فضــاً عــن أنــه يــوصي بهــم 
ــا  ــره ك ــن عم ــرة م ــات الأخ في اللحظ

ــرآن!. ــاة والق ــوصي بالص ي
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عــن حبيــب بــن أبي ثابــت أنــه قــال: 
بيــت  إلى  العســل  مــن  بمقــدار  جيــئ 
المــال، فأمــر الإمــام عــي )( بإحضــار 
الأيتــام، وفي الحــن الــذي كان يقســم 
بنفســه  كان  المســتحقين  عــى  العســل 
يطعــم الأيتــام مــن العســل، فقيــل لــه يــا 
أمــر المؤمنــن مــا لهــم يلعقونهــا؟ فقــال: 
ــم  ــا ألعقته ــى وإن ــو اليتام ــام أب إن الام

ــاء)44(. ــة الآب ــذا برعاي ه
ــا في النقطــة الأولى حــول  وقــد أشرن
تحديــد عمــر اليتيــم إلى جوانــب مــن 
ــهداء  ــام الش ــى أن أيت ــم ولا ننس التكري
الشــعور  تعزيــز  إلى  بحاجــة  يكونــون 
بيــان  خــال  مــن  عندهــم  بالكرامــة 
منزلــة آبائهــم وبأنهــم شــهداء وبأنهــم 
ضحــوا مــن أجــل المبــادئ الســامية، 
وفي الروايــة: نظــر الإمــام عــي )( إلى 
امــرأة عــى كتفهــا قربــة مــاء، فأخــذ منها 
ــألها  ــا، وس ــا إلى موضعه ــة فحمله القرب
عــن حالهــا، فقالــت: بعــث عــيّ بــن 
ــور  ــض الثغ ــي إلى بع ــب صاحب أبي طال

يتامــى،  صبيانــاً  عــيّ  وتــرك  فقتــل، 
ألجأتنــي  فقــد  شيء،  عنــدي  وليــس 

الــرورة إلى خدمــة النــاس.
فانــرف وبــات ليلتــه قلقــاً، فلــا 
ــاً فيــه طعــام، فقــال  أصبــح، حمــل زنبي

ــك. ــه عن ــي أحمل ــم: أعطن بعضه
ــوم  ــيّ ي فقــال: مــن يحمــل وزري عن

ــة؟. القيام
ونــرى اهتــام الإمــام )( بحــال 
ــم  ــم أن أباه ــا عل ــا بعدم ــرأة وأيتامه الم

استشــهد في مأموريــة بعثــه بهــا.
)4( العـدالة مع الأطـفال الآخـرين

جوانــب  كل  في  مطلــوب  العــدل 
الحيــاة وهــو واحــد مــن أهــم أصــول 
ومبــاني التربيــة الناجحــة، وفي الحديــث: 
لــه  رجــل  إلى   )( الله  رســول  نظــر 
الآخــر  وتــرك  أحدهمــا  فقبــل  إبنــان 
ــاويت  ــا س ــي)(: »فهّ ــه النب ــال ل فق

بينهــا«)45(.
ــن أبنائكــم  ــوا ب ــه )(: »اعدل وعن
كــا تحبــون أن يعدلــوا بينكــم في الــر 
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واللطــف«)46(.
وعــن أمــر المؤمنــن )(: »أدّب 
ــه  ــه ولــدك وأضرب ــؤدّب من ــا ت ــم ممّ اليتي

ــدك«)47(. ــه ول ــرب من ــا ت مم
فرعايــة  كلمــة!  مــن  اروعهــا  مــا 
اليتيــم تحتــاج إلى شــعور أبــوي ســليم 
العدالــة  مراعــاة  مــن  ولابــد  نحــوه 
ــرون  ــال آخ ــاك أطف ــة إذا كان هن خاص
في البيــت، فالجميــع بانتظــار التعامــل 
ــع، فهــذه  الســليم مــن المــربي مــع الجمي
البراعــم الغضــة تواقــة إلى العدالــة كــي 
الســليمة  الاجتماعيــة  التنشــئة  تنشــأ 
ــى  ــدل وتبق ــاب الع ــا غي ــر قلوبه ويك

آثــار ذلــك مــدى الحيــاة!.
إن غيــاب العدالــة في التعامــل يــؤدي 
الحيــاة  وبقتامــة  بالغبــن  الشــعور  إلى 
وغيــاب روح التفــاؤل، إذ يشــعر اليتيــم 
بــأن الحيــاة كلهــا ظلــم حينــا مــات أبــوه 
الصــور  بتلــك  تعاملــوا معــه  وحينــا 
المؤلمــة، ولعــل أهــم شيء نحتاجــه في 
روح  زرع  هــو  اليتيــم  مــع  التعامــل 

الأمــل وبيــان أن الدنيــا فيهــا ابتــاءات 
مــن  يتخلــص  كــي  اشراقــات  وفيهــا 
الصــورة الســوداوية التــي عشعشــت في 

ــه. مخيلت
وهنــاك أســاليب خاطئــة في التعامــل 
مــع الأيتــام )وغيرهــم( منهــا الحمايــة 
تــذوب  بشــكل  وتدليلــه  لــه  الزائــدة 
فيــه شــخصيته الإنســانية حيــث يصبــح 
معتمــدا اعتــادا كليــا عــى الآخريــن 
وكذلــك تضعــف عنــده القــدرة عــى 
ثقتــه  وانخفــاض  المســؤولية  تحمــل 
الخاطئــة  الأســاليب  ومــن  بنفســه، 
الأخــرى هــو تحميلــه مــا لا طاقــة لــه 
بــه وإلقــاء المهــام عليــه مــع اعفــاء أبنــاء 
الكفيــل مــن هــذه المهــام ممــا يولــد عنــده 
ــق  ــة أو التفري ــم والتعاس ــعور بالظل الش
في التعامــل بينــه وبــن اطفــال الشــخص 

الراعــي.
ــة  ــادة عــى أن التذبــذب في المعامل زي
أســلوب  وهنــاك  الأطفــال،  يربــك 
الطفــل  عــى  المــن  هــو  آخــر  خاطــئ 
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بأنــه  دائــا  يكــرر  فالكفيــل  اليتيــم، 
يرعــاه ناســيا وأن هــذا العمــل مرهــق له 
وبأنــه لــو لم يكفلــه لــكان خــرا لــه!. ولا 
ــا  ــة إلى رعايتن ــام بحاج ــل الأيت أدري ه
كــي يكــروا بصحــة أم إننــا نحــن الذيــن 
بحاجــة إلى زيــادة روافــد الــر كــي نأخذ 
أجورنــا في الحيــاة الأخرويــة وهــو أشــد 
مــا نحــن بحاجــة إليــه، كــا قــال الإمــام 
عــيّ )( عــن رســول الله )( قــال: 
»مــن عــال يتيــاً حتّــى يســتغني، أوجــب 
كــا  الجنـّـة  بذلــك  لــه  عــزّ وجــلّ  الله 
ــار«)48(. ــم الن ــال اليتي ــب لآكل م أوج

ــات  ــزن الكل ــر يخ ــل الصغ إن الطف
التــي يســمعها، بــل إنهــا تعيــش معــه 
تعلــم  إلى  نحتــاج  حياتــه،  طــوال 
مــع  التعامــل  في  والرحمــة  اللطــف 
الصغــار كــي يكــون هنــاك خــط واضــح 
في التربيــة دون محابــاة ودون انحــراف 
ومــن خــال تطبيــق العدالــة يتضــح 
لنــا صــدق الكفيــل لليتامــى بأنــه يــروم 

الخــر لهــم ويحــرص عليهــم.

)5( توفير الحاجات النفسية
والعاطفية والفسيولوجية

النقــص  مــن  حالــة  هــي  الحاجــة 
والعــوز والافتقــار واختــال التــوازن 
تقــرن بنــوع مــن التوتــر والضيــق لا 
ــة  ــت الحاج ــى قضي ــزول مت ــث أن ي يلب
وزال النقــص ســواء أكان النقــص ماديا 
أو معنويــا، فالفــرد يكــون في حاجــة إلى 
الطعــام متــى أعــوز جســمه الطعــام وفي 
حاجــة إلى الأمــن متــى احتــواه الخــوف 

ــن)49(. ــر إلى الام وافتق
الحاجــات  فــإن  معلــوم  هــو  وكــا 
الطعــام  بتوفــر  ترتبــط  الفســيولوجية 
والملبــس وغــره، في حــن أن الحاجــات 
ــة تتمثــل في الحاجــة  النفســية والعاطفي
ــر والشــعور  إلى الأمــن والحــب والتقدي
بالانتــاء واللعــب والحاجــة إلى المعرفــة 
ــاة  ــارات الحي ــاب مه ــة إلى اكتس والحاج
اليوميــة والحاجــة إلى اكتســاب القيــم 
وغــر  للجماعــة  والأخلاقيــة  الدينيــة 

ــك. ذل
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ــل  ــن تخلخ ــاني م ــم يع ــل اليتي والطف
في اشــباع هــذه الحاجــات بســبب غيــاب 
الأب وهــذا يعنــي الحاجــة إلى توفيرهــا 
وتــأتي  برعايتهــم،  المهتمــن  عنــد 
الحاجــات الفســيولوجية في أســفل هــرم 
ماســلو كــا في شــكل )1( وهــي تشــمل 
وغــره  والمســكن  والملبــس  الطعــام 
ــؤول  ــو المس ــون الأب ه ــا يك ــا م وغالب
عــن توفيرهــا، ثــم تــأتي مســألة الحاجــة 
ــالأب  ــة ب إلى الأمــان وهــي أيضــا موكل
وبعدهــا تــأتي الحاجــات النفســية ومنهــا 

ــب. ــة إلى الح الحاج
كتابــه  في  تشــابمان  جــاري  يقــول 
لغــات الحــب الخمــس: )لــكل طفــل 
لابــد  أساســية  عاطفيــة  احتياجــات 
طفــل  في  نرغــب  كنــا  إذا  تلبــى  أن 
مســتقر مــن الناحيــة العاطفيــة وأهــم 
شيء هــو احتياجــات الحــب والمــودة، 
هــو  والإنتــاء  بالرغبــة  فالإحســاس 
ــب  ــدون الح ــل وب ــه الطف ــاج إلي ــا يحت م
ــة  ســيكون شــخصا متخلفــا مــن الناحي

العاطفيــة والاجتماعيــة. ويضيــف: في 
للعاطفــة في  داخــل كل طفــل خــزان 
انتظــار أن يملــئ بالحــب، فعندمــا يشــعر 
الطفــل أنــه محبــوب فإنــه ســينمو بشــكل 
طبيعــي ولكــن عندمــا يكــون خــزان 
الحــب فارغــا ســيتصرف الطفــل بشــكل 
ــر الســلوكيات الســيئة  غــر ســوي فأكث
تكــون  الأطفــال  عــن  تصــدر  التــي 
هــذا  مــلء  الملحــة في  الرغبــة  بســبب 

الخــزان)50(.
 )( وفي دائــرة اهتــام الإمــام عــي
أهميــة  أعطــى  أنــه  نــرى  بالأيتــام 
والنفســية   الفســيولوجية  للحاجــات 

الروايــة: ففــي 
عــن حبيــب بــن أبي ثابــت أنّــه قــال: 
جــيء بمقــدار مــن العســل إلى بيــت 
المــال، فأمــر الإمــام عــيّ )( بإحضــار 
الأيتــام، وفي الحــن الــذي كان يقســم 
بنفســه  كان  المســتحقّين  عــى  العســل 
يطعــم الأيتــام مــن العســل، فقيــل لــه يــا 
أمــر المؤمنــن مــا لهــم يلعقونهــا؟ فقــال: 
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ــم  ــا ألعقته ــى وإنّ ــو اليتام ــام أب إنّ الإم
ــاء)51(. ــة الآب ــذا برعاي ه

كإشــباع  العســل  يطعمهــم  إنــه 
غذائــي وهــو يطعمهــم بنفســه ليســد 
الشــعور  إلى  اليتامــى  هــؤلاء  حاجــة 

عاطفــي. إشــباع  أي  بالحــب 
وفي الروايــة: ذات ليلــة جــاء الإمــام 
فقــدت  إلى أسرة  بالطعــام   )( عــي 
بــن  فوجــد  أيتــام،  وفيهــا  معيلهــا 
ــام طفــاً لا يهــدأ، فســأله الإمــام  الأيت
)( عــن ســبب ذلــك. فقــال الطفــل: 
إن الأطفــال يقولــون لي أن لا أب لــك.
ــه الإمــام )(: قــل لهــم إن  فقــال ل

ــاً هــو أبي. علي
)6( توجيه الرأي العام نحو الأيتام

ــة  ــال الوصي ــن خ ــى م ــك يتج وذل
الأخــرة بهــم حيــث قــال أمــر المؤمنــن 
تغبّــوا  فــا  الأيتــام  في  الله  »الله   :)(
أفواههــم ولا يضيعــوا بحضرتكم«)52(.
هــي  الوصيــة  أن  البديهــي  ومــن 
الــكلام الأخــر والأمــر الأخــر الــذي 

ــذه وعــى هــذا فقــد خصهــم  يجــب تنفي
بالذكــر خاصــة وأنــه كان راعيــا للكثــر 
منهــم وكان يقــدم لهــم المؤونــة اللازمــة، 
ــوة  ــه )( دع ــت وصيت ــذا كان ــى ه ع
اليتامــى والاهتــام  خالــدة إلى رعايــة 
بهــم، وهــي دعــوة إلى عــدم تضييعهــم، 
والتضييــع قــد يكــون ماديــا مــن خــال 
ــد  ــنة وق ــول الآس ــة التس ــم إلى أزق رميه
خــال  مــن  معنويــا  التضييــع  يكــون 
الصحيحــة  الوجهــة  توجيههــم  عــدم 
علــاء  أبنــاء  رأينــا  ولهــذا  والســليمة 
لعــدم  الضــال  أحابيــل  في  ضاعــوا 
بالتوجيــه  طفولتهــم  ومنــذ  تعهدهــم 
ماديــة  فالرعايــة  الصحيــح.  الدينــي 
دنيويــة  وبدنيــة،  نفســية  ومعنويــة، 

وأخرويــة.
)7( الاستمرارية )فلا تغبّوا أفواههم 

ولا يضيعوا بحضرتكم(
وذلــك مــن خــال تقديــم المعونــة 
قطعهــا  وعــدم  بإســتمرار  إليهــم 
المعونــة  هــذه  عــى  يعتمــدون  لأنهــم 
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ــح أن يعيــش  ــن الصحي كليــا فليــس م
أو  وقتيــة  مســاعدات  عــى  اليتامــى 
متقطعــة، والأفضــل أن يكــون هنــاك 
برنامــج خــاص لرعايتهــم كمثــل الــذي 
تقــوم بــه بعــض المؤسســات الاجتماعيــة 
حيــث تخصــص لهــم مرتبــا شــهريا وهذا 
بالكرامــة  الشــعور  تعزيــز  أثــر في  لــه 
عندهــم مــن ناحيــة وفي انقاذهــم مــن 
كــا  والإنحــراف  التســول  مخاطــر 
تســهم في دعــم الصحــة النفســية لهــم 
بالأمــن  الشــعور  زيــادة  خــال  مــن 

المســتقبلي.
إلى  الأولى  النقطــة  في  أشرت  وقــد 
لأيتــام  وخاصــة  لهــم  الــدول  رعايــة 

مماتهــم. حــن  إلى  الشــهداء 
)8( محاسبة النفس عند رؤية أيتام

بلا معيل
كلنــا مســؤولون عــن رعايــة الأيتــام 
ــم  ــار أنه ــهداء باعتب ــام الش ــة أيت وخاص
أن  أجــل  مــن  التضحيــات  قدمــوا 
تنتــر الأمــة ويحيــا الآخــرون بكرامــة، 

ولهــذا فــكل قصــور في رعايــة هــؤلاء 
أن  والمطلــوب  الجميــع،  وزره  يحمــل 
اســتطاعته  قــدر  كلّ  الجميــع  يتحــرك 
ــون  ــه ليك ــة من ــن القريب ــن الأماك وضم
عونــا لهــؤلاء اليتامــى، وقــد لا يقــدر 
غــره  أو  المــال  تقديــم  عــى  بعضنــا 
لكنــه حتــا قــادر عــى إســباغ الحــب 
والحنــان ومــداراة اليتيــم نفســيا، كــا 
إلى  الأرامــل  ارشــاد  للجميــع  يمكــن 
ــة لليتامــى وتعريــف  المؤسســات الراعي
هــؤلاء اليتامــى لــدى هــذه المؤسســات 
المؤسســات  هــذه  فــإن  الحمــد  ولله 
كل  وفي  مــكان  كل  في  موجــودة 
المحافظــات، وحتــى إذا لم نســتطع كل 
ــدعُ  ــة فلن ــاء مفتوح ــواب الدع ــذا فأب ه
لهــم أن يعوضهــم الرحمــن عــن فقدانهــم 
الدنيــا  خــر  يرزقهــم  وأن  لآبائهــم 

والآخــرة.
)9( الحث والتشجيع

الأيتــام،  رعــى  »مــن   :)( قــال 
بنيــه«)53(. في  رُعــي 
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لمــاذا يوجــه الإمــام )( الأنظــار 
ــة  ــة مهم ــة تربوي ــا التفات ــاء؟ إنه إلى الأبن
مــن  للفــرد  أغــى  هنــاك شيء  فليــس 
أبنائــه، فجــل تفكــر الإنســان في بنيــه 
وفي مــا يوفــره ويتركــه لهــم وقــد يســوقه 
الحــرام  إرتــكاب  إلى  الأعمــى  الحــب 
مَــا  لأجلهــم قــال تعــالى ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــهَ  اللَّ وَأَنَّ  فتِْنـَـةٌ  وَأَوْلَدُكُــمْ  أَمْوَالُكُــمْ 
 )( وهــو  عَظِيــمٌ﴾)54(  أَجْــرٌ  عِنــدَهُ 
المســتقبلي  التفكــر  بكلامــه يدعــو إلى 
بــه  مايقــوم  خــال  مــن  الأولاد  في 
الآبــاء، فمــن رعــى الأيتــام رعــي في 
بنيــه والــكلام عــام يشــمل الــكل حتــى 
أولئــك الذيــن لا يفكــرون بالآخــرة، 
ــم  ــى أولاده ــم ع ــون حرصه ــا يك فرب

ســببا لرعايــة الأيتــام.
تجليات رعاية اليتيم على اليتيم نفسه 

والمجتمع
إن رعايــة الأيتــام والاهتــام بشــأنهم 
ــد  ــن العق ــم م ــرا في تخليصه ــهم كث يس
عــن  فضــاً  النفســية  والاضطرابــات 

أن العنايــة باليتامــى تســاعد عــى تنميــة 
ــة  ــم الإيجابي ــح للمفاهي الإدراك الصحي
في الحيــاة كالإيثــار والرفــق والمــداراة 
ممــا يــرك أثــره في التوجيــه الســليم نحــو 
هــذه القيــم، اضافــة إلى أن هــذه الرعايــة 
تكــون ســبباً لتنشــئتهم التنشــئة الســليمة 
الطامعــن  اســتغلال  عــن  بعيــدا 
والانتهازيــن، ممــا يعنــي تنميــة الإنســان 
الصالــح في المجتمــع القــادر عــى تحمــل 

مســؤولياته المســتقبلية.
رعايــة  فــإن  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
ــا،  ــن به ــى القائم ــراً ع ــرك أث ــام ت الأيت
إذ أنهــا تــرك أثــرا إيجابيــا مــن خــال 
المســح عــى رؤوس اليتامــى والابتســام 
في وجوههــم حيــث يتخلــص الفــرد من 
ــتبدلها  ــده ويس ــي عن ــلبية الت ــة الس الطاق
بأخــرى إيجابيــة وذلــك لأن الاطفــال 
ــات  ــن محط ــدا م ــون واح ــار يمثل الصغ
الطاقــة الإيجابيــة ممــا يســهم في تقليــل 
التوتــر والاكتئــاب والقلــق وواحــد مــن 
أســاليب التنميــة المعــاصرة هــو اللعــب 
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الفــرد  يتخلــص  كــي  الأطفــال  مــع 
أن  بــل  النفســية  الاضطرابــات  مــن 
ــاد  ــائل إيج ــن وس ــدّ م ــيلة تع ــذه الوس ه
التــي  للمشــكلات  المناســبة  الحلــول 
ــن  ــث ع ــرد. وفي الحدي ــا الف ــاني منه يع
منكــم  أنكــر  »مــن   :)(الله رســول 
فيلاطفــه  يتيــاً  فليــدن  قلبــه،  قســاوة 
ــإذن الله،  ــه ب ــن قلب ــه، يل ــح رأس وليمس
فــإنّ لليتيــم حقّــاً«)55( هــذا بالاضافــة 
إلى الأجــر الكبــر والمكانــة القريبــة مــن 
ــه  ــيّ )( أنّ ــن النب ــول )(. فع الرس
قــال: »مــن مســح يــده عــى رأس يتيــم 
ترحّــاً لــه، كتــب الله لــه بــكلّ شــعرة 

مــرّت عليهــا يــده حســنة«)56(.
اضافــة إلى أن هــذه الرعايــة ستســهم 
ضــخ  خــال  مــن  المجتمــع  بنــاء  في 
القــادرة  الســليمة  الإنســانية  النــاذج 
عــن  فضــاً  المجتمــع  خدمــة  عــى 
الأنانيــة  نزعــة  مــن  الأفــراد  تخليــص 
والــدوران عــى الــذات وتعزيــز مبــادئ 

الاجتماعــي. التكافــل 

التوصيات
)1( إن رعايــة الأيتــام مســؤولية 
القيــادات العليــا  ابتــداءً مــن  الــكل 
الدينيــة  والمؤسســة  والمرجعيــات 
ــراد، كل  ــوم الأف ــة إلى عم والاجتماعي
ــداء  ــن الاقت ــد م ــه ولاب ــب قدرت حس
مــن   )( المؤمنــن  أمــر  بســرة 

الأيتــام. مــع  تعاملــه  خــال 
)2( لابــد أن يأخــذ الإعــام دوره 
الأســاس في رعايــة الأيتــام عــن طريق 
الحــث والتشــجيع وعــرض النــاذج 

ــة. ــة للمتطوعــن بالرعاي الإيجابي
)3( الســعي لتخصيــص رواتــب 
إلى  يصلــوا  حتــى  للأيتــام  مســتمرة 
ــن  ــه قادري ــون في ــذي يكون ــت ال الوق

عــى إعالــة أنفســهم.
التــي  المؤسســات  متابعــة   )4(
تدّعــي رعايــة الأيتــام، فكثــر منهــا 
لــه أغــراض ســيئة وأهــداف مشــبوهة 
ــفها  ــة كش ــات المعني ــى الجه ــي ع ينبغ

وحمايــة الأيتــام والأطفــال منهــا.
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هنــاك  تكــون  أن  يفــرض   )5(
ــب  ــام ونص ــدور الأيت ــة ل ــرق متابع ف
كامــرا خفيــة، فللأســف الكثــر منهــا 
هــي دور إيــذاء الأيتــام وليــس دور 

رعايــة.
الأيتــام  لإكســاب  الســعي   )6(
التعليــم المهنــي الــذي يمكنهــم مــن 
بعــد  حتــى  الدراســة  في  الاســتمرار 
قطــع المعونــات حــن الوصــول للســن 

القانونيــة.
)7( الاهتــام بــأسر الشــهداء عــى 
اختــاف صنوفهــم وإقامــة نــدوات 
للتعريــف  للأمهــات  ودورات 
مــع  التعامــل  الســليمة في  بالآليــات 

اليتامــى. أبنائهــم 
ــن  ــن والمتفوق ــة الموهوب )8( رعاي
ــة  ــة الأكاديمي ــرص للدراس ــر ف وتوف

ــا. ــب العلي ــى المرات حت
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شكل رقم )1( هرم أوسلو



)( قال أمير المؤمنين

المصدر: نهج البلاغة للشريف الرضي
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ملخص البحث

ينطلــق البحــث مــن فرضيــة يتبناهــا الباحــث ومفادهــا أنَّ لــكل خطــاب 
حجاجــي اســراتيجية تحكمــه وتهيمــن عــى مفاصلــه فتحــدد مســارات الخطــاب، 
ــاج في  ــد أنَّ أدوات الحج ــة فتج ــة، واللغوي ــاج المنطقي ــات الحج ــر آلي ــى ع وتتج
مجملهــا وظفــت بعنايــة لخدمــة هــذه الاســراتيجية بوصفهــا مهيمنــة عــى الخطــاب 

بعامــة.
ــاب أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب  ــة عــى كت وجــرى تطبيــق هــذه الفرضي
)( لمعاويــة بــن أبي ســفيان، ويمكــن تقســيم كتابــه )( عــى ثــاث وحــدات 
ــا  ــع له ــه، اصطن ــد تحليل ــص عن ــات للن ــة عتب ــا بمثاب ــون في مجمله ــة، تك موضوعي

ــي: ــات، وه ــث عنوان البح
العتبة الأولى: )ما لكَ وهذا(.

.) العتبة الثانية: )فضل آل محمد
العتبة الثالثة: )قلب الحجج(.

النــص بعتباتــه الثلاثــة المفترضــة تهيمــن عليــه اســراتيجية التهميــش والتقليــل 
.)( مــن شــأن معاويــة وحطــه عــن مقــام النــد والنظــر لأمــر المؤمنــن
وقد عمد البحث لتوظيف آليات الحجاج للتحقق من فرضية البحث.
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Abstract

The research starts from the premise (embraced by the researcher) 

That there is a strategy rules every argumentative speech and 

dominated by it. And it's manifested through logical and linguistic 

argument tools employed carefully to serve this strategy because it's 

dominated by the whole speech. And this hypothesis had been applied 

on Imam Ali Ibn Abi Talib covenant (peace be upon him) to Muawiya 

Ibn Abi Sufyan and this covenant Can be divided into three logical 

units the most of them are thresholds for the text when it analysed. 

the research made for it three Ti hes and they are the first threshold 

(this is not your specialty) the second threshold (Muhammad's family 

kindness the third threshold (opposite argument) the text with it's  

three supposed thresholds controled by the strategy of exclusion; 

belittle muawiya and he is no match for imam Ali (peace be upon 

him) and the research has employed argument mechanisms to verify 

the research hypothesis.
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المقدمة
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة يتبناهــا 
خطــاب  لــكل  أنَّ  ومفادهــا  الباحــث 
حجاجــي اســراتيجية تحكمــه وتهيمــن 
مســارات  فتحــدد  مفاصلــه  عــى 
الخطــاب، وتتجــى عــر آليــات الحجــاج 
أدوات  أنَّ  فتجــد  واللغويــة  المنطقيــة، 
بعنايــة  وظفــت  مجملهــا  في  الحجــاج 
بوصفهــا  الاســراتيجية  هــذه  لخدمــة 

مهيمنــة عــى الخطــاب بعامــة.
الفرضيــة  هــذه  تطبيــق  وجــرى 
عــى كتــاب أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
طالــب )( لمعاويــة بــن أبي ســفيان، 
ثــاث  عــى   )( كتابــه  وينقســم 
بمثابــة  فكانــت  وحــدات موضوعيــة 
ــع  ــه، اصطن ــد تحليل ــص عن ــات للن عتب

عنوانــات: البحــث  لهــا 
ــة الخصــم  ــة الأولى: )قطــع صل العتب

ــة(. بالحج
المتكلــم  )مقــام  الثانيــة:  العتبــة 
.) محمــد  آل  )فضــل  وفضلــه(، 

العتبة الثالثة:)قلب الحجج(.
المفترضــة  الثلاثــة  بعتباتــه  النــص 
التهميــش  اســراتيجية  عليــه  تهيمــن 
والتقليــل مــن شــأن المخاطــب )معاويــة 
بــن أبي ســفيان( وحطــه عــن مقــام النــد 
المؤمنــن(  )أمــر  للمتكلــم  والنظــر 

.)(
وقــد عمــد البحــث لتوظيــف آليــات 
الحجــاج للتحقــق مــن فرضيــة البحــث.

توطئة
يتأســس الحجــاج عــى فكــرة الإقناع 
واســتمالة أذهــان الســامعين، فموضــوع 
ــاب  ــات الخط ــو درس تقني ــاج »ه الحج
التــي مــن شــأنها أن تــؤدي بالأذهــان 
مــن  عليهــا  يعــرض  بــا  التســليم  إلى 
طروحــات أو أن تزيــد مــن درجــة ذلــك 

التســليم«)1(.
ــد  ــة تعتم ــة اتصالي ــاج عملي و)الحج
وســيلة  بالأســاس  المنطقيــة  الحجــة 
لإقنــاع الآخريــن والتأثــر فيهــم()2(.
ــدد  ــي تح ــي الت ــي ه ــة المتلق إنَّ طبيع
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شــكل الخطاب إن كان خطابــاً حجاجياً 
المتلقــي  ســلَّم  مــا  فمتــى  إقناعيــاً  أم 
ــم فهــو  ــا المتكل مه ــي قدَّ بالمقدمــات )الت
هــا  ردَّ مــا  مــن طرفــه، ومتــى  مقتنــع 
أو رفضهــا فهــو محاجــج، ويتمثــل ردّ 
ورفــض المتلقــي في اســتخدمه ]كــذا[ 
ــن  ــم م ــج المتكل ــق حج ــد تعي ــج ق لحج

بلــوغ هدفــه()3(.
عــى  الحجاجــي  النــص  ويتأســس 
ســتة مكونــات: النتيجــة )الدعــوى(، 
والدعامــة،  والتبريــر،  والمقدمــات، 

والتحفظــات)4(. الحــال،  ومــؤشر 
وبنــاء عــى مــا تقــدم يطــرح البحــث 

أســئلته:
)1( إذا كانــت الغايــة مــن الحجــاج هــي 
الإقنــاع فهــل كان الإمــام )( قاصــداً 

إقنــاع معاويــة حــن ردَّ عليــه؟.
)2( هــل تحققــت القناعــة عنــد معاويــة 
المؤمنــن  أمــر  لكتــاب  قراءتــه  بعــد 

)(؟.
الثــاني:  الســؤال  عــن  والجــواب 

ــال  ــة في قت ــتمرار معاوي ــل اس )لا( بدلي
ــن  ــه الحس ــال ابن ــل وقت ــن ب ــر المؤمن أم

بعــده. مــن   )(
ــن  ــر المؤمن ــع أم ــذي دف ــا ال )3( إذن م

إلى المحاججــة؟.
ــة عــى هــذه الأســئلة أقــول:  للإجاب
لابــدَّ مــن الإدراك أنَّ للنــص طبقــات 
ــن  ــر المؤمن ــاب أم ــن، ولكت ــن المتلق م
)( جملــة متلقــن: المتلقــي الأول هــو 
معاويــة بــن أبي ســفيان وهــو المخاطــب 
ــث  ــاب، إذ كان الباع ــذا الكت ــاشر له المب
عــى كتابــة أمــر المؤمنــن )( لهــذا 
ــابق  ــاب س ــى كت ــرد ع ــو ال ــاب ه الكت
.)( ــن ــر المؤمن ــة لأم ــله معاوي أرس
ــة  ــاس بعام ــم الن ــاني ه ــي الث والمتلق
ســواء أكانــوا مــن أنصــار معاويــة أم 
إذ   )( المؤمنــن  أمــر  أنصــار  مــن 
ــى  ــار ع ــرأ في الأمص ــب تق ــت الكت كان
هيــأة خطــب)5(، وبنــاء عليــه فــإنَّ لــكل 
طبقــة منهــم مرتبــة مــن مراتــب الحجــاج 
ــن  ــم، فم ــل المتكل ــن قب ــه م ــارس علي تم
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فحجاجــه  فيقنــع  يســمع  منهــم  كان 
ويحاجــج  يســمع  مــن  أمــا  إقناعــي 
وينكــر فينتقــل الحجــاج معــه إلى مرتبــة 

الإفحــام.
بــأن  القــول  إلى  يدفعنــا  مــا  وهــذا 
معاويــة  يســتهدف  لم   )( الإمــام 
ــه  ــه )( ذكــر غــر مــرة بأنَّ بالإقنــاع لأنَّ
ــل  ــن قبي ــة، وم ــه لمعاوي ــه خطاب لا يوج
ذلــك قولــه )(: »ألا تــرى- غــر برمخ 
لــكَ- ولكــن بنعمــة الله أحــدث«)6(. 
وقــال أيضــاً: »وهــذه حُجتــي إلى غــرك 

قصدهــا«)7(.
محاججــة  عــن   )( تعاليــه  إنَّ 
معاويــة يســتهدف إســقاط معاويــة مــن 
مرتبــة الكــفء والنظــر في الحجــاج؛ 
يوجــه  ــه  أنَّ  )( الإمــام  يعلــن  لــذا 
خطابــه لغــره وليــس لــه فهــو ليــس 

والحجــاج. للمناظــرة  أهــل 
ــه يكــون الهــدف مــن الحجــاج  وعلي
إقنــاع النــاس بزيــف حجــج معاويــة 
هــا عليــه، وهــو إلى جانــب الإقنــاع  وردِّ

للمتلقــن يحقــق الكشــف عــن الحقيقــة 
وإفحامــه  معاويــة  زيــف  وإبطــال 
وإســكاته، وبهــذا يكــون الحجــاج في 
كتــاب أمــر المؤمنــن )( اســتهدف 
ــر  ــكر أم ــواني )معس ــن الث ــاع المتلق إقن
معاويــة(  ومعســكر   )( المؤمنــن 

)معاويــة(. الأول  المتلقــي  وإفحــام 
إستراتيجية الخطاب الحجاجي

أزعــم بــأنَّ لــكل خطــاب حجاجــي 
عــر  تتجــى  تحكمــه  إســراتيجية 
آليــات الحجــاج المنطقيــة، واللغويــة 
في  الحجــاج  أدوات  أنَّ  فتجــد 
مجملهــا وظفــت بعنايــة لخدمــة هــذه 
ــى  ــة ع ــا مهيمن ــراتيجية بوصفه الإس

بعامــة. الخطــاب 
 )( وقــد وضــع أمــر المؤمنــن
والاســتخفاف  معاويــة  تهميــش 
لخطابــه  إســراتيجية  بمقامــه 
وقــد  الكتــاب،  هــذا  في  الحجاجــي 
تأتــى لــه )( ذلــك عــر جملــة أمــور:
أولاً: إشــعار معاويــة بــأنَّ الخطــاب 
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غــر موجــه لــه، وهــو غــر مســتهدف 
واضحــة   إشــارة  في  الحجــج،  بهــذه 
وزحزحتــه  بشــخصه  للاســتخفاف 
عــن مرتبــة النظــر المحاجــج. وقــد 
ســبقت الإشــارة إلى ذلــك في التوطئــة.
ثانيــاً: إزاحــة معاويــة مــن مركزيتــه 
أمــر  إلى  وجهــه  الــذي  كتابــه  في 
المؤمنــن إلى الهامــش في كتــاب أمــر 
علاقتــه  قطــع  عــر   )( المؤمنــن 
وبــت صلتــه- أعنــي معاويــة - بالتهــم 
التــي كالهــا لأمــر المؤمنــن )( في 

كتابــه، وســيأتي تفصيــل هــذا.
اســتعمل  الحجــج:  قلــب  ثالثــاً: 
ذاتهــا  معاويــة  حجــج   )( الإمــام 
حجــج  فتحولــت  عليــه،  الــرد  في 
حجــج  لموقفــه  الداعمــة  معاويــة 
 ،)(داعمــة لموقــف أمــر المؤمنــن
ممــا جعــل معاويــة موضــع ســخرية 
بالحــط مــن فطنتــه، ممــا يعــزز فكــرة 
ــه  ــل مقام ــه في مقاب ــزال ل ــه واله الضآل

.)(

العتبة الأولى:
)قطع صلة الخصم بحجته(

يشــتمل هــذا الجــزء مــن الخطــاب 
عــى حجتــن مختومتــن بحكــم، وهمــا:

الحجة الأولى:
ــول  ــر رس ــه بذك ــة كتاب ــح معاوي افتت
الله )( وفضلــه فقــال: )أمــا بعــد فــإنَّ 
ــه  ه اصطفــى محمــداً )علي الله تعــالى جــدُّ
بوحيــه  واختصّــه  لرســالته،  الســام( 
وتأديــة شريعتــه، فأنقــذ مــن العمايــة، 
وهــدى بــه مــن الغَوايــة، ثــم قَبَضــه إليــه 
ــقَ  ع، ومََ ــغ الــرَّ ــداً، قــد بلَّ رشــيداً حمي
ــن  ــك، فأحس ــار الإفْ ــدَ ن ك، وأخم ــرِّ ال
نعَمَــه  عليــه  وضاعــفَ  جــزاءَه،  الله 

وآلاءه()8(.
ــد  ــا بع ــه: »أم ــه )( بقول ــرد علي ف
ــه اصطفــاءَ  ــرُ في ــكَ تذكُ ــاني كتِابُ فقــد أت
وتأييــدَهُ)9(  لدينـِـهِ،   )( محمــداً  اللهِ 
ــدَهُ مــن أصحابـِِِـهِ؛ فلقــد  ــاه بمــن أيَّ إيَّ
إذ  عَجَبــاً؛  منــكَ  هــرُ  الدَّ لنـَـا  خبَّــأ)10( 
نــا ببــاءِ الله عندنــا، ونعمــه  طفقــتَ تُبُِ
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ــل  ــك كناق ــتَ في ذل ــا، فكن ــا في نبين علين
دِهِ إلى  التمــر إلى هَجَــرَ، أو داعــي مُسَــدِّ

النضــال«)11(.
ــعورياً  ــام )( لا ش ــث ردُّ الإم يبع
معاويــة  وضــع  إذ  الابتســام،  عــى 
حجــة  باســتعماله  الســخرية  موضــع 
ــى  ــزه )( ع ــا بتركي ــه فيه ــة ل لا حج
فاســتعمل  معاويــة،  كلام  في  المفارقــة 
)( القيــاس المضمــر في الــرد عليــه 

ويمكــن تمثلــه عــى النحــو الآتي:
آل  )نحــن  الصغــرى:  المقدمــة   )1(

.) محمــد 
ــى  ــة الله ع ــرى: )نعم ــة الك )2( المقدم

ــاه(. ــه إي ــد واصطفائ محم
وآلــه   )( محمــد  إذن  النتيجــة: 

الفضــل. هــذا  أصحــاب 
ــرح  ــذاجة ط ــة: )س ــة الضمني النتيج
الله  بنعــم  محمــد  آل  بتعريــف  معاويــة 

.) عــى محمــد وآلــه
التمثيل:

يشــبه  شيء  في  )قــول  هــو:  المثــل 

مشــابهة  بينهــا  آخــر  شيء  في  قــولاً 
ليبــن أحدهمــا للآخــر ويصــوره()12( 
ولم يغــب عــن ذهــن خطبــاء العربيــة 
ــس  ــي في نف ــر إقناع ــن أث ــل م ــا للمث م
المتلقــي إذ يقــوم المثــل مقــام الدليــل 
تأثــر  مثــل  متلقيــه  نفــس  في  فيؤثــر 
الدليــل والحجــة)13(. ولم يفــت أمــر 
التمثيــل  يوظــف  أن   )(المؤمنــن
آن  في  والافحــام  للإقنــاع  كوســيلة 
ــة  ــه بحج ــم )( حجت ــد، إذ دع واح
ــل العــربي  غــر مصنوعــة)14( وهــي المث
كناقــل  ذلــك  في  »فكنــتَ  المتــداول: 
للنتيجــة  دعــاً  هَجَــرَ«،  إلى  التمــر 
المبتغــاة، بــل دعمهــا بحجــة أخــرى 
قبلــه  مــن  )مصنوعــة()15(  مبتكــرة 
الــذي  التشــبيه  عــى  فيهــا  ارتكــز 
للعلــم  التشــبيه  أداة  منــه  حذفــت 
دِهِ إلى  بهــا فقــال )(: »داعــي مُسَــدِّ
ــة  ــي( بدلال ــر )كداع ــال« والتقدي النض

بـــ)أو(. العطــف 
وكان معاويــة قــد ســاق كلامــه هــذا 
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في فضــل الرســول )( ليكــون قاعدة 
متلقــي  مــع  عليهــا  متفــق  مشــركة 
ــن  الخطــاب جميعــاً ومنهــم أمــر المؤمن
لاســتدراج  منــه  محاولــة  في   ،)(
متلقــي خطابــه إلى الإذعــان والتســليم، 
وقــد وســمت هــذه الاســراتيجية في 
ــة  ــة بـ)لعب ــة الغربي ــات الحجاجي الأدبي
ــادل  ــد المج ــكاذب(، إذ يقص ــولاء ال ال
الدليــل  قبــول  إلى  خصمــه  يقــود  أن 
المطــروح فيأخــذ فكــرة الدليــل مــن 
لتكــون  نفســه  الخصــم  متعلقــات 
أعظــم تأثــراً فيــه)16(، قــال ابــن وهــب: 
ــا  ــه ب ــئ مقدمات ــق الجــدل أن تنب )وح
يكــن  لم  وإن  عليــه،  الخصــم  يوافــق 
نهايــة الظهــور للعقــل، وليــس هــذا 
ســبيل البحــث؛ لأنَّ حــق الباحــث أن 
ــا هــو أظهــر الأشــياء  ــه ب ــي مقدمات يبن
في نفســه()17(، لكــن مــا يبعــث عــى 
مــن  المســلمات  حتــى  ــه  أنَّ الدهشــة 
الأمــور لم تســلم لمعاويــة في كتابــه هــذا، 
وإن لم تكــن هــي غايتــه و مــا يتلوها من 

الــكلام هــو جوهــر حجتــه- لله درك 
ــا الحســن- فقــد قطــع  ــا أب ــا ســيدي ي ي

عليــه الســبيل الموصــل إلى الحجــة.
الحجة الثانية:

ســبحانه  الله  )إنَّ  معاويــة:  قــال 
اختــصَّ محمــداً )( بأصحــابٍ أيّــدوه 
قــال  كــا  وكانــوا  ونــروه  وآزروه 
ــارِ  الْكُفَّ عَلَــى  اءُ  أَشِــدَّ ســبحانه﴿  الله 
رُحَمَــاءُ بَيْنَهُــمْ﴾)18(، فــكان أفضلهــم 
ــلمين  ــد الله والمس ــم عن ــة، وأعلاه مرتب
جمــع  الــذي  الأول  الخليفــة  منزلــة، 
أهــلَ  وقاتــل  الدعــوة،  ولمَّ  الكلمــة، 
ــح  ــذي فت ــاني ال ــة الث ــم الخليف دّة، ث ــرِّ ال
وأذلَّ  الأمصــار،  ومــرَّ  الفتــوح، 
ــث  ــة الثال ــم الخليف ــن، ث ــاب المشرك رق
ــة وطبّــق الآفــاق  المظلــوم الــذي نــر الملَّ

الحنيفيــة()19(. بالكلمــة 
 )( المؤمنــن  أمــر  يســتمر 
تســفيه  عــى  القائمــة  باســراتيجيته 
كلامــه  عــى  فــرد  معاويــة،  مزاعــم 
»وزعمــت   :)( بقولــه  المتقــدم 
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فــان  الإســام  في  النــاس  أفضــل  أن 
ــكَ  ــمَّ اعتزل وفــان، فذكــرت أمــراً إنْ ت
ــهُ، وإنْ نَقَــص لم يلحقــكَ ثَلْمُــهُ. ومــا  كُلُّ
ــائسَ  ــولَ والس ــلَ والمفض ــتَ والفاض أن
وأبنــاء  للطلقــاء  ومــا  والمســوسَ! 
المهاجريــن  بــن  والتمييــز  الطلقــاء 
ــف  ــم، وتعري ــب درجاته ــن وترتي الأول
طبقاتهــم! هيهــات لقــد حــنَّ قِــدْحٌ ليــس 
منهــا، وطفــق يحكــم فيهــا مَــن عليــهِ 

لهــا!«)20(. الحكــم 
تــراه )( لم يناقــش مــدى صحــة 
كلام معاويــة وصــواب حجتــه- وهــذا 
مــا كان معاويــة ينــوي اســتدراج الإمــام 
 )( ــة أنَّ الإمــام ــه- إذ ظــنَّ معاوي إلي
ســيفاضل بينــه )( وبــن الصحابــة 
ويُظهــر ســبقه عليهــم، ولمَّــا كان لهــذه 
ــارض،  ــد أومع ــو مؤي ــن ه ــة مَ المفاضل
فــإن معاويــة يحــاول ضــم المعارضــن 
كانــوا  وإن  صفــه  إلى  المفاضلــة  لهــذه 
هــم أنفســهم غــر راضــن عــن معاويــة 
ــن  ــة م ــذ معاوي ــرته، فيتخ ــه وس وأفعال

الشــيخين  نفســه عــى  تقديــم الإمــام 
ــا  ــان م ــه سرع ــده )(، لكنَّ ــة ض حج
عليــه  ت  وفــوَّ معاويــة  فخــاخ  أدرك 
ــه  ــة نفس ــه لمعاوي ب حجت ــوَّ ــك، فص ذل
ــن برهانــه وأخرجــه خــارج  ده م فجــرَّ
دائــرة حجتــه »فذكــرت أمــراً إنْ تــمَّ 
ــهُ، وإنْ نَقَــص لم يلحقــكَ  اعتزلــكَ كُلُّ
الأســلوبي  التشــكيل  بلحــاظ  ثَلْمُــهُ« 
التــوازي  عــى  المرتكــزة  للحجــة 
ــهُ،  التركيبــي بــن )إنْ تــمَّ اعتزلــكَ كُلُّ
ومــا  ثَلْمُــهُ(  يلحقــكَ  لم  نَقَــص  وإنْ 
ضمنهــا  مفارقــة  مــن  عليــه  ينطــوي 
التقابــل الــدلالي بــن )تــم ≠ نقــص، 
وكلــه≠ ثلمــه( الــذي أفــى إلى تناغــم 
متلقيــه  اســتمالة  في  يؤثــر  إيقاعــي 
للجماليــة التــي أكســبها هــذا الايقــاع 

للنــص.
ثــم أردف )( مســتفهمًا باســتفهام 
ــب  ــرج التعج ــارج مخ ــي)21(، خ حجاج
أنــتَ  )ومــا  بالســخرية:  المشــوب 
والســائسَ  والمفضــولَ  والفاضــلَ 
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والمســوسَ!( وأعقبــه باســتفهام آخــر 
ــاء  ــا للطلق ــه: )وم ــرض نفس ــل الغ يحم
وأبنــاء الطلقــاء والتمييــز بــن المهاجرين 

الأولــن...!(.
ــن كلام  ــاهد م ــه بش ــزز حجت ــم ع ث
العــرب؛ وذلــك لأن الشــواهد المأثــورة 
ــاس  ــه الن ــد ألف ــز ق ــان جاه ــة بره بمثاب
وتســالموا عــى صوابــه: )لقــد حــنَّ قِــدْحٌ 

ليــس منهــا(.
تجريــد  إلى  الحجــة  هــذه  أفضــت 
معاويــة مــن اســتدلالاته جمعــاء بــل غــدا 
صغــر الشــأن ضئيــل المقــام؛ وليُحكــم 
ل خطابــه  )( طــوق التحجيــم حــوَّ
إلى  بســخرية  المشــوب  التعجــب  مــن 

:)( قــال إذ  التوبيــخ والتقريــع، 
عــى  الإنســان  ــا  أيَّ تربــع  »ألا 
ــكَ،  ــور ذرْعِ ــرف قص ــكَ)22(، وتع ظَلَعِ
ــرَك القَدرُ! فــا عليك  وتتأخــر حيــث أخَّ
ــكَ  غلبــةُ المغلــوب ولا ظفــرُ الظافــرِ! وإنَّ
اغٌ في القصــد«)23(. ــاب في التيــه، روَّ لذهَّ
أمــر  كلام  مــن  المقطــع  هــذا  في 

المواقــع  تحــددت   )( المؤمنــن 
القَــدرُ(  ــرَك  أخَّ حيــث  )وتتأخــر 
ــكَ  وكشــفت هويــة معاويــة بجــاء )وإنَّ
القصــد(  في  اغٌ  روَّ التيــه،  في  ــاب  لذهَّ
وكأنَّ هــذه العبــارة لــب القــول، إذ تخــر 
لهــا )( عنــاصر لغويــة تخــدم دلالتهــا 
صيغــة  معاويــة  لوصــف  فانتخــب 
اغ(  ــاب، وروَّ ــال( في )ذهَّ المبالغــة )فعَّ
ليســبغ دلالــة التكثــر والمبالغــة عــى 
الوصــف، فضــاً عــن تأكيــد العبــارة 
فتختتــم  والــام(،   ، )إنَّ بمؤكديــن: 

هــذه الحجــة بهــذا الحكــم.
العتبة الثاني:

) وعنوانها )فضل آل محمد
بعــد أن أصــدر الإمــام )( حكمــه 
آل  فضــل  بيــان  إلى  التفــت  بمعاويــة 
المســلمين  ســائر  عــى   )( محمــد 
بقولــه: »ألا تــرى- غــر برمخ لــك ولكن 
بنعمــة الله أُحــدث- أنَّ قوماً استُشْــهدوا 
المهاجريــن  مِــن  تعــالى  الله  ســبيل  في 
إذا  حتــى  فضــلٌ،  ولــكلٍّ  والأنصــارِ، 
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استُشــهد شــهيدُنا قيــل: ســيّد الشــهداء، 
بســبعين   )( الله  رســول  ــه  وخصَّ
ــرى  ــه! أولا ت ــهِ علي ــد صلاتِ ــرةً عن تكب
أنَّ قومــاً قُطعــتْ أيدِيهِــم في ســبيل الله- 
ولــكلٍّ فضــلٌ- حتــى إذا فُعــل بواحدنــا 
الطيــار  قيــل:  بواحدهــم،  فُعِــل  مــا 
يمنعنــا  لم  الجناحــن...  وذو  الجنــة  في 
نــا، ولا عــادي طولنِــا عــى  قديــم عزِّ
قومــكَ أن خالطناكــم بأنفسِــنا؛ فنكحنــا 
وأنكحنــا فعِــلَ الأكفــاء، ولســتم هنــاك! 
ــا النبــي ومنكــم  ــى يكــون ذلــك ومِنَّ وأنَّ
ــد  ــم أس ــد الله ومنك ــا أس ــذب، ومن المك
الأحــاف، ومنــا ســيدا شــباب أهــل 
ــا خــر  الجنــة، ومنكــم صبيــة النــار، ومنَّ
ــب،  ــة الحط ــم حّمال ــن ومنك ــاء العالم نس
في كثــرٍ ممــا لنــا وعليكــم! فإســامنا قــد 
سُــمع، وجاهليتُنــا لا تُدفــع، وكتــاب 
ــه  ــا، وهــو قول ــا مــا شــذَّ عنَّ الله يجمــع لن
ــمْ  ــامِ بَعْضُهُ ــوا الْرَْح ــبحانه: ﴿وَأُولُ س
ــه  ــابِ الله﴾)24( وقول ــضٍ فِ كتِ أَوْلى ببَِعْ
ذِيــنَ  تعــالى ﴿أَوْلَ النَّــاسِ بإِبِْراهِيــمَ لَلَّ

ــوا وَاللَُّ  ــيُّ وَالَّذِيــنَ آمَنُ بَعُــوهُ وَهــذَا النَّبِ اتَّ
أولى  مــرة  فنحــن  الُْؤْمِنـِـنَ﴾)25(  وَلُِّ 

بالقرابــة وتــارة أولى بالطاعــة«)26(.
بقولــه:  المقطــع  يفتتــح )( هــذا 
)ألا تــرى غــر مخــر لــك ولكــن بنعمــة 
ــة،  ــية معاوي ــداً هامش ــدث( مؤك الله أُح
إذ يأنــف )( مــن توجيــه الخطــاب 
إقنــاع  إلى  تحــول  الخطــاب  وكأنَّ  لــه، 
جميعــاً  النــاس  وهــم  الثــاني  المتلقــي 
ســواء كانــوا مــن أنصــار أمــر المؤمنــن 
نفســه،  معاويــة  أنصــار  مــن  أم   )(
يأخــذ )( بالكشــف عــن فضائــل آل 
ــش  ــم تهمي ــد أن أحك ــد )( بع محم
معاويــة، ولّمــا كان )( رأس بنــي عبــد 
 )( ــه ــه ممــا يضمــن ل المطلــب في زمان
بــؤرة  فهــو  الخطــاب  في  المركزيــة 
معاويــة  موقعيــة  مقابــل  في  الفضــل، 

الهامشــية.
ــي  ــة الت ــة في الموازن ــب المفارق وتكس
آل  بــن   )( المؤمنــن  أمــر  عقدهــا 
محمــد )( وبنــي أميــة النــص جمــالاً 
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ــاع بتوظيــف  وعمقــاً لتكــون أُســاً للاقن
المتوازيــات التركيبيــة:

)1( مِنَّا النبي، ومنكم المكذب.
أســد  ومنكــم  الله،  أســد  منــا   )2(

. ف حــا لأ ا
الجنــة،  أهــل  شــباب  ســيدا  منــا   )3(

النــار. صبيــة  ومنكــم 
ــم  ــن، ومنك ــاء العالم ــر نس ــا خ )4( منَّ

ــب. ــة الحط حّمال
كلامــه  تعزيــز   )( يفوتــه  ولا 
ــة  ــة قاطع ــا أدل ــة بوصفه ــواهد قرآني بش
لتدعيــم صحــة مــا ذهــب إليــه، فيكــون 
خصمــه  عــى  الحجــة  ألقــى  بذلــك 
ثــم  ذكــر.  مــا  إزاء  الصمــت  وألزمــه 
ختــم )( حججــه بأســلوب التــوازي 
ــة/  ــرة أولى بالقراب ــن م ــي )فنح التركيب
ــة  ــى بني ــم ع ــة( القائ ــارة أولى بالطاع وت
القرابــة/  تــارة،  )مــرة/  بــن  المماثلــة 
)أولى(،  تكــرار  عــن  فضــاً  الطاعــة( 
مســتحبة  نغمــة  النــص  يكســب  ممــا 

المتلقــي. يستســيغها 

العتبة الثالثة: )قلب الحجج(
يســتمر أمــر المؤمنــن )( بسياســة 
ــده  ــا يرص ــة وم ــن معاوي ــة ب ــت الصل ب
مــن مآخــذ عــى أمــر المؤمنــن فيتعــالى 
الحجــة  فحــوى  مناقشــة  عــى   )(
ــل ذلــك ردّه )( عــى قــول  ومــن قبي

ــة: معاوي
)لقــد حســدتَ أبــا بكــر والتَويــتَ 
عليــه، ورُمــتَ إفســادَ أمــره، وقعدت في 
بيتــك، واســتغويتَ عصابــة مــن النــاس 
ــم كرهــتَ  ــه، ث ــى تأخــروا عــن بيعت حت
واســتطلت  وحَسَــدته  عمــر  خلافــة 
وأظهــرت  بقتلــه،  وسررتَ  مدتــه، 
ــلَ  ــت قت ــى حاول ــه، حت ــاتة بمصاب الش
ولــدِه لأنــه قتــل قاتــل أبيــه، ثــم لم تكــن 
أشــدَّ منــك حســداً عــى ابــن عمــك 
وطويــت  مقابحــه،  نــرت  عثــان، 

محاســنه()27(.
عــى  الــرد   )( الإمــام  ويجمــل 

بقولــه: هــذه  الحســد  تهمــة 
ــدت  ــاء حس ــكلّ الخلف ــت أني ل »وزعم
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ــك  ــن ذل ــإن يك ــت: ف ــم بغي ــى كلّه وع
ــون  ــك فيك ــة علي ــس الجناي ــك فلي كذل

ــك. ــذر إلي الع
وتلك شكاة ظاهر عنك 

عارها)28(«)29(.
إنَّ قطــع صلــه معاويــة بالتهمــة التــي 
بأمــر المؤمنــن )( حجــة  ألصقهــا 
ــه  ــام أصحاب ــه أم ــفيه موقف ــن في تس تمع
 )( ــه. وقــد اســتعمل الإمــام ومريدي
ــاً عــى  ــاء أســلوبياً قائ ــه بن لســبك حجت
المفارقــة الناتجــة مــن التــوازي في قولــه: 
)فليــس الجنايــة عليــك/ فيكــون العــذر 
إليــك( باســتثمار المتقابــات: )الجناية ≠ 
ــك ≠ عليــك( ومــا فيهــا  العــذر ، و إلي
ــر، ولا  ــاع المؤث ــة الإيق ــر في جمالي ــن أث م
يعــزب عــن بالنــا أثــر المفارقــة في تعزيــز 
إســراتيجية الاســتخفاف والســخرية 

مــن موقعيــة معاويــة في الخطــاب.
ثــم يتحــول الإمــام )( في هــذا 
التهــم  ردِّ  إلى  الكتــاب  مــن  الجــزء 
ـه  لكنّـَ معاويــة،  عليــه  كالهــا  التــي 

بــل  يبررهــا  أو  ينكرهــا  لا   )(
ــى  ــة ع ــب الحج ــراتيجية قل ــد إس يعتم
صاحبهــا، إذ يتحــول برهــان الخصــم 
الأســلوب  وهــذا  عليــه،  حجــة  إلى 
الإســراتيجية  يفــارق  لا  الحجــاج  في 
الإمــام )( في  اتبعهــا  التــي  العامــة 
ــة وأعنــي سياســة  التحاجــج مــع معاوي
ــوال،  ــرؤى والأق ــفيه ال ــش وتس التهمي

معاويــة: قــول  عــى  كــرده 
بغيــت  مَــنْ  إلا  مــن هــؤلاء  )ومــا 
عليــه ، وتلــكأت في بَيعتــه، حتــى حُلــتَ 
إليــه قهــراً ، تســاق بخزائــم الأقســار كــا 

ــوش()30(. ــل المخش ــاق الفح يُس
بقوله )عليه السلام(:

»وقلــت: إني كنــت أقــاد كــا يقــاد 
أبايــع،  حتــى  المخشــوش)31(  الجمــل 
تــذمّ  أن  أردت  لقــد  الله،  ولعمــر 
فافتضحــت،  تفضــح  وأن  فمدحــت، 
في  غضاضــة  مــن  المســلم  عــى  ومــا 
أن يكــون مظلومــا مــا لم يكــن شــاكاً 
وهــذه  بيقينــه،  مرتابــاً  ولا  دينــه،  في 
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ولكنــي  قصدهــا،  غــرك  إلى  حجّتــي 
أطلقــت لــك منهــا بقــدر مــا ســنح مــن 

.)32 ذكرهــا«)
فــراه )( يقلــب حجــة معاويــة 
وليســت  لــه  فتكــون   )( لصالحــه 
ــر  ــتخفاف بفك ــن الاس ــاً ع ــه، فض علي
معاويــة بقولــه )(: )ولعمــر الله، لقــد 
أردت أن تــذمّ فمدحــت، وأن تفضــح 
فافتضحــت( فأثبــت )( أنَّ معاوية لا 
يحســن التفكــر والقــول فعادت ســهامه 
إلى نحــره، يتناغــم هــذا مــع البنــاء الفنــي 
لهــذه الحجــة بتوظيــف التقابــل الــدلالي 
المفــي إلى مفارقــة مدهشــة في قالــب 

ــاً: ــاً وتركيبي ــوازٍ إيقاعي مت
وأن  فمدحــت/  تــذمّ  أن  )أردت 
تفضــح فافتضحــت(، ومثلــه جــاء بنــاء 
ولا  دينــه/  في  شــاكاً  يكــن  )لم  قولــه: 
ــه تأســس عــى  مرتابــاً بيقينــه( غــر أنَّ
مــرة  غــر  تكــرر  وقــد  المماثلــة؛  بنيــة 
أنَّ بنيــة التــوازي التركيبــي الإيقاعــي 
حــن يكــون مقتضاهــا متعلــق بمعاويــة 

ــدلالي  ــل ال ــى التقاب ــة ع ــا مؤسس تجده
المفــي إلى المفارقــة، عــى حــن يتمحور 
التــوازي عــى بنيــة المماثلــة حــن يكــون 
فحــوى الــكلام متعلــق بأمــر المؤمنــن 
ــم  ــذا يدع ــي )(، وه ــت النب أو آل بي
لخدمــة  المفارقــة  تطويــع  في  مذهبنــا 
والتهميــش  الاســتخفاف  خطــاب 
 )( المؤمنــن  أمــر  انتهجــه  الــذي 

الكتــاب. هــذا  في  معاويــة  تجــاه 
ولا يغــادر )( هــذه الحجــة حتــى 
خطــاب  عــى   )( تعاليــه  يؤكــد 
غــرك  إلى  حجّتــي  )وهــذه  معاويــة: 
للإســراتيجية  اســتجابة  قصدهــا( 

الخطــاب. عــى  المهيمنــة 
 )( والحجــة الوحيــدة التــي صّرح
بأنّــا موجهــة لمعاويــة: )ثــم ذكــرت مــا 
كان مــن أمــري وأمــر عثــان: ولــك أن 

تجــاب عــن هــذه لرحمــه منــك(.
قلــب  سياســة   )( فيهــا  أعتمــد 

بقولــه: الحجــة 
»فأينــا كان أعــدى لــه وأهــدى إلى 
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مقالتــه؟ أمــن بــذل لــه نصرته فاســتقعده 
ــى  ــتنصره فتراخ ــن اس ــتكفّه؟ أم مَ و اس
عنــه وبــثّ المنــون إليــه، حتــى أتــى قــدره 

عليــه؟
قِــنَ  كلّ والله لـ﴿قَــدْ يَعْلَــمُ اللَُّ الُْعَوِّ
ــا  ــمَّ إلَِيْنَ ــمْ هَلُ خْوَانِِ ــنَ لِِ ــمْ وَالْقَائلِِ مِنْكُ
ــا  ــاً﴾)33(، وم ــأْسَ إلَِّ قَليِ ــونَ الْبَ وَلَ يَأْتُ
كنــت أعتــذر مــن أنّ كنــت أنقــم عليــه 
أحداثــا، فــإن كان الذنــب إليــه إرشــادي 
و هدايتــي لــه، فــرُبَّ ملــوم لا ذنــب لــه.

*وقد يستفيد الظنّة المتنصّحُ)34(*
مَــا  صْــاحَ  الِْ إلَِّ  أردت  ﴿ومــا 
اسْــتَطَعْتُ * وَ مــا تَوْفيِقِــي إلَِّ بـِـاللَِّ عَلَيْــهِ 

أُنيِــبُ﴾)35(«)36(. وَإلَِيْــهِ  لْــتُ  تَوَكَّ
كلامــه  في   )( وظَّــف  وهنــا 
المفارقــة التركيبيــة منتخبــاً لها الاســتفهام 
التعجــب  مخــرج  الخــارج  الحجاجــي 
قالبــاً تركيبيــاً، التــي يمكــن ترســيمها في 

شــكل رقــم )1(.
داعــاً حجتــه بالدليــل القــرآني الــذي 
ــان،  ــع عث ــة م ــال معاوي ــى ح ــق ع ينطب

فيقلــب )( الســحر عــى الســاحر، 
ــه  ــة موقف ــن حقيق ــف )( ع ــم يكش ث
مــع عثــان مســلطاً الضــوء عــى الثنائيــة 

ــة: الضدي
)1( )الملــوم ≠ المذنــب( في قولــه : 

ــه«. ــب ل ــوم لا ذن ــربّ مل »ف
في  المتهــم(   ≠ )الناصــح   )2(
الظنـّـة  قــول الشــاعر: )وقــد يســتفيد 

. ) لمتنصّــح ا
بتهديــد  كتابــه  معاويــة  ويختتــم 
)وليــس  وأصحابــه:  للإمــام  يوجهــه 
ــيف.  ــدي إلا الس ــك عن ــك ولأصحاب ل
إلــه إلا هــو لأطلُبــنّ قتلــة  والــذي لا 

كانــوا()37(. أيــن  عثــان 
وقــد ردَّ )( عــى هــذا التهديــد 
معاويــة: بــكلام  المعهــود  باســتخفافه 
عنــدك  لي  ليــس  أنــه  »وذكــرت 
فلقــد  الســيف:  إلا  ولأصحــابي 
أضحكــت بعــد اســتعبار: متــى ألفيــت 
بنــو عبــد المطلــب عــن الأعــداء ناكلــن، 

مخوّفــن!«)38(. وبالســيوف 
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مرتكــزاً فيــه عــى أمريــن: الأول هــو 
التصريــح بالســخرية من تهديــد معاوية: 
اســتعبار(،  بعــد  أضحكــت  )فلقــد 
انتخــاب الاســتفهام الخــارج  والثــاني 
بنــو  ألفيــت  )متــى  التعجــب:  لمعنــى 
ــداً الاســتفهام  ــد المطلــب ...( وتحدي عب
التــي  الزمــان  عــى  الدالــة  )متــى(  بـــ 
ــيوف  ــاً: )وس ــه لاحق ــع قول ــج م تتواش
هاشــمية، قــد عرفــت مواقــع نصالهــا 
في أخيــك وخالــك وجــدّك وأهلــك( 
ــام بنــي عبــد  ــة واضحــة عــى أي في إحال
المطلــب عــى بنــي أميــة ولاســيما ببــدر، 
)عــن  التركيبيــة:  الثنائيــة  يفوتنــا  ولا 
الأعــداء ناكلــن/ وبالســيوف مخوّفــن( 
فتجــد بنيــة التــوازي ترتكــز عــى التماثل 
الــدلالي بــن )ناكلــن)39(/ مخوفــن(، 
ــوازي ينعقــد  وقــد تقــدم القــول: إنَّ الت
في الغالــب عــى المماثلــة حــن يتعلــق 
 ،)( أو بــآل البيــت )( الأمــر بــه
ــد  ــة التوكي ــة بمثاب ــارة الثاني فتكــون العب

الأولى. للعبــارة 

قطاف البحث
ــدي  للبحــث قطــاف أضعهــا بــن ي

القــارئ منهــا:
 )( ينتمــي كتــاب أمــر المؤمنين )1(
بوصفــه خطابــاً إلى حقــل الخطابــات 
ــا  السياســية، والخطــاب الســياسي أيَّ
لــه مــن متلــقٍ  بــدَّ  فــا  كان فضــاؤه 
ــد  ــد وآخــر معــارض، لكــن الجدي مؤي
متلــقٍ  في هــذا الخطــاب هــو وجــود 
أول )معاويــة( ومتلــقٍ ثــانٍ )أنصــار 
معاويــة  وأنصــار  المؤمنــن  أمــر 
المتلقــي  كان  ولمــا  جميعــاً(،  والنــاس 
ــن  ــل ول ــن قب ــع م ــد لم يقتن الأول معان
أمــر  خطــاب  أمــام  كان  فقــد  يقنــع 
ردّ حجــج  الأولى  مهمتــن:  المؤمنــن 
وتحقيــق  وافحامــه،  الأول  المتلقــي 

الثــاني. للمتلقــي  الإقنــاع 
فرضيــة  مــن  البحــث  ينطلــق   )2(
لــكل خطــاب حجاجــي  أنَّ  مفادهــا 
وتوجــه  النــص  تحكــم  اســراتيجية 
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أم  كانــت  لغويــة  الحجاجيــة:  آلياتــه 
ــاب،  ــذا الخط ــذا كان ه ــة، وهك منطقي
الاســتخفاف  اســراتيجية  كانــت  إذ 
الاســراتيجية  هــي  والتهميــش 
فاســتجابت  مفاصلــه  عــى  المهيمنــة 

بوضــوح. النــص  عنــاصر  لهــا 
هــذا  في  الحجــاج  عــى  يغلــب   )3(
ثــم  بالمقدمــات  الابتــداء  الخطــاب 
كانــت  ســواء  )النتيجــة(  الدعــوى 
ثــم  صريحــة  أم  ضمنيــة  النتيجــة 
هــو  وهــذا  بالأدلــة،  حجتــه  يدعــم 
ــو  ــة وه ــم بالمنطقي ــذي يتس ــكل ال الش
في  المتناميــة  الحجاجيــة  الحركــة  أُس 
الخطــاب، وهــو الشــكل الــذي يغلــب 

عمومــاً. العربيــة  الخطابــة  عــى 
)4( يهيمــن عــى خطابــه )( تبنــي 
تمثلــت  واحــدة  مركزيــة  دعــوى 
وإن  خصمــه،  أكاذيــب  بافتضــاح 
ــا  ــة إلا أنه ــاوى ثانوي ــاك دع ــت هن كان
في جوهرهــا جــزء مــن الدعــوى الأم.

)5( أزعــم أنَّ الإمــام )( في خطابــه 
هــذا ركــز عــى رصــد النكــت في كلام 
ولا  عليهــا،  مقدماتــه  فبنــى  خصمــه 
يُعنــى كثــراً بكلامــه كلــه، ومــن قبيــل 

ذلــك:
عــى  الله  فضــل  معاويــة  ذكــر  )أ( 

.)( الكريــم  الرســول 
الصحابــة  بــن  المفاضلــة  )ب( 

الإســام. في  الســابقين 
)ج( مظلوميــة عثمان بن عفان.

التــي  الحجــج  انتخــاب  بعــد   )6(
ــن  ــر المؤمن ــد أم ــم عم ــا الخص اطلقه
اســراتيجيته  وفــق  عــى  هــا  ردِّ إلى 
بطريقــة  ع  نــوَّ ـه  لكنّـَ )الاســتخفاف( 
توظيفهــا فكانــت عــى النحــو الآتي:
ــد  ــه: وق ــم بحجت ــة الخص ــع صل )أ( قط
وظفهــا )( في ردِّ الحجتــن )1، 2( 

ــابقة. ــة الس ــن النقط م
 )( عمــد  الحجــة:  قلــب  )ب( 
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عليــه  خصمــه  حجــج  توظيــف  إلى 
بوصفهــا حججــاً داعمــة لموقفــه مــن 
خــال قلــب هــذه الحجــة عــى منتجهــا 
ــة )3(  ــع الحج ــرى م ــا ج ــة( ك )معاوي

الســابقة. النقطــة  في 

تدعيــم  عــى   )( يحــرص   )7(
حججــه بآيــات مــن القــرآن الكريــم 
ــال  ــم والأمث ــربي والحك ــعر الع أو الش
إقنــاع  في  أثــر  مــن  لهــا  لمــا  المأثــورة، 

متلقيــه. وإفحــام 



212

ال�سنة الثالثة-العدد ال�ساد�س-1439هـ / 2018م

ا�ستراتيجية الخطاب الحجاجي في كتاب �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب )j( لمعاوية...................................

الهوامش
)1( أهم نظريات الحجاج: 300.

)2( النص والخطاب والاتصال: 149.

)3( مصطلــح الحجــاج بواعثــه وتقنياتــه: 275، عبــاس 

حشــاني )مجلــة المخــر، ع 9، لســنة 2013(.

)4( ينظر النص والخطاب والاتصال: 148.

)5( ينظــر شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 15/ 

.113

)6( نهج البلاغة: 468.

)7( نفسه: 470.

)8( شرح نهج البلاغة: 15/ 116.

ــا  ــواب م ــدَهِ( والص ــده )تأيي ــد عب ــرح محم )9( ورد ب

ــن. ــت في المت أُثب

ــاء  ــأ( بتخفيــف الب ــد ابــن أبي الحديــد )خَبَ )10( ورد عن

والصــواب مــا أثبــت مــن شرح محمــد عبــده.

)11( نهج البلاغة: 467.

)12( مفردات في غريب القرآن: 700.

)13( ينظر الجدل في القرآن، )الرازي(: 232- 233.

تلــك  المصنوعــة: والمقصــود بهــا  )14( الحجــة غــر 

ــاً  ــودة قب ــي موج ــل ه ــن ب ــا نح ــي لم نبتكره ــة الت الحج

مــا شــاع  ومنهــا  والحــوادث،  والصكــوك  كالشــهود 

ــة  ــات قرآني ــب آي ــن الخط ــن تضم ــة م ــة العربي في الخطب

أو حكــم وأمثــال مأثــورة عــن الســلف، فضــاً عــن 

الشــعر العــربي، وتكتســب هــذه الحجــج قوتهــا التأثيريــة 

مــن مصدرهــا ومصادقــة النــاس عليهــا. )ينظــر بلاغــة 

الإقناعــي: 24، 90(. الخطــاب 

)15( الحجــة المصنوعــة: ويــراد بهــا كل مــا يمكــن إيجاده 

ــه  ــه وذكائ ــجها بفطنت ــة ينس ــن أدل ــم م ــدن المتكل ــن ل م

واجتهــاده. )ينظــر في بلاغــة الخطــاب الإقناعــي، محمــد 

ــري: 24(. العم

)16( ينظر النص والخطاب والاتصال: 154.

)17( البرهان في وجوه البيان: 179.

)18( سورة الفتح:الآية: 29.

)19( شرح نهج البلاغة: 15/ 116.

)20( نهج البلاغة: 467- 468.

)21( الاســتفهام الحقيقــي هــو أن يوافــق لفظــه معنــاه، 

ــب،  ــن المخاط ــة م ــار الإجاب ــم وانتظ ــب الفه ــو طل وه

عــى حــن في الاســتفهام الحجاجــي يســأل المتكلــم عــاَّ 

ــرب  ــون الع ــه البلاغي ــق علي ــد أطل ــه وق ــه ويفهم يعرف

ــه خــروج  مصطلــح )الاســتفهام المجــازي( ويريــدون ب

الاســتفهام عــن معنــاه الحقيقــي )طلــب الفهــم( إلى 

معــان مجازيــة كالتعجــب والإنــكار وغيرهــا. )لمزيــد 

مــن التفصيــات ينظــر في نظريــة الحجــاج دراســات 

ــوي  ــث النح ــدة في البح ــاق جدي ــات: 38، وآف وتطبيق

المعــاصر: 79(.

ــكون  ــك( بس ــد )ظَلْع ــن أبي الحدي ــد اب )22( وردت عن

ــة: 15 /113. ــج البلاغ ــر شرح نه ــام، ينظ ال

)23( نهج البلاغة: 468.
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)24( الأنفال: 75.

)25( سورة آل عمران:الآية: 68.

)26( نهج البلاغة: 468- 469.

)27( شرح نهج البلاغة: 15/ 117.

)28( البيت لأبي ذؤيب الهذلي وتمامه:

ها الواشونَ أنّ أُحبُّها وعَيَّ

وتلكَ شكاةٌ ظاهرٌ عنكَ عَارُهَا

ديوان أبي ذويب: 64.

)29( نهج البلاغة: 470.

)30( شرح نهج البلاغة: 15/ 117.

)31( والِخشــاش هــو ادخــال خشــبة في عظــم أنــف 

ــر  ــوش. ينظ ــو مخش ــر فه ــت البع ــاد وخشش ــر لينق البع

لســان العــرب: )خشــش(: 6/ 296.

)32( نهج البلاغة: 470.

)33( سورة الأحزاب: الآية 18.

)34( البيــت في جمهــرة الأمثــال منســوب لعــارة بــن 

عقيــل: 2/ 161، وفي التذكــرة الحمدونيــة منســوب 

للأقــرع الآبي: 7/ 101، وتمامــه:

وكم سُقتُ في آثاركُم من نصيحةٍ

نَّةَ المتنصحُ وقد يستفيدُ الظِّ

)35( سورة هود: الآية: 88.

)36( نهج البلاغة: 471.

)37( شرح نهج البلاغة: 15/ 117.

)38( نهج البلاغة: 471.

)39( النــاكل: الجبــان الضعيــف، ينظــر لســان العــرب: 

ــكل( 11/ 678. )ن
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جريدة المظان
* القرآن الكريم

ــدة في البحــث اللغــوي المعــاصر، د.  ــاق جدي )1( آف

محمــود أحمــد نحلــة، دار المعرفــة الجامعيــة، 2002م.

الغربيــة  التقاليــد  في  الحجــاج  نظريــات  أهــم   )2(

مــن أرســطو إلى اليــوم، فريــق البحــث في البلاغــة 

والحجــاج، اشراف حمــادي صمــود، مــن مطبوعــات 

والفنــون  الآداب  جامعــة  بمنوبــة/  الآداب  كليــة 

والعلــوم الانســانية، تونــس )1(.

)3( البرهــان في وجــوه البيــان، تأليــف أبي الحســن 

اســحق بــن ابراهيــم بــن ســليمان بــن وهــب الكاتــب، 

تحقيــق وتقديــم الدكتــور محمــد حفنــي شرف، مكتبــة 

الشــباب، مطبعــة الرســالة، مــر.

ــن الحســن  ــة، تأليــف محمــد ب )4( التذكــرة الحمدوني

بــن محمــد بــن عــي الشــهير بابــن حمــدون، تحقيــق 

إحســان عبــاس، وبكــر عبــاس، دار صــادر للطباعــة 

والنــر، بــروت، لبنــان، ط1/ 1996م.

العســكري  هــال  لأبي  الأمثــال  جمهــرة   )5(

ــل  ــو الفض ــد أب ــه محم ــق علي ــه وعلَّ )400هـــ( حقق

ــل، ودار  ــش، دار الجي ــد قطام ــد المجي ــم، وعب إبراهي

ــروت، ط2/  ــع، ب ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع الفك

1988م.

وتخريــج  تحقيــق  الهــذلي،  ذؤيــب  أبي  ديــوان   )6(

الدكتــور أحمــد خليــل الشــال، مركــز الدراســات 

والبحــوث الإســامية، بــور ســعيد، مــر، ط1، 

م.  2014

)7( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، تحقيــق: 

ــداد، ط1،  ــربي، بغ ــاب الع ــم، دار الكت ــد إبراهي محم

2007م.

)8( في بلاغــة الخطــاب الإقناعــي، مدخــل نظــري 

في  الخطابــة  العربيــة،  الخطابــة  لدراســة  وتطبيقــي 

محمــد  الدكتــور  تأليــف  انموذجــاً،  الأول  القــرن 

العمــري، أفريقيــا الــرق، بــروت، لبنــان، ط2/ 

2002م.

وتطبيقــات،  دراســات  الحجــاج  نظريــة  في   )9(

للنــر  مســكيلياني  صولــة،  الله  عبــد  الدكتــور 

2011م. ط1/  تونــس،  والتوزيــع، 

)10( لســان العــرب، لأبي الفضــل جمــال الديــن بــن 

منظــور )711هـــ(، دار صــادر، لبنــان.

)11( مصطلــح الحجــاج بواعثــه وتقنياتــه، الاســتاذ 

اللغــة  أبحــاث في  المخــر،  عبــاس حشــاني، مجلــة 

والأدب الجزائــري، جامعــة بســكرة، الجزائــر، العــدد 

)9( لســنة 2013م.

القاســم  لأبي  القــرآن،  غريــب  المفــردات   )12(

ــاني  ــب الاصفه ــروف بالراغ ــد المع ــن محم ــن ب الحس

البــاز، د. ت. نــزار مصطفــى  )502هـــ( مكتبــة 

الاســتاذ  والاتصــال،  والخطــاب  النــص   )13(

الدكتــور محمــد العبــد، الاكاديميــة الحديثــة للكتــاب 
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 ؟... فأینا �ان أعد� له 

من استنصره فتراخى عنه أم 

 ؟ و�ثّ المنون إلیه

 أمن بذل له نصرته فاستقعده و

 ؟ استكفّه

شكل رقم )1(

2014م. القاهــرة،  الجامعــي، 

)14( نهــج البلاغــة الجامــع لخطــب ورســائل وحكــم 

ــه  ــن أبي طالــب علي أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــي ب

تحقيقــه  عــى  أشرف  عبــده،  محمــد  شرح  الســام 

وطبعــه عبــد العزيــز ســيد الأهــل، منشــورات مكتبــة 

التحريــر، د. ت .

اختــاره  مــا  مجمــوع  وهــو  البلاغــة،  نهــج   )15(

الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن 

ــي  ــن ع ــن أبي الحس ــر المؤمن ــن كلام أم ــوي م الموس

بــن أبي طالــب عليــه الســام، تحقيــق الشــيخ فــارس 

حســون.



)( قال أمير المؤمنين

المصدر: نهج البلاغة للشريف الرضي
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ملخص البحث
مهمــة هــذا البحــث محــددة لوضــع أســس منطــق جديــد أطلقنــا عليــه )منطــق 
علــم النقطــة(، وقــد اســتعملنا أحــد أنواعــه وهــو )المنطــق العلائقــي( منهجــا لفَهــم 
عهــد الإمــام عــي )( لمالــك الأشــر )w( فَهــا جديــدا منظــاَّ بمنطــق يجعلنــا لا 
ننظــر إلى الأشــياء نظــرة تفصــل بعــض عناصرهــا عــن بعــض؛ لأنّنــا بقــدر مــا نعــزل 

الأشــياء وندرســها بشــكل أحــادي بقــدر مــا نرتكــب مــن الأخطــاء.
ــة قرآنيــة  وقــد تأســس منطــق نظريــة علــم النقطــة عــى فرضيتــن، أولاهمــا: آي
كريمــة قيلــت عــى لســان النبــي إبراهيــم )( اســتخلصنا منهــا أنّ الله تعــالى 
ــا  ــف مثلث ــب(، تؤل ــس والقل ــل والح ــي: )العق ــة ه ــكات إدراكي ــاث مل ــا ث منحن
يحــر الحقيقــة في نقطــة وســطه، وإذا أهملنــا إحــدى هــذه الملــكات الثــاث ينفتــح 
مثلــث الإدراك وتفلــت النقطــة في فضــاء لا متنــاهٍ مــا يكثّــر الجــدل العقيــم الطويــل 
حولهــا، الــذي يــدلّ عــى الجهــل، وهــو فحــوى الفرضيــة الثانية وهــي مقولــة الإمام 
ــة التــي تتمثــل  ــي القلّ عــي )(: »العلــم نقطــة كثّرهــا الجاهلــون«. والنقطــة تعن
ــر  ــرّ الظواه ــة تف ــد عام ــون، أو قواع ــدأ أو قان ــة أو مب ــة فكري ــاف مقول في اكتش

ــا وترجعهــا إلى ضرب مــن الوحــدة. المتنوعــة تنوّعــا لانهائي
ومــن هنــا جــاءت تســمية هــذا المنهــج الفكــري الجديــد بـ)منطــق نظريــة علــم 
النقطــة( كحــلّ لمشــكلة التفكــر بمســنن واحــد بوســاطة المنطــق الأرســطي الــذي 
ــل التفكــر الصــوري المنفصــم عــن الواقــع، بخــاف منطــق نظريــة علــم النقطة  يُفعِّ
الــذي يقــدّم نظامــا ثانيــا للتفكــر، ليُصبــح تفكيرنــا حــرّا يعــي ذاتــه؛ لأنّ من شروط 

حريــة الفكــر أن نكــون مخيريــن بــن خياريــن عــى الأقــلّ.
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Abstract
The task of this research is limited to lay the foundations for anew logic we 

called it ''point science logic'' and we use one o it's types (relational logic) as 

a method to understand Imam Ali's (peace be upon him) covenant to Malik 

Al- Ashtar a new and an organization understanding to a logic which don't 

make us looking at things as a view separated some of it's elements from 

others. Because the more we isolate things and study them individually the 

more we make mistakes. And the logic of theory of point science had been 

established on tow premises the first of them is a Quran verse it was said by 

the prophet Ibrahim (peace be upon him) we have concluded from it that lord 

(peace be upon his name) have been grant us three cognitive means they are 

(mind, sense and heart) forms a triangle restrict the truth in his central point 

and if we neglect one of these three cognitive means the triangle will open and 

the point will spared in unlimited space and it leads to increase the long and 

the sterile discussions about the point and that's indicate the ignorant and it's 

content of the second premise and it's from Imam Ali's (peace be upon him) 

talks (the science is appoint, increased by the ignorant) and the point means 

the few that represents in discovering intellectual phrase or principle or law or 

general rules explain these various phenomena (infinite variety) and return it 

some kind to the unity and from this the name of this new intellectual method 

come as (logic of theory of point science) as a solution to the problem of 

thinking in one way by Aristotelian logic which activate visual thinker's which 

is separated from the reality in opposite to the logic of point science which 

another system for thinking to make our thought free realize itself because of 

one of the free- thinking conditions is to have a choice between tow choices 

at least.
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المقدمة
والصــاة  العالمــن  ربِّ  لله  الحمــدُ 
أجمعــن  خلقــه  خــرِ  عــى  والســام 
محمــدٍ وعــى آلــه الطاهريــن وصحبــه 

وبعــد: الميامــن،  الكــرام 
)المنطــق  العــربُ  ســمّى  أنْ  فمنــذُ 
العلــوم وخادمهــا،  الأرســطي( ســيدَ 
أي النظريــة العامــة للتفكــر وتطبيقهــا، 
عقليــا  برنامجــا  المنطــق  هــذا  بقــي 
مهيمنــا يمثــل هندســة بســيطة تختــزل 
معــدودة،  وأنــواع  بأجنــاس  الوجــود 
بلغــة  حديّــة  تعريفــات  منهــا  تصــاغ 
)الجنــس   :)1،0( الثنائيــة  الحاســوب 
عمليــة  لتســهيل  والنــوع=+1(،   ،0=
اســتقراء  وجعلــه  الواقــع  اســتقراء 
رياضيــا يفــرض ثبــوت هويــة الأشــياء 
ــاء  ــه الاكتف ن ــا يمكَّ ــة، م ــراد الطبيع واط
ــه المقدمــات  باســتقراء محــدود يُعمــم من
الكليــة التــي يســتخلص منهــا بالقيــاس 
ــا،  ــا مطلق ــة يقين ــج يقيني ــطي نتائ الأرس
بالكليــة  الجزئيــة  المقدمــات  لترابــط 

عرفنــا  إذا  ثنائيــة؛  ــن  تضمُّ بعلاقــة 
كحــدٍّ  الصفــر(  أي  الــيء،  )جنــس 
ــا  ــن، عرفن ــن المقدمت أوســط مشــرك ب
والعكــس  الواحــد(،  أي  )نوعــه، 
نتائــج هــذا الاســتقراء  إنّ  بالعكــس. 
رياضيــا،  يقينيــة  تكــون  والقيــاس 
ولكنهــا غــر منتجــة لمعرفــة جديــدة؛ 
ــص  ــة )خصائ ــى بدهي ــد ع ــا تعتم لأنّ

الــكلّ(. في  موجــودة  الجــزء 
الصــوري  المنطــق  هــذا  بقــي 
المشــتقة،  الثلاثــة  بقوانينــه  القديــم 
ــة الأشــياء، وعــدم  وهــي: )ثبــوت هوي
التناقــض، ومقيــاس إمــا/ أو ولا ثالــث 
التــي وضعهــا  بينهــا(، بمصطلحاتــه 
ــرب  ــول الع ــى عق ــا ع ــطو، مهيمن أرس
وللوجــود  للفكــر  هندســته  لبســاطة 
ــذا  ــا هك ــا، خُلق ضَ جمودُهم ــرُِ ــذي اُفْ ال
ــد الآبديــن بعــد إفــراغ  وســيبقيان إلى أب
مــن  ككليــات  والأنــواع  الأجنــاس 
صورهمــا  المــادةُ  هُ  تشــوِّ كيــا  مادتهــا 
ــدأ )الصــرورة( أي تحــوّل  ــة بمب الكامل
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ــن  ــرى؛ وح ــال إلى أخ ــن ح ــياء م الأش
ــق هــذا المنطــق في الحيــاة الاجتماعيــة  طُبِّ
اليونــاني  المجتمــع  عبوديــة  ســوّغ 
وقمــع الحريــات بطريقــة عقليــة، مــا 
جعــل المنطــق الأرســطي عــدوا لتطــور 
المجتمــع وعــدوا للعلــوم الطبيعيــة التــي 
جعلهــا اليونــان لا تليــق إلا بالعبيــد، 
بوجــه  الطريــق  يســدّ  تصــور  وهــو 
منطــق للاكتشــاف والاخــراع في  أي 
مجــال العلــوم التجريبيــة. وهــذا قــرار 
ــا  لا تطيعــه طبيعــة المعرفــة المألوفــة لدين
كبدهيــة لا تحتــاج إلى برهــان، مــا يجعــل 
اكتشــاف منطــق جديــد يُعــدّ ضرورة 
ــر  ــات الع ــع متطلب ــق م ــة تتف حضاري
ــم  ــاطتها فَه ــن بوس ــي يمك ــدة، الت المعق
النصــوص التراثيــة فَهــا جديــدا مخالفــا 
لفَهــم القدمــاء لهــا، بعــد أنْ بــدأ العــرب 
ــبب  ــم بس ــوع إلى تراثه ــرون بالرج يفكِّ
ــر  ــتيراد الفك ــاريع اس ــم مش ــل معظ فش

مــن خــارج الحضــارة العربيــة.
التــي  البحــث  مشــكلة  هــي  هــذه 

الفكــر  في  التجديــد  أهميــة  اقتضــت 
ــا  ــد أطلقن العــربي لتأســيس منطــق جدي
عليــه اســم )منطــق علــم النقطــة(، لا 
مــن  )الصــح  بمعرفــة  مقياســه  د  يُــدِّ
إلى  الشــك(  مــن  و)اليقــن  الخطــأ(، 
غــر ذلــك مــن ثنائيــات متنافــرة خــارج 
ــدّد  ــا يُ ــع، وإنّ ــتعمال الناف ــاق الاس نط
حــلّ(،   × )مشــكلة  بثنائيــة:  مقياسُــه 
وهــو مــا يســلط الضــوء عــى مشــكلات 
الواقــع الحــالي التــي لم تكــن موجــودة 
مــن قبــل، بســبب تغــرّ العــالم وتعقيــده 
ــا،  ــق تفكيرن ــر طرائ ــب تغي ــذي يتطلَّ ال
التــي هــي طرائــق منطقيــة عليهــا أن 
تســتوعب منطــق القدمــاء وتتجــاوزه 
الى ابتــكار طرائــق أخــرى، ليصبــح عدد 
ــي  ــكلات الت ــدد المش ــق كع ــواع المنط أن
لا يمكنــا إحصاؤهــا لعــدم إمكاننــا مــن 

التنبــؤ بــا يحصــل في المســتقبل.
أن  البحــث  طبيعــة  اقتضــت  وقــد 

مبحثــن: عــى  ــم  يُقسَّ
المبحــث الأول: تعريــف منطــق علــم 
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النقطــة العــام وموقــع المنطــق العلائقــي 
. منه

المنطــق  اســتعمال  الثــاني:  المبحــث 
 )( العلائقــي في عهــد الإمــام عــي

.)w( الأشــر  مالــك  إلى 
يُعيننــا  أن  تعــالى  الله  مــن  راجــن 
ــامي  ــربي الإس ــر الع ــة الفك ــى خدم ع
باســتخراج كنــوز المعرفة مــن النصوص 
التــي قامــت عليهــا حضارتنــا عندمــا 
ــة  ــن معروف ــا، وإنْ لم تك ــدي به ــا نهت كُنّ
تجعلهــا  التــي  التقنيــة  بالمصطلحــات 
قليلــة  بلغــة دقيقــة  بمتنــاول الافهــام 
وواضحــة. والله ولي النعمــة والتوفيــق.

المبحث الأول:
تعريف منطق علم النقطة العام

وموقع المنطق العلائقي منه
تعتمــد نظريــة علــم النقطــة في تجديــد 
ــان  ن ــن تكوِّ ــى فرضيت ــربي ع ــر الع الفك
ــدا،  ــا جدي ــا عربي ــا معرفي ــا أنموذج مع
ــميناه  ــد س ــقٌ جدي ــه منط ــتخلص من يُس
ــل  مُؤصَّ النقطــة(،  علــم  بـ)منطــق 

ــد  ــة بع ــارة العربي ــوص الحض ــى نص ع
والسُــنةّ  الكريــم  القــرآن  الإســام: 
النبويــة الشريفــة، ومــا أنتجــه العقــل 
لــه  كان  وإنْ  العــربي تحــت خيمتهــا، 
بُعــدٌ إنســاني عــام، شــأنه شــأن أي فكــر 
حــرّ. وهــو مــا ســيتضح مــن المبــادئ 

التــي اســتقينا منهــا الفرضيتــن:
الفرضيــة الأولى: لا يمكــن مقاربــة 
نقطــة الحقيقــة والحكُــم عليهــا بيقــن 
يطمئِــن القلــب، مــا لم تتعاضــد أدلــة 
العقــل المجــرد، وأدلــة الحــس الجــدلي 
التجريبــي المكــرر أربــع مــرات )مــرة 
+ 3 مــرات(، وهــو مــا يُــرك ملــكات 
)العقــل  الثــاث:  الإدراكيــة  النفــس 
التجريبــي،  الجــدلي  والحــس  المجــرد، 
الموضوعــي(  الأخلاقــي  والقلــب 
أنّنــا لا  تعقّــل، أي  بوصفهــا ملــكات 
نعنــي بالعقــل المجــرد إلا بوصفــه ملكــة 
بدهيــات  لغــة  إلا  تعــرف  لا  فطريــة 
يمكــن  لذلــك  الريــاضي؛  المنطــق 
ــذي  ــل(، ال ــوب العق ــميتها بـ)حاس تس
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يعمــل بافــراض ثبــوت هويــة الأشــياء 
واطــراد الطبيعــة عــر الزمــن، ولا نعنــي 
بالحــس المعنــى اللغــوي العــام، وهــو 
ــي  ــا نعن ــياء، وإنّ ــطوح الأش ــس س تحس
ــي  ــة، الت ــر الفطري ــل غ ــة التعقّ ــه ملك ب
قوانــن  فعرفــت  التجــارب  حنكّتهــا 
صــرورة الأشــياء أي تحولهــا الجــدلي من 
حــال إلى أخــرى عــر الزمــن. ولا نعنــي 
بالقلــب بأنّــه ملكــة أهــواء متقلبــة؛ لأنّــه 
مرتبــط بعلاقــة مــع العقــل المجــرد مــن 
جهــة، وبالحــس الجــدلي التجريبــي مــن 

ــرى. ــة أخ جه
وقــد اســتخلصنا هــذه الفرضيــة مــن 
آيــة قرآنيــة كريمــة قيلــت عــى لســان 
قضيــة  بشــأن   )( إبراهيــم  النبــي 
غيبيــة هــي )إحيــاء الموتــى( قــال: ﴿أَرِنِ 
ــيِ الَْوْتَــى قَــالَ أَوَلَْ تُؤْمِــنْ قَــالَ  كَيْــفَ تُْ
بَــىَ وَلَكـِـنْ ليَِطْمَئـِـنَّ قَلْبـِـي قَــالَ فَخُــذْ 

.)1(﴾ ــنَّ هُ ــرِْ فَصُْ ــنْ الطَّ ــةً مِ أَرْبَعَ
ــا  ــان القلــب يقين ــا يكــون اطمئن وهن
معرفيــا آتيــا مــن تعاضــد نوعــن مــن 

المكــررة  والتجريبيــة  العقليــة  الأدلــة 
)أربــع مــرات(. ويقابــل هــذا اليقــن 
المعــرفي الآتي مــن الاعتــاد عــى نــوع 
العقليــة  ســواء  الأدلــة  مــن  واحــد 
مــا  التجريبيــة،  الحســية  أم  المجــردة، 
دة  ــرَّ ــة المج ــة النظري ــة الأدل ــل حزم يجع
التجريبيــة  الحســية  الأدلــة  وحزمــة 
طرفــن مرتبطــن بعلاقــة جدليــة يبرهــن 
كلّ واحــد منهــا عــى وجــود الآخــر)2(؛ 
لأنّ العقــل الفطــري المجــرد مفطور على 
)مبــدأ ثبــوت هويــة الأشــياء واطــراد 
ــتقراء  ــتعمل الاس ــك يس ــة(؛ لذل الطبيع
 :Mathematical Induction )3(الريــاضي
)مــرة + 3 مــرات( ثــم يعمــم مــن ذلــك 
مقدمــة كليــة كــرى تعــرّ عــن علاقــات 
التضمّــن وفحواهــا بدهيــة: )خصائــص 

الجــزء موجــودة في الــكلّ(، كالآتي:
مقدمــة   )1(.. فــانٍ  إنســان=  كل 

كــرى.
مقدمــة  إنســان...)2(  وأنــتَ= 

. ى صغــر
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فــانٍ( لا  النتيجــة )أنــت=  فتكــون 
محالــة، بحــذف الحــدّ الأوســط المشــرك 
جمــع  عنــد  )إنســان(  المقدمتــن  بــن 
المعادلتــن، أو بتطبيق قاعدة )المســاويان 
متســاويان(.  )إنســان(  واحــد  لــيء 
مــن  مطلقــا  يقينــا  يقينيــة  والنتيجــة 
الاســتدلال  هــذا  انضبــاط  حيــث 
ــدلي  ــي الج ــل الح ــن التعق ــا. لك رياضي
يفــرض  لأنّــه  اليقــن؛  هــذا  يرفــض 
)مبــدأ صــرورة الأشــياء وعــدم اطــراد 
الطبيعــة عــر الزمــن(، وهــذا مــا يجعــل 
ــة  ــكك في المقدم ــي يُش ــب الأخلاق القل
اســتقراء  عــى  مبنيــة  لأنّــا  الكــرى؛ 
المــاضي والحــاضر، ويســتحيل اســتقراء 
المســتقبل، فــا مجــال إذن ليقينيــة نتائــج 
منظــور  مــن  المطلقــة  المجــرد  العقــل 
يعمــل  الــذي  القلــب،  أخلاقيــات 
بقواعــد  المحكومــة  الحريــة(  بـ)مبــدأ 
أخــاق البحــث الموضوعــي، وعليــه 
أنْ يحكــم باحتــال صحــة رياضيــات 
ــق،  ــس بيقينهــا المطل العقــل المجــرد ولي

العقليــة  النتائــج  صــدق  يرجــح  ولا 
يقــع  الــذي  بالتجريــب  إلا  المجــردة 
لمعرفــة  المســتقبل  حيــز  في  بالــرورة 
المســتقبل  في  الطبيعــة  اطــراد  صحــة 

القريــب عــى الأقــلّ.
ولغــرض الاقتصــاد بالجهــد يقتــر 
)مــرة  مــرات:  أربــع  عــى  التجريــب 
الريــاضي،  كالاســتقراء  مــرات(   3  +
العقليــة  الأدلــة  تعاضــد  مــن  للتأكــد 
التجريبيــة،  المجــردة والأدلــة الحســية 
538هـــ(:  )ت  الزمخــري  قــال 
ســكونا  ليزيــد  قلبــي«:  )»ليطمئِــنّ 
وطمأنينــة بمضامّــة )]تعاضــد[ علــم 
الــرورة ]المشــاهدة[ علــم الاســتدلال 
أســكن  الأدلــة  وتظاهــر  ]القيــاس[. 
واليقــن؛  للبصــرة  وأزيــد  للقلــوب 
معــه  يجــوز  الاســتدلال  علــم  ولأنّ 
التشــكيك بخــاف العلــم الــروري، 
فــأراد بطمأنينــة القلــب العِلــم الــذي لا 

للتشــكيك()4(. فيــه  مجــال 
لكــنّ القلــب الأخلاقــي يجــب أن 
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يُبقــي شــيئا مــن الشــك؛ لأنّ التجريــب 
د لا  الحــيّ عــى الجزئيــات في زمــن مُــدَّ
ينتــج علــا ضروريــا، إلا إذا اســتخلص 
منهــا إدراك فكــرة الصــرورة العامــة 
ــة العامــة.  المناقضــة لفكــرة ثبــوت الهوي
مطلــق  يقــن  أي  تنفــي  والصــرورة 
مــن  يُســتخلص  أن  يمكــن  )كلي( 
التجــارب  مَهْــاَ كان عــدد  الجزئيــات 
كبــرا. بمعنــى إذا كان العقــل المجــرد 
ر الاســتقراء التجريبــي لإثبــات  يســخِّ
فكــرة ثبــوت هويــة الأشــياء واطــراد 
الطبيعــة، فالتعقــل الحــي أيضــا ملكــة 
ثبــوت  تنفــي  جدليــة  تجريبيــة  تجريــد 
في  يشــكك  القلــب  وتجعــل  الهويــة، 
اليقــن المطلــق النقــي 100%؛ لذلــك 
ــو  ــق ه ــي الدقي ــم الأخلاق ــون الحكُ يك
ــى  الــذي يحتفــظ بــيء مــن الشــك حت
مــع تعاضــد الأدلــة العقليــة المجــردة 
ــه  ــة، وعلي ــية التجريبي ــة الحس ــع الأدل م
يجــب أن يحكــم في هــذه الحالــة بـ)اليقــن 
القلــب  ملكــة  يجعــل  مــا  النســبي(، 

بمبــدأ  تعمــل  مســتقلة  إدراك  ملكــة 
)الحريــة( في إطــار هــذه النســبية، لتقــرر 
ــل  ــا يمي ــث الإدراك ثابت ــى مثل ــى يبق مت
لصالــح العقــل المجــرد، ومتــى يتحــرك 
صــرورة  لمبــدأ  مراعــاةً  الأمــام  إلى 
بحــراك  التجريبــي،  الحــي  التعقــل 

يشــبه التــداول الســلمي للســلطة.
وعــى هــذا الأســاس يكــون اليقــن 
المطلــق 100% تصــوّرا مجــرّدا للعقــل 
ســطح  كمســتوى  ويفيــد  المجــرد، 
البحــر الــذي نقيــس بالنســبة إليــه كمّيــة 
وهنــا  عنــه،  والانخفــاض  الارتفــاع 
ج  ــدرَّ ــاس الُم ــن بالمقي ــة اليق ــس كميّ نقي
درجــة  أقصــاه  يبلــغ  الــذي  مئويــا، 
يبلــغ )%100(  الامتيــاز )99%(، ولا 
التــي  هــي   )%99( ودرجــة  أبــدا، 
ــل الواقعيــة( التــي تقــول  نســميها بـ)المثُ
الحــقّ حتــى لــو كان ضــدّ مصالحهــا. 
ذلــك أنّ درجــة الكــال المطلــق تمثــل 
صــورة عقليــة خالصــة للعقــل المجــرد، 
تدخــل  لا  أي  المــادة،  مــن  مفرغــة 
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فهــي  تكوينهــا،  في  الحــس  معطيــات 
صــورة بشــكل دائــرة كاملــة مختومــة 
عــى طــن المــخ لا تزيــد مــن وزنه شــيئا، 
يحصّنهــا العقــل المجــرد مــن أن تُــدش 
ــدأ  ــا مب ــث به ــن أن يعب ــادة يمك ــة م بأيّ
الصــرورة الزمــاني الــذي ينفــي عــرض 
تقريبــي  نحــو  عــى  إلا  كلي  هــو  مــا 
فحســب، مــن دون الوصــول إلى درجــة 

الكــال المطلــق لليقــن أبــدا)5(.
لا  الحقيقــة  نقطــة  أنّ  يعنــي  وهــذا 
الإنســان  بمــدركات  بلوغهــا  يمكــن 
المتوافــرة لديــه، ولا نــدري فربّــا يبلغهــا 
الإنســان عنــد المــوت، ولكــن لا ســبيل 
للتواصــل مــع الأمــوات، إلا بالخيــال 
في  يمكننــا  مــا  وكل  الخــاق.  الفنــي 
نقطــة  )مقاربــة(  هــو  الدنيــا  الحيــاة 
الحقيقــة بمثلــث الإدراك الــذي تشــرك 
في تكوينــه ملــكات النفــس الإدراكيــة 
والحــس  المجــرد،  )العقــل  الثــاث: 
الجــدلي التجريبــي، والقلــب الأخلاقــي 
الأنمــوذج  بحســب  الموضوعــي(، 

رقــم )1(. الصــوري 
نلحــظ هنــا عمــل مــدركات النفــس 
كنظــام منطقــي تــؤدي فيــه كل ملكــة 
إحــدى  تعطلــت  وإذا  وظيفتهــا، 
عــى  نحصــل  ســبب،  لأيّ  الملــكات 
معرفــة غــر منظَّمــة لا تمثــل علــا، وهــو 

مــا يقــود إلى الفرضيــة الثانيــة.
تمثــل  وهــي  الأخــرى:  الفرضيــة 
برهانــا عــى صحــة الفرضيــة الأولى، 
يُثبــت خطــأ النتائــج عنــد إنــكار مقاربــة 
نقطــة الحقيقــة بمثلــث الإدراك الــذي 
ــك  ــق، وذل ــز ضيّ ــة في حي ــر الحقيق يح
بتعطيــل عمــل إحــدى ملــكات الإدراك 
الثــاث، فينفتــح المثلــث وتفلــت نقطــة 
الحقيقــة في فضــاء لامتنــاهٍ، فيكثــر حولها 
الجــدل العقيــم الطويــل، الــذي يــدلّ 
ــوبة  ــة المنس ــب المقول ــل بحس ــى الجه ع
للإمــام عــي )( : »العلم نقطــة كثّرها 
ــة  ــة لطيف ــم نكت ــون«)6(، أيّ العل الجاهل
في الــيء تُشــبّه في قلتهــا بـ)النقطــة()7(، 
والنقطــة هنــا هــي »منطــق العمليــات 
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العقليــة العليــا«)8(، المتمثلــة في تجريــد 
العقــل المجــرد لأنموذج مثلــث الإدراك 
المعــرفي الســليم، كمنطــق جديــد يعتمــد 
ــن،  ــن في الذه ــن واضحت ــى فرضيت ع
ولا مشــكلة إذا قــلّ وضوحهــا الــذاتي؛ 
لا  الجديــد  المنطــق  في  الوضــوح  لأنّ 
ــي  ــج الت ــا النتائ ــا تهمّن ــدار م ــا بمق يهمن
تنتــج عــن الفــروض الأولى كحلــول 
لمشــكلات)9(، بمعنــى أنّ طــرفي مقيــاس 
ليــس )الصــدق  النقطــة  منطــق علــم 
× الكــذب، ولا ثالــث بينهــا(، وإنّــا 
طرفــاه: )مشــكلة × حــلّ(، وهــذا يعنــي 
أنّ الجديــد في هــذا المنطــق هــو أنّــه نظــام 
العقيــم  الجــدل  لمشــكلة  حَــا  م  يقــدِّ
رجــال  تفريــق  مــن  الناتــج  الطويــل 
ــق،  ــة والتطبي ــن النظري ــاد ب ــق الح المنط
حتــى ظنــوا أنّ )الطرفــن نقيضــان لا 
يلتقيــان، فالنظــري لا يكــون عمليــا، 
والعمــي لا يحتــاج إلى جانــب نظــري 
قلــوب  حــرّ  مــا  وهــو  يســبقه()10(، 
فريقــن  عــى  فانقســموا  العــرب، 

يتجــادلان منــذ أكثــر مــن ألــف ومائتــي 
طريقــة  يجــددوا  أن  دون  مــن  ســنة 
جدليــة  علاقــة  باكتشــاف  تفكيرهــم 
النظريــة  صــورتي  بــن  تربــط  متينــة 
والتطبيــق، أو بــن العقــل المجــرد المولــع 
بالتقســيم ووضــع الفواصــل بــن حدود 
الأشــياء لا تعبرهــا، والتعقــل الحــي 
الجــدلي الــذي يربــط الحــدود فيــا بينهــا، 
مــا ينتــج جدليــة التحليــل والتركيــب 
تتكفــل بحــلّ مشــكلة الجمــود  التــي 
الفكــري العــربي وكثــرة الجــدل العقيــم 
التاريخيــة  القضايــا  مــن  كثــر  حــول 
ــانية  ــوم الإنس ــم العل ــة ومعظ والعقائدي
ــربي  ــل الع ــح العق ــى أصب ــة، حت القديم
منطــق  وجــود  لعــدم  ذاتــه،  يعــي  لا 
آخــر إلى جــوار المنطــق الأرســطي يلــوذ 
ــه لحــلّ مشــكلة القــول بعــدم تعايــش  ب

الأضــداد.
بــن  التعالــق  لافــراض  ونظــرا 
ــل كلّ  ــاث، وعم ــكات الإدراك الث مل
ملكــة بمبدئهــا الخــاص: )العقــل بمبــدأ 



228

ال�سنة الثالثة-العدد ال�ساد�س-1439هـ / 2018م

المنطق العلائقي في عهد الإمام علي )j( لمالك الأ�ترش )w( من منظور منطق نظرية علم النقطة.........

الحــي  والتعقــل  الأشــياء،  ثبــوت 
ــر  ــياء ع ــرورة الأش ــدأ ص ــدلي بمب الج
الحريــة(،  بمبــدأ  والقلــب  الزمــن، 
يعمــل  الســليم  الإدراك  مثلــث  فــإنّ 
كمنظومــة ينتقــد بعضهــا بعضــا نقــدا 
فكريــا، والنقــد هنــا معنــى الفصــل بــن 
الحــق والباطــل، وهــو مــن دون مقيــاس 
ــدّ للقلــب مــن  يصبــح عبثــا؛ لذلــك لاب
ــادلا  ــا ع ــه حَكَ ــح بموجب ــاس يصب مقي
يحكــم بــن الخصمــن: )العقــل المجــرد، 
والحــس الجــدلي( لعمــل كلّ منهــا مبــدأ 
مناقــض لمبــدأ الآخــر، مــا يجعــل القلــب 
ملكــة تعقــل معرفيــة غــر متقلبــة، وإنّــا 
وقوانــن  قواعــد  وفــق  عــى  تعمــل 
العقــل  أدلــة  إلى  مــرة  تميــل  تجعلهــا 
ــس  ــة الح ــرى إلى أدل ــرة أخ ــرد، وم المج

الجــدلي.
ــل  ــون الح ــاس يك ــذا الأس ــى ه وع
ــم  ــح عل ــرف بمصطل ــذي عُ ــط ال الوس
هــو  بـ)الوســطية(  القلبــي  الأخــاق 
الحــلّ الصحيــح، الــذي يقابلــه التطــرف 

للعقــل  المتنافرتــن  الكيفيتــن  بــن 
الحــي  مــن جهــة، والتعقــل  المجــرد 
بعــد  أخــرى،  جهــة  مــن  التجريبــي 
جمــع الكيفيتــن المتنافرتــن وتقســيمها 
بمقيــاس مئــوي يختــار مــن بينهــا القلــب 
المقــدار الــذي يعــمّ خــره الأكثريــة؛ لأنّ 

رضــا النــاس جميعــا غايــة لا تُــدرك.
وتظهــر هــذه الوســطية الأخلاقيــة 
عنــد الجاحــظ )ت 255هـ( بقولــه: )إنّ 
الحيــاءَ اســم لمقــدار مــن المقاديــر، مــا زاد 
ــت.  ــا أحبب ه م ــدار فســمِّ ــك المق عــى ذل
مــن  لمقــدار  اســم  الجــود  وكذلــك 
ف اســم لمــا فَضَــلَ عــن  المقاديــر، فالــرَّ
ذلــك المقــدار. وللحــزم مقــدار، فالجبــن 
المقــدار.  ذلــك  عــن  فَضَــل  لمــا  اســم 
ــا  ــم لم ــل اس ــدار، فالبخ ــاد مق وللاقتص
ــجاعة  ــدار. وللش ــك المق ــن ذل ــرج ع خ
مقــدار، فالتهــور اســم لمــا جــاوز ذلــك 

المقــدار()11(.
حكــم  مــن  هنــا  الجاحــظ  ر  يُــذِّ
فيــه  يميــل  الــذي  القلــب الأخلاقــي 
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العقليــة  الصــور  أوهــام  إلى  القلــب 
ــا  ــح بلوغه ــي تطم ــردة، الت ــة المج الكلي
مــا  الوســطية،  متجــاوزة  الأشــياء 
يــؤدي إلى عكــس معنــى الجــود العمــي 
الجبــن،  إلى  والحــزم  ف،  الــرَّ إلى 
ــجاعة إلى  ــل، والش ــاد إلى البخ والاقتص
التهــوّر؛ لأنّ العقــل المجــرد يســتعمل 
ــن:  ــر الكيفيت ــوري المتناف ــاس الص المقي
ثالــث  ولا  أســود،  أو  أبيــض×  )إمــا 
الصــور  إلا  يميــز  لا  فهــو  بينهــا(. 
ــواد،  ــة الس ــاض، أو القاتم ــة البي الناصع
وأمــا الثالــث بينهــا فهــو يمثــل جمعــا 
ــرد  ــل المج ــن؛ أي إنّ العق ــن المتناقض ب
يتعامــل مــع الكليــات؛ لذلــك يمثــل 
الجــود عنــده إعطــاء المــرء كلّ مــا لديــه، 
ــاء أي  ــن إعط ــاع ع ــو الامتن ــل ه والبخ
أنّ  المجــرد  العقــل  يعــرف  ولا  شيء، 
مســاحة  يأخــذ  وســطا،  ثالثــا  بينهــا 
بــن الصورتــن العقليتــن المتطرفتــن 
يُســمّى  والبخــل(  بين:)الجــود  تقــع 
)الاقتصــاد(، وهــو مــا أشــار إليــه قولــه 

عَــلْ يَــدَكَ مَغْلُولَــةً إلَِ  تعــالى: ﴿وَلا تَْ
ــدَ  ــطِ فَتَقْعُ ــطْهَا كُلَّ الْبَسْ ــكَ وَلا تَبْسُ عُنُقِ

مَْسُــوراً﴾)12(. مَلُومــاً 
كذلــك توجــد مســاحة )وســطية( 
بــن تصــور )ثبــوت الهويــة العقــي(، 
و)صــرورة الهويــة الحســية الجدليــة(، 
فأنــا  المتغــرّ(،  في  )الثابــت  تســمى 
ــة  ــة صوري ــمية عقلي ــا( تس ــمّى )حيّ أُس
ــة ابتــداء مــن الميــاد حتــى 70ســنة  ثابت
مثــا، وهــذه التســمية ثابتــة في متغــرّ 
ــرُّ  ــمّ أَمُ ــة، ث العمــر الــذي يتغــرّ كلّ ثاني
ــاة  ــن )الحي ــن المتناقض ــع ب ــة تجم بلحظ
التــي  بـ)القشــة  تســمى  والمــوت(، 
كــرت ظهــر البعــر()13(، تليهــا تســمية 
)ميّــت(  هــي  ثابتــة  صوريــة  عقليــة 
ــن تغــرّا  ــوم القيامــة تتضمّ تســتمر إلى ي
في عنــاصر الجثــة كلّ ثانيــة، تليهــا لحظــة 
ــذا  ــاة(، وهك ــوت والحي ــن )الم ــع ب تجم
يجــدُ القلــب مجالــه كَحَكَــمٍ يعمــل بمبــدأ 
تقريبيــة  نسَِــبا  يُعطــي  الــذي  الحريــة 
لــكلّ  النســبي(  )اليقــن  بـــ  تُطمئِنـُـهُ 
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ــيّ  ــم الح ــرة، فيُقسِّ ــة متناف ــة صوري كيفي
عــى: )وليــد، طفــل، صبــي، شــاب، 
ــل تظهــر  ــل، شــيخ( كامتــداد متص كه
بــن  يقــع  الــذي  بالشــباب  وســطيته 
ــيخ(  ــد × ش ــن: )ولي ــن متطرفت صورت
الــذي يمكــن أنْ يأخــذ مســاحة مــن 
)18-40( عامــا مثــا، يزيــد أو ينقــص 

الظــروف. بحســب 
وبهــذا تكــون ملكــة القلــب في نظــام 
ــة،  ــل ومعرف ــة تعق ــث الإدراك ملك مثل
وليســت ملكــة أهــواء وميــول ذاتيــة 
بمبــدأ  تعمــل  كانــت  وإنْ  بــة،  متقلِّ
مكفولــة  حريتهــا  أنّ  إلا  الحريــة، 
ــرد  ــل المج ــتعباد العق ــن اس ــا م بتحرره
الحــي  التعقــل  واســتعباد  تــارة،  لهــا 
ــل  ــي تعم ــرى، فه ــارة أخ ــا ت ــدلي له الج
ــل  ــي يجع ــام منطق ــدة بنظ ــنَ مقيّ ــنَ ب ب
أضــاع مثلــث الإدراك ليســت ثابتــة 
سريعــة  بطريقــة  متغــرة  ولا  مطلقــا 
عشــوائية، فهــي تخضــع لنظــام الوســطية 
الــذي يقــود فيــه القلــب مثلــث الإدراك 

الســلمي  التــداول  تشــبه  بسلاســة 
ــاع  ــاوي الأض ــم بتس ــلطة، فنحك للس
وثبــوت طولهــا وســكون حركــة المثلــث 
في مــكان واحــد لمــدة مــن الزمــن يطــرد 
وهــذا  الإدراك،  نظــام  اســتقرار  فيهــا 
ــام  ــه إلى الأم ــه بتقدم ــع صيرورت لا يمن
ــدم  ــة لتق ــث نتيج ــم المثل ــر حج وتصغ
مناهــج  وتطــور  التجريبيــة  العلــوم 
البحــث، ونمــو المــدركات التــي كلّــا 
الواقــع  مشــكلة جديــدة في  واجهــت 
ابتكــرت  قبــل  مــن  معروفــة  تكــن  لم 
ذلــك  ومــن  لحلِّهــا،  جديــدا  منطقــا 
ــة  المنطــق العلائقــي ومقياســه: )الوظيف
تقــع  المنطــق  أنــواع  وكل  الموقــع(،   ×
ــدّ  ــه يُع ــو أنّ ــد، وه ــف واح ــت تعري تح
نظامــا نظريــا وفنــا تطبيقيــا يســاعدنا 
ــائل  ــا؛ لأنّ )وس ــح تفكيرن ــى تصحي ع
ــا  ــن اختصاره ــح يمك ــر الصحي التفك
قواعــد  إلى  وتحويلهــا  كبــر  مــدى  إلى 
وتدريســها  والهندســة  كالطبيعيــات 
ــة  ــه بالممارس ــنٌ لأنّ ــه ف ــل، وإنّ ــكلّ عق ل
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الإتقــان  ذلــك  أخــرا  للفكــر  م  يقــدِّ
والدقــة والضبــط اللاشــعوري السريــع 
الــذي يرشــد ويوجــه أصابــع عــازف 
البيانــو بانســجام ســهل في العــزف عــى 
آلتــه. لا شيء أثقــل عــى الفهــم مــن 
المنطــق، ولا شيء أكثــر منــه أهميــة()14(.
علــا  تصبــح  تُنظَّــم  معرفــة  فــكلّ 
وكلّ  يُنظِّمهــا،  الــذي  المنطــق  بفضــل 
شيء مُنظَّــم يمكــن أن نجرد منــه منطقا، 
فالحكمــة حيــاة منظمــة، والفــن مــادة 
النقطــة  نظريــة علــم  منظمــة)15(، وفي 
يوجــد قســان مــن التنظيــم المنطقــي، 
يتضمــن كلُّ واحــد منهــا عــددا مــن 

أنــواع المنطــق، والقســان همــا:
)1( منطــق مثلــث الإدراك الســليم، 
ويضــمّ منطــق العقــل المجــرد، ومنطــق 

الحــس الجــدلي، ومنطــق القلــب.
)2( منطــق مــا وراء مثلــث الإدراك. 
ويضــمّ عــددا لانهائيــا مــن أنــواع المنطــق 
ــدة  ــرة جدي ــور ظاه ــب ظه ــر بحس تظه
جديــدة  مشــكلة  الذهــن  في  تعكــس 

منطقــي  بنظــام  التفكــر  مِنـّـا  تتطلــب 
ــق  ــر، ومنط ــق الط ــو: منط ــد، نح جدي
ــاس، والمنطــق  الازدحــام، ومنطــق المقي

ــك. ــر ذل ــي إلى غ العلائق
قيــم  العلائقــي  المنطــق  ويقيــس 
مقياســه:  طريــق  عــن  الأشــياء 
تقويــم  وهــو  الموقــع(،  )الوظيفــة× 
ــل،  ــن قب ــرف م ــدا لم يُع ــلوب جدي بأس
ــه قــد يقلِــب الحقائــق المعروفــة  حتــى أنّ
رأســا عــى عقــب، تلــك التــي عرفناهــا 
الأرســطي  المنطــق  مقيــاس  بوســاطة 
وحــده، الــذي يركــز في تقويــم الأشــياء 
ــادا عــى افــراض جوهــر  ــة اعت منفصل
هكــذا  خُلِقــت  فيهــا  ثابــت  مســتقل 

الآبديــن. أبــد  إلى  وســتبقى 
 )( وقــد اســتعمل الإمــام عــي
كثــرا، ولاســيما في  العلائقــي  المنطــق 
مالــك  مــر  عــى  واليــه  إلى  عهــده 
يعلمنــا  منطــق  وهــو   ،)w( الأشــر 
عــن  لا  الأشــياء  قيــم  نعــرف  كيــف 
وإنّــا  الجوهريــة،  خصائصهــا  طريــق 
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يجعلنــا  مــا  وظائفهــا،  طريــق  عــن 
ــبب  ــا، بس ــا نجهله ــة كُنّ ــف معرف نكتش

واحــد. لمنطــق  اســتعمالنا 
المبحث الثاني: استعمال المنطق العلائقي

)( في عهد الإمام علي
)w(إلى مالك الأشتر

ــفَ المنطــق العلائقــي  مدخــل: اُكتشَِ
ــغ  ــه صِي ــى أنّ في العــر الحديــث، بمعن
بمصطلحــات تقنيــة عــى الرغــم مــن 
الإنســان  كلام  في  عفويــا  اســتعماله 
ــذي تجــاوز مؤخــرا تعريــف الأشــياء  ال
بحدودهــا الذهنيــة المســاة بـ)المفاهيــم( 
أي التــي يفهمهــا العقــل، إلى تعريفهــا 
ــة، إذ إنّ التعريــف الحــدّي هــو  بالوظيف
ــش  ــخ كالنق ــن الم ــى ط ــم ع ــورة تُت ص
تميّــز بــن مفهــوم شيء وآخــر لكــي تتمايز 
ــن،  ــة في الذه ــائها المختلف ــياء بأس الأش
اســم  عــن  مختلــف  الكتــاب  فاســم 
المنضــدة واســاهما مختلــف عــن اســم 
)القلــم(، وهكــذا تتمايــز الأشــياء بتمايــز 
ــا  ــع مفاهيمه ــي تطب ــة الت الأســاء الحدي

في الذهــن، لكــن مــا قيمــة اســم القلــم 
ــة)16(؟!،  ــؤدي وظيفــة الكتاب الــذي لا ي
الوظيفــي  التعريــف  أنّ  يعنــي  وهــذا 
ليفهمهــا  الحــدي،  للتعريــف  مكمــل 
ــا. ــي مع ــل الح ــرد والتعق ــل المج العق

والوظائــف هــي التــي تحــدد )النفــع 
قيــم  لمعرفــة  العمليــن  والــرر( 
ــا،  ــة وظائفه ــق معرف ــن طري ــياء ع الأش
أمــا قيمــة العلامــات اللغويــة فتظهــر في 
ــن  ــوب ع ــة تن ــا كأداة ثقافي أداء وظيفته
ل عــى الإنســان قضــاء  الأشــياء وتســهِّ
يمكــن  لذلــك  بوســاطتها؛  حاجاتــه 
الحديــث عــن وظيفــة الأشــياء ووظيفــة 

اللغــة بمعنيــن مختلفــن)17(:
صوريــة،  منطقيــة  وظيفــة  أولهــا: 
الأســاس  مــن  العقــل  دهــا  جرَّ ربّــا 
البايولوجــي، وهــو يشــر إلى الحــركات 
الحيويــة بغــضّ النظــر عــن نتائجهــا التي 
تلبّــي حاجــات الكائــن الحــي، نحــو: 
الشــكليين  والزفــر  الشــهيق  حركــة 
ــا  ــا منطق ــزع منه ــن أن ننت ــن يمك اللذي
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صوريــا مجــردا يتمثــل في الإيقــاع الناتــج 
مــن تكــرار المــزدوج المتضــاد: )شــهيق× 
زفــر، ولا ثالــث بينهــا(، أو بتجريــد 
أعــى: )إمــا × أو، ولا ثالــث بينهــا(.

عمليــة  حســية  وظيفــة  ثانيهــا: 
ــة  ــاع العملي ــذا الإيق ــج ه ــر إلى نتائ تش
ــيّ في  ــن الح ــات الكائ ــي حاج ــي تلبّ الت
الــروري  الأوكســجين  استنشــاق 
وطــرح  الحيوانيــة،  الأنســجة  لحيــاة 
ثــاني أوكســيد الكاربــون الســام المميــت 

للحيــوان.
والمعنــى الأول للوظيفــة مكتشــف 
الســطحية  الشــكلية  الملاحظــة  مــن 
الســاذجة التــي يجرّدهــا العقــل بمــؤشر 
)الصفــر=  إلى  يُشــر  الــذي  ميزانــه 
المعنــى  أمّــا  زفــر-1(،  شــهيق+1، 
الثــاني للوظيفــة فمكتشــف عــن طريــق 
التــي  التجريبيــة  العلميــة  الملاحظــة 
تبحــث في الأســباب الطبيعيــة للأشــياء 
التــي  منهــا،  الغــرض  أو  وغاياتهــا، 
الأشــياء  بــن  تربــط  أن  اســتطاعت 

انفصــام  لا  متينــة  علميــة  بعلاقــات 
ــي  ــا العلائق ــيتحطم نظامه ــا، وإلاَّ س له
ليــس  المــوت  هــي  والنتيجــة  جميعًــا. 
ــب،  ــان فحس ــا الإنس ــات ومنه للحيوان
ــة معــه،  ــه علاقــة نظامي ــل المــوت لمــا ل ب
العلــم  اكتشــف  الــذي  النبــات  وهــو 
ــي  ــموم الت ــس بالس ــه يتنف ــي أن التجريب
ــا،  ــوان بزفيرهم ــان والحي ــا الإنس يطلقه
وهــو ثــاني أوكســيد الكاربــون الــذي 
ويطلــق  شــهيقاً  النبــات  يستنشــقه 
لأنّــه  بزفــره؛  خارجًــا  الأوكســجين 
ــو  ــذي ه ــه، ال ــبة إلي ــامًا بالنس ــون س يك
والحيــوان،  الإنســان  حيــاة  أســاس 
بمعنــى أنّ مــن دون الحيــوان يمــوت 
يمــوت  النبــات  دون  ومــن  النبــات، 
الحيــوان. ومــن دون الســحاب الــذي 
ينقــل المــاء الُمنقّــى مــن أمــاح البحــر 
ــاف  ــن دون الاخت ــا، وم ســيموتان معً
ــرارة  ــة وح ــرارة اليابس ــن ح ــي ب الكم
ــى  ــن أع ــحاب م ــرك الس ــر لا يتح البح
ــيم  ــرِف بـ)نس ــا عُ ــة ب ــر إلى اليابس البح
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الــر والبحــر(، ففــي الليــل تبرد اليابســة 
الضغــط  فيخــفّ  البحــر  مــن  أسرع 
ــواء  ــع اله ــا يدف ــة م ــى اليابس ــوي ع الج

مــن جهــة البحــر إلى جهــة الــر.
قــد  الحديــث  العلــم  أنّ  يُلحــظ 
اكتشــاف  في  كبــرًا  إســهامًا  أســهم 
ومقياســه:  العلائقــي  المنطــق 
)الوظيفة×الموقــع(، ويمكــن إيضاحهــا 

: تي لآ بــا
أخــذ  مفهــوم  الوظيفــة:  )أولاً(: 
تطــوره مــن العلــوم الطبيعيــة، ولاســيما 
نُظِــرَ  إذ  )البايولوجــي(،  الحيــاة  علــم 
إلى العنــاصر المختلفــة التــي تدخــل في 
ــض  ــذي بع ــتقل يُغ ــي مس ــام علائق نظ
منزلــة  تنــزل  بأنهــا  بعضــاً  عنــاصره 
الكائــن الحــيّ، الــذي لا تُفهــم أجــزاؤه 
الكليــة،  هــذه  مــع  علاقاتهــا  في  إلاّ 
وهــي قانــون المنطــق العلائقــي الأول 
الــذي يجعــل )الــكل< مجمــوع أجزائــه( 
الأرســطي  المنطــق  قانــون  بخــاف 
الأول وهــو قانــون الهويــة المعــرَّ عنــه 

)الــكل=  أي   )=( المســاواة  بعلامــة 
بقانــون  وسُــمّيَ  أجزائــه(،  مجمــوع 
الهويــة؛ لأنّ علامــة )=( الرياضيــة يُعــرَّ 
عنهــا باللغــة الاعتياديــة بضمــر الرابــط 
عمــر(  هــو  )زيــد  فقولنــا:  )هــو(، 
أي يســاوي أو يُطابــق أو يماثلــه تمــام 
ــو(  ــط )ه ــود الراب ــدم وج ــة، وبع المماثل
لا تنتــج لدينــا قضايــا حمليــة تربــط بــن 
)الموضــوع والمحمــول( تكشــف عــن 
علاقــات جديــدة بــن الموضوعــات، مــا 
ــه  ــز عنايت ــطي يرك ــق الأرس ــل المنط يجع
الذهنيــة  المفاهيــم  حــدود  رســم  في 
بطريقــة قسريــة تفــرض نفســها عــى 
ــا إلى  ــا فتفتته ــة بطبيعته ــياء المتعالق الأش
ذرات أو )ماهيــات(، أو جواهــر تُوهــم 
ــد  ــتبقى إلى أب ــذا وس ــت هك ــا خُلق بأنّ
الآبديــن تتحــدّى الصــرورة الزمانيــة 
متبادلــة،  بعلاقــات  ارتباطهــا  وتمنــع 
حرمــت الإنســان أن يكتشــف المنطــق 
العلائقــي قرونًــا طويلــة، ومــا زالــت 
الاكتشــاف  هــذا  مــن  العــربي  تحــرم 
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ــى  ــطي ع ــق الأرس ــة المنط ــم؛ لهيمن المه
عقــول العــرب فبقيــت تشــتغل بمســنن 
واحــد، عــى الرغــم مــن وجــود المنطــق 
العلائقي في القرآن الكريم؛ إذ أشــار إلى 
الأشــياء، التــي لا تُنشــئ علاقــة وظيفيــة 
بــأوزان  تمتعهــا  بســبب  غيرهــا،  مــع 
معينــة ومقاديــر مضبوطــة تســهل عليهــا 
وذلــك  الوظيفيــة،  العلاقــات  تبــادل 
مَدَدْنَاهَــا  ﴿وَالأرَْضَ  تعــالى:  قولــه 
وَأَلْقَيْنَــا فيِهَــا رَوَاسَِ وَأَنْبَتْنَــا فيِهَــا مِــنْ 
ــا  ــمْ فيِهَ ــا لَكُ ــوْزُونٍ *وَجَعَلْنَ ءٍ مَ كُلِّ شَْ
لَوَاقِــحَ  يَــاحَ  الرِّ مَعَايشَِ...وَأَرْسَــلْنَا 
ــقَيْنَاكُمُوهُ  ــاءً فَأَسْ ــاَءِ مَ ــنْ السَّ ــا مِ فَأَنْزَلْنَ

وَمَــا أَنْتُــمْ لَــهُ بخَِازِنـِـنَ﴾)18(.
»المؤمــن   :)( وقــول رســول الله
بعضــه  يشــدُّ  كالبنيــان  للمؤمــن 
بعضًــا«)19(، ولا يمكــن أن يكــون هنــاك 
ــاتٍ ليــس بينهــا علاقــات  بُنيــان مــن لَبنِ
لا  خــاص  هنــدسي  منطقــي  ونظــام 

المهــرة. البنـّـاءون  إلاّ  يجيــده 
ــن  ــي ب ــام ع ــد الإم ــاض عه ــد أف وق

 )w( ــر ــك الأش ــب )( لمال أبي طال
الــذي  )الوظيفــة(  مقيــاس  بيــان  في 
يُعطــي لــكلّ عنــر في النظــام العلائقي 
ــؤدي  ــر لا ي ــنّ أنّ كلّ عن ــه، ويُب قيمت
ــة  ــه قيم ــس ل ــام لي ــل النظ ــه داخ وظيفت
وليــس لــه وجــود. ولا يــؤدي العنــر 
وظيفتــه بالشــكل المطلــوب إذا تبــدّل 
موقعــه المناســب لــه، كــا هــو الحــال عند 
تعطّــل وظيفــة )كَبـِـد الإنســان( مثــاً إذا 
وضــع في غــر موقعــه، في موقــع قلبــه أو 

ــه. كليتي
 )( عــي  الإمــام  يُقيــم  هكــذا 
الأشــياء الُمتعالقــة كــا هــي معزولــة، 
ــع  ــم يتس ــم، ث ــل الفَه ــذه أولى مراح وه
ليكتمــل  وظائفهــا  ببيــان  التقويــم 
فَهمهــا، ففــي التقســيم الشــائع لطبقــات 
عــى  نقســمه  أن  اعتدنــا  إذ  المجتمــع، 
ــوام  ــة الع ــة، وطبق ــة أشراف خاص طبق
بالدونيــة  مهــم  نقوِّ أن  اعتدنــا  الذيــن 
ــل  ونبجِّ إليهــم،  ننتــمِ  لم  إذا  ولاســيما 
طبقــة الأشراف الخاصــة، لكــن التفكــر 
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العلائقــي قــد قَلَــبَ هــذه المعرفــة رأســا 
ــا  ــت أنظارن ــق لف ــن طري ــب ع ــى عق ع
في  ولاســيما  الطبقتــن،  وظائــف  إلى 
قيمــة  مــا يجعــل  العصيبــة،  الظــروف 
ــزان مــن قيمــة  ــر ثقــا في المي العامــة أكث
مــا  وذلــك  الخاصــة،  الطبقــة  أشراف 
يتضــح في قــول الإمــام عــي )( لمالك 
ــةِ  اصَّ الَْ سُــخْطَ  »إنَِّ   :)w( الأشــر 
ــةِ ولَيْــسَ أَحَــدٌ  يُغْتَفَــرُ مَــعَ رِضَ الْعَامَّ
عِيَّــةِ أَثْقَــلَ عَــىَ الْــوَالِ مَئُونَــةً  مِــنَ الرَّ
ــاءِ،  ــهُ فِ الْبَ ــةً لَ ــلَّ مَعُونَ ــاءِ وأَقَ خَ فِ الرَّ
ــافِ  باِلإلَْ وأَسْــأَلَ  للِإنْصَــافِ  وأَكْــرَهَ 
وأَبْطَــأَ  الإعْطَــاءِ  عِنْــدَ  شُــكْراً  وأَقَــلَّ 
ــدَ  ــفَ صَــرْاً عِنْ ــعِ وأَضْعَ ــدَ الَْنْ ــذْراً عِنْ عُ
ــاَ  ــةِ. وإنَِّ اصَّ هْــرِ مِــنْ أَهْــلِ الَْ تِ الدَّ مُلِــاَّ
ةُ  ــدَّ ــلمِِيَن والْعُ ــاعُ الُْسْ ــنِ وجَِ ي ــاَدُ الدِّ عِ
فَلْيَكُــنْ  ــةِ  الأمَّ مِــنَ  ــةُ  الْعَامَّ للِأعْــدَاءِ 

ــمْ ومَيْلُــكَ مَعَهُــمْ«)20(. لَُ صِغْــوُكَ 
والملحــوظ هنــا أنّ طبقــة الخاصــة 
تكــون قيمتهــم ضئيلــة مقابل مــا ينالونه 
مــن مــال في الرخــاء، وتقصيرهــم عــن 

ــاء، فــا يجــب أن  أداء وظيفتهــم في الب
ــه  ــة، وعلي ــخط الخاص ــوالي س ــى ال يخش
لا  الذيــن  العامــة،  ســخط  يخشــى  أن 
تذهــب مراعاتهــم في الرخــاء ســدى، 
فهــم الذيــن يتذكــرون الفضــل ويوفــون 
ــامة  ــرا لس ــل؛ نظ ــل القلي ــر مقاب الكث

ــانية. ــم الإنس فطرته
أنّ   )( الإمــام  عَلِــم  وقــد 
الأشــياء التــي تدخــل مــع غيرهــا في 
وظائفهــا  تــؤدّي  لا  علائقــي  نظــام 
 Feed راجعــة)21(  تغذيــة  بتغذيهــا  إلا 
back بغــذاء مــادي أو روحــي تســتمده 

عنــاصر  مــن  النظــام  عنــاصر  بعــض 
يكــون  تعــدّ مصــدرًا، وبهــذا  أخــرى 
المصــدر ذا وظيفــة قويــة، وعليــه تكــون 
ــرة  ــة كب ــة الرئيس ــاصر التغذي ــة عن قيم
يجــب مراعاتهــا؛ لأنّــا هــي التــي تديــم 
تشــغيل النظــام، كــا يتضــح في الرســم 

.)2( رقــم 
ــا تتضــح قيمــة عنــاصر التغذيــة  وهن
الراجعــة،  التغذيــة  نظــام  في  الرئيســة 
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التــي لم نعــرف قيمتهــا بعمــق ســابقًا مــن 
دون اســتعمال التفكــر العلائقــي، الذي 
عــي  الإمــام  قــول  في  متماســكًا  ورد 
)( لمالــك الأشــر )w(:»واعْلَــمْ أَنَّ 
عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ لا يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلِا  الرَّ
ببَِعْــضٍ ولا غِنَــى ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْضٍ... 
عِيَّــةِ وزَيْنُ  نُــودُ بـِـإذِْنِ الله حُصُــونُ الرَّ فَالُْ
يــنِ وسُــبُلُ الأمْــنِ ولَيْسَ  الْــوُلاةِ وعِــزُّ الدِّ
عِيَّــةُ إلِا بِـِـمْ ثُمَّ لا قِــوَامَ للِْجُنُودِ  تَقُــومُ الرَّ
ــرِجُ اللهُ لَــمْ مِــنَ الَخــرَاجِ الَّــذِي  إلِا بـِـاَ يُْ
ــمَّ  ــمْ... ثُ هِ ــادِ عَدُوِّ ــىَ جِهَ ــهِ عَ ــوَوْنَ بِ يَقْ
ــفِ  نْ ــنِْ إلِا باِلصِّ نْفَ ــنِ الصِّ ذَيْ ــوَامَ لَِ لا قِ
ــابِ  لِ والْكُتَّ ــثِ مِــنَ الْقُضَــاةِ والْعُــاَّ الثَّالِ
مَعُــونَ مِــنَ  لَِــا يُْكمُِــونَ مِــنَ الَْعَاقِــدِ ويَْ
الَْنَافـِـعِ ويُؤْتَنَُــونَ عَلَيْــهِ مِــنْ خَــوَاصِّ 
ــاً  ــمْ جَيِع ــوَامَ لَُ ــا ولا قِ هَ ــورِ وعَوَامِّ الأمُ
فيِــاَ  نَاعَــاتِ  الصِّ وذَوِي  ــارِ  باِلتُّجَّ إلِا 
تَمِعُــونَ عَلَيْــهِ مِــنْ مَرَافقِِهِــمْ ويُقِيمُونَــهُ  يَْ

ــوَاقِهِمْ...«)22(. ــنْ أَسْ مِ
الإداري  النظــام  تماســك  نلحــظ 
ــم عــى طبقــات تــؤدّي كلّ  للدولــة الُمقسَّ

طبقــة وظيفــة مهمــة بحيــث لا تقــوم 
الطبقــة إلا عليهــا ثــم يركــز الإمــام عــي 
ــا  ــم أنّ له ــن نعل ــن لم نك )( في طبقت
ــولاة  ــلطان وال ــة الس ــرة كقيم ــة كب قيم
ــا،  ــات علي ــن طبق ــا م ــاة وغيره والقض
قــوام  أنّــا   )( الإمــام  بــنّ  حتــى 
كلّ الطبقــات التــي فوقهــا وهمــا طبقــة 
)التّجــار والصنـّـاع(، لأنّــا الطبقتــان 
ــذي  ن وتغ ــوِّ ــي تم ــروة الت ــان للث المنتجت
كل الطبقــات المســتهلكة التــي فوقهــا 
ــفْلَ  السُّ »الطَّبَقَــةُ  والتــي تحتهــا وهــي 
اجَــةِ والَْسْــكَنَةِ الَّذِيــنَ يَِــقُّ  مِــنْ أَهْــلِ الَْ

ومَعُونَتُهُــمْ«)23(. رِفْدُهُــمْ 
ــف  ــي )( كي ــام ع ــنّ الإم ــد ب وق
ــا  ــة م ــاصر المتعالق ــة العن ــل وظيف تتعط
يــؤدي إلى تعطيــل أو قلّــة كفايــة النظــام، 
إذا انقطعــت تغذيتهــا أو قلّــت، ويتمثــل 
نقــص تغذيــة العنــاصر الــذي يجــب على 
ــن  ــه، بنوع ــن وقوع ــذر م ــوالي أن يح ال

مــن التغذيــة:
أولهــا: التغذيــة الماديــة: وتظهــر في 
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كميــة رواتــب رؤســاء الجنــد التــي يجــب 
أن تكفيهــم وتكفــي أهليهــم؛ لأن القادة 
يبذلــون مجهــودًا عضليــاً وفكريًــا، وقلّــة 
تؤثــر في تفكيرهــم، وذلــك  رواتبهــم 
 :)w( الأشــر  لمالــك   )( قولــه 
»ولْيَكُــنْ آثَــرُ رُءُوسِ جُنْــدِكَ عِنْــدَكَ مَــنْ 
وَاسَــاهُمْ فِ مَعُونَتـِـهِ وأَفْضَــلَ عَلَيْهِــمْ مِنْ 
ــاَ يَسَــعُهُمْ ويَسَــعُ مَــنْ وَرَاءَهُــمْ  ــهِ بِ جِدَتِ
هُــمْ  مِــنْ خُلُــوفِ أَهْليِهِــمْ حَتَّــى يَكُــونَ هَُّ

.)24(» ــدُوِّ ــادِ الْعَ ــاً وَاحِــداً فِ جِهَ هَّ
عــن  المعنويــة:  التغذيــة  ثانيهــا: 
ــة وتشــجيع  ــد أحــوال الرعي ــق تفقّ طري
وكــاً  كيفــاً  الجميــل  بالثنــاء  الــولاة 
 )( بتعديــد بطولاتهــم، وذلــك قولــه
لمالــك الأشــر )w(: »فَــإنَِّ عَطْفَــكَ 
ــمْ  قُلُوبَُ يَعْطـِـفُ  عَلَيْهِمْ]القــادة[ 
الْــوُلاةِ  ةِ عَــنِْ  قُــرَّ أَفْضَــلَ  عَلَيْــكَ وإنَِّ 
ةِ  اسْــتقَِامَةُ الْعَــدْلِ فِ الْبـِـادِ وظُهُــورُ مَــوَدَّ
ــمْ ووَاصِــلْ فِ  عِيَّــةِ... فَافْسَــحْ فِ آمَالِِ الرَّ
ــىَ  ــا أَبْ ــدِ مَ ــمْ وتَعْدِي ــاءِ عَلَيْهِ ــنِ الثَّنَ حُسْ
كْــرِ  الذِّ كَثْــرَةَ  فَــإنَِّ  مِنْهُــمْ  الْبَــاءِ  ذَوُو 

ضُ  ــرِّ ــجَاعَ وتَُ ــزُّ الشُّ ــمْ تَُ ــنِ أَفْعَالِِ سْ لُِ
النَّــاكلَِ«)25(.

مالــكًا   )( الإمــام  أمــر  وقــد 
تــؤدي  التــي  العنــاصر  بمحاســبة 
وظائــف ســلبية غير الوظائــف المتعارف 
الاجتماعــي.  النظــام  في  أدائهــا  عــى 
ــن  ــي م ــي ه ــاد الوظيف ــة الفس ومكافح
 :)( ــه ــك قول ــم؛ وذل ــف الحاك وظائ
ــاع[  ــمْ ]التجــار والصنّ ــرٍ مِنْهُ »أَنَّ فِ كَثِ
ضِيقــاً فَاحِشــاً وشُــحّاً قَبيِحــاً واحْتِــكَاراً 
الْبيَِاعَــاتِ وذَلـِـكَ  ــاً فِ  كُّ للِْمَنَافـِـعِ وتََ
عَــىَ  وعَيْــبٌ  ــةِ  للِْعَامَّ ةٍ  مَــرََّ بَــابُ 
ــنْ  ــكَارِ ... فَمَ ــنَ الاحْتِ ــعْ مِ ــوُلاةِ فَامْنَ الْ
لْ  ــكِّ ــاهُ فَنَ ــكَ إيَِّ ــدَ نَيِْ ــرَةً بَعْ ــارَفَ حُكْ قَ
افٍ«)26(، بمعنــى  بـِـهِ وعَاقِبْــهُ فِ غَــرِْ إسَِْ
ــب أن  ــن يج ــن الطبقت ــات هات أنّ عقوب
تكــون إصلاحيــة، نظــرا لأنهــا تغذيــان 

ــه. ــة كل ــام الدول نظ
ــن  ــد م ــام )( إلى أبع ــب الإم وذه
هــذا، إذ بــنَّ وظيفة الخلافــة أو الإمارة، 
التــي جعلهــا بعضهــم غايــة في ذاتهــا، 
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وليســت وســيلة لغايــة أســمى وهــي 
ــك لا  ــة؛ لذل ــة الاجتماعي ــق العدال تطبي
نجــد لهــا قيمــة تذكــر عنــد الإمــام عــي 
ــة(،  ــل مقطوع ــة )نع ــي كقيم )(، فه
وذلــك مــا رواه ابــن عبــاس)ت 68هـــ( 
ــام )( بــذي  الــذي دخــل عــى الإم
ــالَ  ــال: »َقَ ــهُ، ق ــوَ يَْصِــفُ نَعْلَ ــار، وهُ ق
ــتُ  ــلِ؟ فَقُلْ ــذَا النَّعْ ــةُ هَ ــا قِيمَ لِ)(: مَ
ــيَ  لَِ والله   :)( فَقَــالَ  ــا  لََ قِيمَــةَ  لا 
أَحَــبُّ إلََِّ مِــنْ إمِْرَتكُِــمْ إلِا أَنْ أُقِيــمَ حَقّــاً 

ــاً«)27(. ــعَ بَاطِ أَوْ أَدْفَ
الدنيويــة  الخلافــة  كانــت  كذلــك 
ــن  ــون م ــا أه ــا معه ــده )( والدني عن
)عفطــة عنــز( مــا لم يتخذهــا الخليفــة 
وســيلة لأداء وظيفــةٍ ســامية بمعونــة 
لأيدلوجيــة  المناصريــن  مــن  مجموعــة 
»لَــوْ   :)( قولــه  وذلــك  الخليفــة، 
ــةِ  جَّ الُْ وقِيَــامُ  ــاضِِ  الَْ حُضُــورُ  لا 
عَــىَ  اللهُ  أَخَــذَ  ومَــا  النَّــاصِِ  بوُِجُــودِ 
ــالٍِ ولا  ــةِ ظَ ــىَ كظَِّ وا عَ ــارُّ ــاَءِ إلا يُقَ الْعُلَ
عَــىَ  حَبْلَهَــا  لَلَْقَيْــتُ  مَظْلُــومٍ  سَــغَبِ 

ــا  لَِ ــكَأْسِ أَوَّ ــا بِ ــقَيْتُ آخِرَهَ ــا ولَسَ غَارِبَِ
ولَلَْفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ هَــذِهِ أَزْهَــدَ عِنْــدِي 

عَنْــزٍ«)28(. عَفْطَــةِ  مِــنْ 
هكــذا عــرف الإمــام )( أهميــة 
مقيــاس الوظيفــة الــذي يعطــي للأشــياء 
قيمتهــا في التفكــر العلائقــي، وتفقــد 
قيمتهــا حتــى لا تســاوي شــيئاً إلا لم تــؤدِّ 
ــياء  ــذه الأش ــت ه ــا عظم ــا مَهْ وظيفته
في النظــر إليهــا وهــي منفــردة كمفاهيــم 
ذهنيــة معزولــة عــن نظامهــا العلائقــي. 
عــون  يدَّ مــن  يفهمــه  لم  منطــق  وهــو 
ــا أنّــم  أنّــم يحبّــون عليــاً ويدعــون كذبً
ــم لم يفهمــوا  ــرون عــى نهجــه؛ لأنّ يس
ــرأه  ــا أب ــه، وم ــم عن ــا أبعده ــه، ف منطق

ــم!. منه
ثانيًا: مقياس الموقع أو )الموضع(:

مقيــاس  مــن  الآخــر  القســم  هــو 
ــع(،  ــي: )الوظيفة×الموق ــق العلائق المنط
وترجــع أهميتــه إلى أنّ عنــاصر النظــام 
الواحــد لا تــؤدي وظائفهــا الإيجابيــة 
إلاّ إذا أخــذت موقعهــا الخــاص، وإذا 
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المنطق العلائقي في عهد الإمام علي )j( لمالك الأ�ترش )w( من منظور منطق نظرية علم النقطة.........

تبدلّــت مواقعهــا في النظــام المســتقر فــإن 
وظيفتهــا تتعطّــل أو تنقلــب إلى وظائــف 
ســلبية ضــارة، وذلــك مــا عــرّ عنــه 
المتنبــي )ت 345هـــ( تعبــرًا واضحًــا 

ــه:  بقول
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا

مضّر كوضع السيف في موضع الندى)29(

إلى   )( الإمــام عــي وقــد ســبق 
بيــان أهميــة الموقــع في المنطــق العلائقــي، 
التــي  الحــس  ملكــة  أنّ  لحــظ  حيــث 
تعمــل بمبــدأ الصــرورة تحــول الأشــياء 
تتبــدّل  مــن حــال إلى أخــرى، وبهــذا 
لتبــدل  نتيجــة  باســتمرار  وظائفهــا 
مواقعهــا، فالطفــل لــه موقــع التطفّــل 
ويكــر   ، يشــبُّ وحــن  الأسرة،  عــى 
أخــرى  وظيفــة  لــه  تُصبــح  والــداه 
معاكســة بالنســبة لوالديــه، إذ يصبحــان 
المتطفــان عليــه. وهــذا يخالــف  همــا 
ــذي يعمــل  منطــق العقــل الأرســطي ال
بمبــدأ ثبــوت الأشــياء وعزلهــا في مواقــع 
العبــور  مســتقلة، بحيــث لا تســتطيع 

مــن موقــع إلى آخــر.
أوضــح  الأســاس  هــذا  وعــى 
الإمــام )( في عهــده لمالــك الأشــر 
التغــرّ في الأشــياء،  يلحــظ  أن   )w(
ويرعــى وضعهــا في مواقعهــا المناســبة 
ولا يتعجّــل بذلــك قبــل الأوان، وذلــك 
ــورِ  ــةَ باِلأمُ ــاكَ والْعَجَلَ قولــه)(: »وإيَِّ
عِنْــدَ  فيِهَــا  طَ  التَّسَــقُّ أَوِ  أَوَانِـَـا  قَبْــلَ 
ــرَتْ  ــا إذَِا تَنَكَّ ــةَ فيِهَ ــا أَوِ اللَّجَاجَ إمِْكَانَِ
أَوِ الْوَهْــنَ عَنْهَــا إذَِا اسْــتَوْضَحَتْ فَضَــعْ 
أَمْــرٍ  كُلَّ  وأَوْقِــعْ  مَوْضِعَــهُ  أَمْــرٍ  كُلَّ 

مَوْقِعَــهُ«)30(.
يــدلُّ هــذا الــكلام عــى أهميــة معرفــة 
المواقــع الصحيحــة للأشــياء التــي تؤدي 
مــن  مثاليــة  بصــورة  وظائفهــا  فيهــا 
جهــة، وأهميــة معرفــة المواقــع المغلوطــة 
أيضــاً التــي تــؤدي فيهــا الأشــياء عكــس 
الوظائــف المرغــوب فيهــا، التــي يمكــن 
اســتنادًا  وتجنبهــا  عليهــا  الاســتدلال 
 :)(إلى معرفــة الأوَْلَ، وذلــك قولــه
عَــرَفَ  الآرَاءِ  وُجُــوهَ  اسْــتَقْبَلَ  »مَــنِ 
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طَــأِ«)31(. مَوَاقِــعَ الَْ
وجــوه   )( الإمــام  عــرف  وقــد 
الآراء، وعــرف أنّ التغيــرات في النظــام 
تحتــاج إلى تغيــر في المواقــع التــي يتبعهــا 
ــى  ــزم ع ــك ع ــف؛ لذل تغــرّ في الوظائ
)32( )w( اســتبدال محمــد بــن أبي بكــر
بمالــك الأشــر )w( واليــا عــى مــر 
ــذي  ــد ال ــذا البل ــة إدارة ه ــرًا لصعوب نظ
ــار  ــا أث ــو م ــك، وه ــر مُنّ ــاج الى خب يحت
حفيظــة محمــد بن أبي بكــر فخاطبــه مبيناً 
أســباب اســتبداله بالأشــر، متعهــدا أن 
يضعــه في موقــع يناســبه. وبهــذا يمكــن 
أن يــؤدي فيــه الواليــان وظيفتهــا كلُّ 
ــا  واحــد مــن موقعــه، وذلــك قولــه: »أَمَّ
يــحِ  بَعْــدُ فَقَــدْ بَلَغَنـِـي مَوْجِدَتُــكَ مِــنْ تَسِْ
ــكَ  ــلْ ذَلِ ــكَ وإنِِّ لَْ أَفْعَ ــرَِ إلَِ عَمَلِ الأشْ
هْــدَ ولا ازْدِيَــاداً لَــكَ  اسْــتبِْطَاءً لَــكَ فِ الَْ
ــتَ يَــدِكَ مِــنْ  ــدِّ ولَــوْ نَزَعْــتُ مَــا تَْ فِ الِْ
سُــلْطَانكَِ لَوَلَّيْتُــكَ مَــا هُــوَ أَيْــرَُ عَلَيْــكَ 

ــةً...«)33(. ــكَ وِلايَ ــةً وأَعْجَــبُ إلَِيْ مَئُونَ
ــه  ــل وصول ــل قب ــر اغتي ــنّ الأش لك

 )( فكتــب الإمــام عــي ،)إلى مــر)34
إلى محمــد بــن أبي بكــر أن يبقــى واليــاً 
عــى مــر، وقــد ثــار عليــه بعــض مــن 
الموالــن لمعاويــة وقتلــوه، مــا يــدلّ عــى 
الموقــع  بأهميــة   )( الإمــام  معرفــة 
الــذي  العلائقــي  المنطــق  بمقيــاس 
ــكان  ــه الرجــل المناســب في الم ــؤدي في ي
المناســب وظيفتــه في معالجــة المواقــف 
كانــت  الأحــداث  لكــن  الصعبــة، 
تجــري سريعــا بعكــس مــا هــو مخطــط لــه 
ــاصر  بســبب فســاد الخــوارج، وهــم عن
فأفســدت  بفكرهــا  خرجــت  داخليــة 

النظــام الســياسي في الكوفــة.
وقــد حــثَّ الإمــام )( مالــكًا عــى 
ــي  ــع الت ــه للمواق ــار معاوني حســن اختي
يــؤدون بهــا وظائفهــم بأكمــل وجــه، 
وذلــك قولــه )(: »ثُــمَّ اخْــرَْ للِْحُكْــمِ 
ــكَ  ــكَ فِ نَفْسِ ــلَ رَعِيَّتِ ــاسِ أَفْضَ ــنَْ النَّ بَ
كُــهُ  ـنْ لا تَضِيــقُ بـِـهِ الأمُــورُ ولا تُحَِّ ّـَ مِ
ــرَُ  لَّــةِ ولا يَْ صُــومُ ولا يَتَــاَدَى فِ الزَّ الُْ
ولا  عَرَفَــهُ  إذَِا  ــقِّ  الَْ إلَِ  الْفَــيْء  مِــنَ 
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ــكَ  ــعٍ... وأُولَئِ ــىَ طَمَ ــهُ عَ فُ نَفْسُ ــرِْ تُ
قَليِــلٌ«)35(.

ــده  ــام )( في عه ــلَّط الإم ــد س وق
تســليط  في   )w( الأشــر  لمالــك 
إعــادة  في  النظــر  أهميــة  عــى  الضــوء 
الاجتماعــي  النظــام  عنــاصر  ترتيــب 
المتنــوّع تنوّعًــا لا نهائيًــا، والُمرتــب ترتيبــاً 
الإنســانية  المقــولات  أروع  في  أفقيــاً 
العمــودي  ترتيبــه  مــن  بــدلاً  قاطبــة، 
ــى رأس  ــلم ع ــوالي الُمس ــع ال ــذي يض ال
ــل  ــلمين، فأه ــل المس ــه تفضي ــرم، يلي اله
وســواهم. ويهــود(  )نصــارى  الذمــة 
لكــنّ الإمــام )( رأى أنّ الترتيــب 
الأفقــي هــو ترتيــب وظيفــي، يجعلنــا 
نفكــر تفكــرا علائقيــا، بعكــس التفكــر 
ــا  ــا عمودي ــاصر ترتيب ــب العن ــذي يرتِّ ال
والعبوديــة  متوارثــا،  الــرف  يجعــل 
»قِيمَــةُ  لأنّ  خطــأ؛  وهــذا  متوارثــة، 
فوظيفــة  يُْسِــنُهُ«)36(،  مَــا  امْــرِئٍ  كُلِّ 
وهــم  أكثريــة  هــم  الذيــن  المســلمين 
حمايــة  في  تكمــن  يحكمــون،  الذيــن 

ــم  ــلط عليه ــات ولا تتس ــوق الأقلي حق
الإســامية  الدولــة  وإنّ  وتؤذيهــم، 
عليهــا أنْ تفتخــر في أداء هــذه الوظيفــة، 
مصــادر  بيــده  الــذي  الــوالي  كذلــك 
أن  يجــب  والمــال(،  )الســاح  القــوة 
يــؤدي وظيفــة العــدل والمســاواة بــن 
كلّ أصنــاف الرعيــة المتنوعــن بالألــوان 
والأديــان والمذاهــب، وليســت وظيفتــه 
الطائفــي  والتمييــز  والتجــر  التســلط 
والدينــي والعرقــي، والانتقــام وإبــادة 

السياســية. المعارضــة 
في   )( الإمــام  أكــده  مــا  وهــذا 
عهــده لمالــك الأشــر )w( بمقولتــه 
الشــهيرة: »ولا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً 
ـُـمْ صِنْفَــانِ  ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ، فَإنَِّ
ــكَ  ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ وإمَِّ ي ــكَ فِ الدِّ ــا أَخٌ لَ إمَِّ
لَــلُ وتَعْــرِضُ  لْــقِ، يَفْــرُطُ مِنْهُــمُ الزَّ فِ الَْ
فِ  أَيْدِيهـِـمْ  عَــىَ  ويُؤْتَــى  الْعِلَــلُ،  ــمُ  لَُ
طَــأِ. فَأَعْطهِِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ  الْعَمْــدِ والَْ
ــرْضَ  ــبُّ وتَ ــذِي تُِ ــلِ الَّ ــكَ مِثْ وصَفْحِ
عَفْــوِهِ وصَفْحِــهِ،  مِــنْ  يُعْطيَِــكَ الله  أَنْ 
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عَلَيْــكَ  الأمْــرِ  ووَالِ  فَوْقَهُــمْ،  ــكَ  فَإنَِّ
فَوْقَــكَ، والله فَــوْقَ مَــنْ وَلاكَ...«)37(.
نلحــظ أنّ الترتيــب العمــودي الــذي 
يُنبئنــا خطــاً بــأنَّ الأعــى هــو الأفضــل، 

قــد انقســم عــى قســمين:
أولهــا: الخالــق فــوق جميــع مخلوقاتــه 

الأثــرة وهــم جنــس الإنســان.
البشريــة  المخلوقــات  ثانيهــا: 
المتســاوية المنزلــة بوصفهــم عبيــدًا لإلــه 
عــت ألوانهــم وأديانهــم  واحــد، وإنْ تنوَّ
ولحــم  دم  مــن  فكلّهــم  وعقائدهــم، 
واحــد، ومشــاعر واحــدة، مصطَّفــون 
عــى صعيــد واحــد، يفــرط منهــم الزلــل 
خطــأً وعمــداً، وعليــه يجــب معاملتهــم 
بالرحمــة التــي تعرفهــا عــن طريــق وضــع 
الخطيئــة  صاحــب  موقــع  في  نفســك 
وعــى  بالعفــو،  إلا  يرغــب  لا  الــذي 
وتغفــر،  تعفــو  أن  الكبــرة  النفــوس 
فأنــت إنْ لم تغفــرْ فلــن تنــالَ غفــران الله.
أهميــة   )( الإمــام  لحــظ  ومثلــا 
المواقــع الصحيحــة التــي تــؤدي فيهــا 

علائقــي  نظــام  في  الداخلــة  العنــاصر 
وظائفهــا كاملــة، لحــظ أنّ تبديــل المواقع 
تــؤدي  العنــاصر  يجعــل  الصحيحــة 
ــع الأضرار  ــي تُوق ــا الت ــس وظائفه عك
عــى الغــر وعــى النفــس أيضًــا، وذلــك 
 )w( مــا خاطــب بــهِ مالــك الأشــر
ومُسَــامَاةَ  ــاكَ  »إيَِّ بقولــه:  إيّــاه  محــذرًا 
ــهِ،  وتِ ــهِ فِ جَبَُ ــبُّهَ بِ ــهِ والتَّشَ الله فِ عَظَمَتِ
كُلَّ  ويُـِـنُ  جَبَّــارٍ  كُلَّ  يُــذِلُّ  الله  فَــإنَِّ 

مُْتَــالٍ«)38(.
وقــد أكــدَّ الإمــام )( أهميــة اختيار 
ــاصر المناســبة للأماكــن المناســبة في  العن
ــر  ــك الأش ــده لمال ــرة في عه ــن كث أماك
ــة،  ــع الحساس ــيما في المواق )w(، ولاس
تلــك  في  النفــوس  تغــرّ  مــن  حــذراً 
المواقــع مــا يجعلهــا تصــاب بالشــذوذ 
اختيــار  في  ــز  ركَّ لذلــك  الوظيفــي، 
قولــه:  وذلــك  أخلاقًــا،  الأفضــل 
ــىَ  ــوَلِّ عَ ــكَ فَ ــالِ كُتَّابِ ــرْ فِ حَ ــمَّ انْظُ »ثُ
ــائلَِكَ  ــصْ رَسَ ــمْ واخْصُ هُ ــورِكَ خَيَْ أُمُ
ارَكَ  الَّتـِـي تُدْخِــلُ فيِهَــا مَكَايـِـدَكَ وأَسَْ
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َّــنْ  عِهِــمْ لوُِجُــوهِ صَالِــحِ الأخْــاقِ مِ بأَِجَْ
ــكَ  ــا عَلَيْ ئَ بَِ ــرَِ ــةُ فَيَجْ ــرُهُ الْكَرَامَ لا تُبْطِ

ةِ مَــأِ«)39(. فِ خِــافٍ لَــكَ بحَِــرَْ
تشــر هــذه الوصيــة إلى تفنيــد فكــرة 
الوظيفــة المطلقــة التــي تقــول: )ينطلــق 
التحليــل الوظيفــي للثقافــة مــن مبــدأ 
الثقافيــة،  نماذجــه  كلّ  في  أنّــه  قوامــه 
مــادي،  شيء  وكلّ  عــادة،  كلّ  تــؤدي 
وكل فكــرة، وكل معتقــد وظيفــة حيوية 

ــا()40(. م
فالوظيفــة المطلقــة تحصــل في حــال 
العــام  الاجتماعــي  النظــام  تــوازن 
واســتقراره، ولا تشــمل الأنظمة المعقدة 
ــر أو  الخاصــة، إذ يعطــي العنــر الشري
العــام  النظــام الاجتماعــي  الجاهــل في 
قيمــة للعنــر الخــرّ أو العــالِم؛ لأنّــه 
يجعــل الخــرّ والعــالِم يــارس وظيفتــه 
الجهلــة،  في إصــاح الأشرار وتعليــم 
ــة  ــة بكلم ــاء الجهل ــوادع العق ــك ي لذل
)الســام عليكــم()41(، كيــا يقطعــوا 
ــة  ــك وظيف ــروا بذل ــم، ويخ ــة به الصل

إصلاحهــم، وذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا 
غْــوَ أَعْرَضُــوا عَنْــهُ وَقَالُــوا لَنـَـا  سَــمِعُوا اللَّ
ــمْ  ــامٌ عَلَيْكُ ــمْ سَ ــمْ أَعْمَلُكُ ــا وَلَكُ أَعْمَلُنَ

اهِلـِـنَ﴾)42(. الَْ نَبْتَغِــي  لا 
تحافــظ  عليكــم(  )الســام  فكلمــة 
اللســانية  التخاطــب  علاقــة  عــى 
والعاقــل،  الجاهــل  بــن  الاجتماعيــة 
ــتوعب  ــب أنْ يس ــل يج ــى أنّ العاق بمعن
لأنّ  الاجتماعــي؛  محيطــه  في  الجاهــل 
وظيفــة  في  تكمــن  العاقــل  قيمــة 
ــى أرض  ــق ع ــي لا تتحق ــاح الت الإص

الجاهــل. بوجــود  إلا  الواقــع 
والموادعــة  التســامح  هــذا  ومثــل 
 )( التــي يلــحّ عليهــا الإمــام عــي
ــا  ــدو أنّ ــة، يب ــاة الاجتماعي ــرًا في الحي كث
لم تســبب أضراراً ماديــة، فهــي تــدور في 
إطــار اللغــة ممــا يســمى بـ)اللغــو(، وهــو 
والطعــن  والهجــاء  والبــذاءة  الســبّ 
لا  ممــا  ذلــك،  غــر  إلى  بالأعــراض، 
للدولــة،  أمنيًــا  أو  ماديًــا  ضررًا  يــرّ 
بخــاف الغلــط اللســاني عنــد كتــاب 
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منهــا،  السريّــة  ولاســيما  المراســات 
فهــو مختلــف تمامًــا ولا يســامح عليــه 
لذلــك  العــام؛  الاجتماعــي  النظــام  في 
ــد  ــه رصي لا يجــوز احتقــار الجاهــل؛ لأنّ
العــالِم، ولا يجــوز احتقــار الكافــر؛ لأنّــه 
ــل  ــه تفعي ــئ ل ــذي يهي ــن ال ــد المؤم رصي
كلّ،  موضوعــي  نطــاق  عــى  الإيــان 
وإلاّ أصبــح الإيــان محصــورًا في جزئيــة 
قــول  ذلــك  ومــن  فحســب.  المؤمــن 

)لاوتــي(: الصينــي  الحكيــم 
الخيّ معلِّمُ الشرير

والشريرُ رصيد الخيّ
ومَن لا يحترمْ معلِّمه

ولا يحافظ على رصيده
إنسان ضلَّ إلى أبعدِ حدّ)43(

العلائقــي  المنطــق  م  يقــدِّ وهكــذا 
ــا  ــا نجهله ــياء كنّ ــدة بالأش ــة جدي معرف
ــة  ــذه المعرف ــا ه ــا جعلتن ــل، ورب ــن قب م
المغلوطــة نحتقــر كثــرًا مــن الأشــياء 
ونشــمئز منهــا حــن كنـّـا نعتمــد عــى 
)رياضيــات  أو  العقليــة  التصــورات 

الواقــع.  عــن  المنفصمــة  العقــل( 
بمقياســه  العلائقــي  المنطــق  لكــنّ 
بعِِلْــمٍ  زوّدنــا  )الوظيفة×الموقــع( 
ونبويــة  قرآنيــة  أصــول  لــه  جديــد 
فضــاً عــا أنتجــه العقــل العــربي تحــت 
خيمــة هــذه النصــوص المعتــرة التــي 
تأسســت عليهــا الحضــارة العربيــة بعــد 
النظــر في  الإســام، مــا يجعلنــا نعيــد 
)تقييــم الأشــياء( لنرفــع كلّ مــن يــؤدي 
وظيفتــه في النظــام مــن موقعــه الخــاص 
ــت التصــورات المجــردة تحــطّ  ــا كان مَهْ
مــن شــأنهم، نحــو عامــل النظافــة التــي 
واللغــة  المزيفــة  التصــورات  ترميــه 
بلفــظ دوني فنســميه )زبــالاً( في الوقــت 
ــأنَّ  ــي ب ــق العلائق ــف المنط ــذي يكش ال
)الزّبالــون( صيغــة مبالغــة للــذي يُكثــر 
مــن رمــي الأزبــال وهــم نحــن، في حــن 
ــو  ــة ه ــا النتن ــن نفاياتن ــا م ــذي يخلصن ال
هــذا الشــخص الرائــع الــذي يــؤدّي 
رزقــا  منهــا  يكســب  وظيفــة  أشرف 
المدينــة  جمــال  عــى  ويحافــظ  لعيالــه، 
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لأصبحــت  لــولاه  التــي  ونظافتهــا، 
المعيشــة في المدينــة لا تطــاق. مقابــل هذا 
ــوءوا  ــن تب ــأن الذي ــن ش ــط م ــا الح علين
وظائفهــم  وا  يــؤدُّ ولم  عليــا  مناصــب 
إلى  تلــك،  مواقعهــم  في  بهــم  المنوطــة 
مــا دون )عامــل النظافــة( الــذي يــؤدي 
ــا  وظيفتــه عــى أكمــل وجــه، بعــد أنْ كنّ
ــم  ــبغ عليه ــاً، ونس ــك باط ــم أولئ نعظِّ
الملــك،  جلالــة  نحــو:  الله،  صفــات 
ــس،  ــة الرئي ــمو، وفخام ــب الس وصاح
ــس  ــك أو الرئي ــك المل ــو كان ذل ــى ل حت
يتحكّــم  فاســدًا  أو  مســتبدًا  جاهــاً 
ــادر  ــم ويص راته ــاس ومقدَّ ــر الن بمصائ

كرامتهــم. ويمتهــن  حرياتهــم 
الخاتمة

توصــل البحــث إلى جملــة مــن النتائج 
لعــلّ أهمهــا مــا يأتي:

 )( ــي ــام ع ــد الإم ــل عه )1( يُمث
إلى واليــه عــى مــر- الــذي اغتيــل قبل 
وصولــه إلى عملــه-، وثيقــة سياســية 
مُهمــة لإدارة الدولــة. والدولــة كيــان 

ن مــن مجموعــة  علائقــي معقّــد متكــوِّ
ــا ببعــض  ــط بعضه ــاصر المتراب مــن العن
بحلقــات بحيــث يؤثــر بعضهــا ببعــض، 
ــؤدي  ــةً ي ــا معزول ــر إليه ــل النظ ــا يجع م
كلّ  لأنّ  كثــرة؛  معرفيــة  أخطــاء  إلى 
عنــر في هــذا النظــام المعقّــد يــؤدي 
وظيفــة معينــة للنظــام كلــه، ولا يمكــن 
غــضّ الطــرف عــن التعريــف الوظيفــي 
وعــى  الحــدّي.  التعريــف  جانــب  إلى 
هــذا الأســاس لابــدّ مــن منطــق جديــد 
يســلط الضــوء عــى )الوظيفــة( بــدلا 
العنــاصر  عــى  الضــوء  تســليط  مــن 
المنفــردة، وهــذا المنطــق يســمى )المنطــق 
)الوظيفــة×  ومقياســه  العلائقــي( 
الموقــع(، وقــد ورد هــذا المقيــاس بكثافة 
لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد  في 
المنطــق  يجعــل  مــا   ،)w( الأشــر 
ننــا مــن  العلائقــي أفضــل منهــج يمكِّ
ــت  ــي بقي ــدة الت ــاني الجدي ــاف المع اكتش
ــل بطريقــة ســهلة  غــر مكتشــفه مــن قب
المنطــق  هــي وظيفــة  وتلــك  منظمــة، 
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بوصفــه آلــة تعصــم الفكــر مــن الوقــوع 
بالأخطــاء.

 )( لقــد اســتعمل الإمــام علي )2(
المنطــق العلائقــي مــن دون الاصطــاح 
عليــه؛ لأنّ مهمــة الاصطــاح ليســت 
مــن مهــام الشــخصيات التاريخيــة، وإنّــا 
د مــن  الــذي يجــرِّ ــر  المفكِّ هــي مُهمــة 
ــا  ــة منطق ــة الإبداعي ــوص التاريخي النص
ــة  ــة واضح ــات تقني ــه بمصطلح يصوغ
وقليلــة تســهل اكتشــاف المعــاني بطريقــة 
آليــة تســمى منطقــا، وإذا كان المنطــق 
جديــدا فإنّــه يغنــي الفكــر العــربي الــذي 
ــد  ــق واح ــاطة منط ــر بوس ــي يفكِّ إذا بق
هــو المنطــق الأرســطي كآلــة يشــتغل 
واحــد.  بمســنن  العقــل  بموجبهــا 
وإذا كانــت علامــة المنطــق الأرســطي 
الرياضيــة الرئيســة هــي علامــة المســاواة 
)=( وهــي علامــة الهويــة )أ هــو أ(، فــإنّ 
علامــة المنطــق العلائقــي هــي علامــة 
المفاضلــة أكــر مــن)<(، التــي تجعــل 
)الــكل< مجمــوع الأجــزاء( في كلّ نظــام 

علائقــي. وهــذا مــا جعلنــا نكتشــف 
معــاني جديــدة لم تكــن تخطــر عــى بالنــا 

مــن قبــل.
العلائقــي  المنطــق  مقيــاس  في   )3(
الموقــع(،   × )الوظيفــة  همــا:  طرفــان 
وأحدهمــا يؤلــف برهانــا للآخــر، فقيمــة 
تكمــن  العلائقــي  النظــام  العنــر في 
في وظيفتــه التــي يؤديهــا للنظــام، ولا 
يــؤدي العنــر وظيفتــه مــا لم يُوضــع في 
موضعــه أو موقعــه الخــاص. ولمــا كانــت 
المعيــش؛  الواقــع  في  تتطــور  الأشــياء 
لذلــك تتطــور وظائفهــا، وعــى هــذا 
أن   )( عــي  الإمــام  رأى  الأســاس 
لَ مواقع الأشــياء في نظامــه الإداري  يُبــدِّ
المــدوّن في العهــد، إذ أصبحــت الأشــياء 
مؤهلــة لأداء وظيفــة جديــدة، وقــد رأى 
أنّ بعــض الأشــياء تتطــور إلى الــوراء 
للنظــام؛  مفســدة  وظائــف  وتــؤدي 
لذلــك أوصى بمعالجتهــا بحســب كميــة 
الــرر الــذي تســببه، فمنهــا مــن عالجــه 
بــأضرار  تســببت  لأنّــا  بالإصــاح؛ 
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يســرة غــر مقصــودة، ومنهــا من أوصى 
بعــض  واســتبدال  بالعــزل  بمعالجتــه 
العنــاصر بغيرهــا في خطــوة اســتباقية 
اعتــادا عــى معلومات اســتخبارية؛ لأنّ 

بقاءهــا يمكــن أن يســبب خطــرا كبــرا، 
ومنهــا مــا ســبب أضرار كبــرا فعــا، 
لذلــك كان علاجهــا بإقامــة الحــدّ عليهــا 

ــا. ــل به والتنكي
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wik ipedia.

)22( نهــج البلاغــة، ضبــط د. صبحــي الصالــح: 

.551 -550

)23( م. ن: 551.

)24( م. ن: 553.

)25( م.ن: 553.

)26( م. ن: 560-559.

)27( م. ن: 73.

)28( م. ن:32.

)29( العــرف الطيــب في شرح ديــوان أبي الطيــب 

.387 المتنبــي: 

)30( نهــج البلاغــة، ضبــط د.صبحــي الصالــح: 

.616

)31( م. ن: 635.

)32( محمــد بــن أبي بكــر)w(: ولــد بــن المدينــة 

ومكــة ســنة 10هـــ، في حجــة الــوداع، ونشــأ بالمدينــة 

في حِجــر عــي بــن أبي طالــب )(، وشــهد معــه 

وقعتــي : الجمــل وصفــن، وولاه عــي إمــارة مــر، 

ــا  ــث جيش ــة بع ــنة 37 هـــ، إلا أنّ معاوي ــا س فدخله

بقيــادة عمــرو بــن العــاص مــن أهــل الشــام إلى مــر، 

ــن  ــا بعــد معــارك شــديدة. واختفــى اب فدخلهــا حرب

أبي بكــر، فعُــرِف مكانــه فقبــض عليــه وقُتـِـل وأُحــرِقَ 

بتهمــة مشــاركته في مقتــل عثــان. مــدة ولايتــه خمســة 

أشــهر تــوفي ســنة 38هـــ. ظ: الأعــام، الــزركلي: 

.219/6

)33( نهــج البلاغــة، ضبــط د. صبحــي الصالــح: 

.516

 /4 الطــري:  والملــوك،  الأمــم  تاريــخ  ظ:   )34(

.5 5 3

)35( نهــج البلاغــة، ضبــط د. صبحــي الصالــح: 

.519  -518

)36( م. ن: 623.

)37( م. ن: 545.

)38( م. ن: 546.

)39( م. ن: 558.

)40( علــم الاجتــاع المعــاصر، جــان بيــار دوران 

.184  -183 وزميلــه: 

)41( الكشاف، الزمخشري: 3/ 426.

)42( سورة القصص: آية 55.

)43( الطريق والفضيلة، لاوتسي: 62.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.
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ت(. )د.  للطباعــة، 
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لبنــان،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  معــوض، 

2005م. ط3، 

الرجــال  لأشــهر  تراجــم  قامــوس  الأعــام   )3(

والنســاء مــن العــرب والمســتعربين والمســتشرقين، 
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الحجــاج القشــري النيســابوري )ت 261هـــ(، حقق 

وأبوابــه  كتبــه  وعــدّ  ورقمــه  وصححــه  نصوصــه 

وأحاديثــه وعلــق عليــه محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 
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ترجمــة عبــد الغفــار مــكاوي، دار المعــارف، القاهــرة، 

)د. ت(.

الطيــب  أبي  ديــوان  شرح  في  الطيــب  العــرف   )8(

ــهور،  ــاعر المش ــوي الش ــة اللغ ــالم العلامّ ــي، للع المتنب

ناصيــف اليازجــي، دار القلــم، بــروت، لبنــان، ط2، 
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الأقاويــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــري 

نســخة  عــى  حققهــا  538هـــ(،  )ت  الخوارزمــي 

خطيــة: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــراث 
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الشــيخ الطــوسي الجامعــة، الســنة الأولى، العــدد)2(، 

2016م.

ــه  ــر فهارس ــه وأبتك ــط نص ــة، ضب ــج البلاغ )15( نه
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شكل رقم )1(
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ةٌ في نهْجِ البَلاغَةِ................................................ روعةُ الكلامِ في �ضوءِ قَرِينةِ التَّ�ضامِ درا�سةٌ تطبيقيَّ

ــة في اللغــة العربيَّــة ألا وهــي  يســعى هــذا العمــل إلى عــرضٍ موجــزٍ لإحــدى القرائــن النحويَّ
قرينــة التَّضــام، وتوظيفهــا في كتــاب نهــج البلاغة. 

ولعــلَّ مصطلــح التضــام بــات واضحًــا عنــد علــاء اللغــة القدمــاء في ســياق تعبيرهــم فلــم 
يشــروا إليــه مصطلحًــا، بــل عرفــوه مفهومًــا. ومــن مصاديــق التضــام عندهــم: المســند والمســند 
إليــه عنــد ســيبويه، واســتدعاء عنــرٍ لعنــر آخــر عنــد ابــن جنــي في التركيــب. وغــر ذلــك 
ــةً شــاملةً لكثــرٍ مــن التراكيــب النحويــة،  الكثــر، ولذلــك نســتطيع أن نعــدَّ التضــامَ قرينــةً نحويَّ
تســاعد بتضافرهــا مــع القرائــن الأخــرى عــى توضيــح دلالــة المــراد في ضــوء الســياق النحوي. 
فقرينــة التضــام من شــأنِا جعــل المفرداتِ داخــل الجملــةِ مترابطة أقصى درجــات الارتباط؛ 
بهــدف التأثــر في المتلقــي عــن طريــق متانــة الأســلوب، وقــوة الحجــة. ولذلــك شــمرنا الســاعد 
ــى  ــا - نحســبه - حســناً؛ للوصــول إلى المعن ــا تطبيقيًّ ــة التضــام توظيفً بالســاعد لتوظيــف قرين
ــن  ــق تلــك القرائ ــه الســام( إلى المخاطــب عــن طري ــام عــي )علي ــه الإم ــذي أراد أن يوصل ال
ــن  ــق ب ــة التعلي ــة مــن الســجال، وكيفي ــي توضــح مواطــن الجــال، وســحر البلاغــة الخالي الت
لفــظ وآخــر في كلامــه الشريــف. وقــد انتظــم العمــل عــى مقدمــة وتمهيــد ومبحثــن، تناولــت 
ــدفِ  ــرِ اله ــهِ، وذك ــان أهميت ــاره، وبي ــببِ اختي ــوع، وس ــوان الموض ــى عن ــوف ع ــة الوق في المقدم
منــه، وتناولــت في التمهيــد قرينــة التضــام لغــة واصطلاحًــا، وبيــان بعــض المصطلحــات التــي 
تســتدعي شــيئًا مــن الإيضــاح، كتعريــف القرينــة، والقرائــن اللفظيّــة، والمبنَــى أو البنيــة. فهــذه 
ــة  ــح البحــث. وضــم المبحــث الأول: دراســةً تطبيقيَّ يها مفاتي المصطلحــات نســتطيع أن نســمِّ
مادتهــا التــازم النحــويّ في كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في ضــوء قرينــة التَّضــام، أمــا 
ــويّ( في  ــافي النح ــة )التن ــاع المعاقب ــا امتن ــة مادته ــةً تطبيقيَّ ــه دراس ــت في ــاني فتناول ــث الث المبح
ــق التبويــب  ــة التَّضــام بالاعتــاد عــى طرائ ــه الســام( في ضــوء قرين كلام أمــر المؤمنــن )علي
ــم، ويبعــدني  ــه لوجهــه الكري ــم، ويجعل ــأن ينظــرَ إليَّ ربٌّ رحي المنهجــي الحديــث. وكلِّ أمــل ب

ــه ســميع مجيــب. مــن الشــيطان الرجيــم، ويَمــدّني بتوفيــقٍ وقــولٍ ســليم. إنَّ

ملخص البحث
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Abstract
this work tries to provide on overview of one of the grammatical evidences in 

Arabic language which it's tying evidence and employed it in Nahj Al- Balaghah. 

Perhaps the term of tying becomes clear by the ancient language scientists in the 

context of their expression, they didn't refer to it as a term but they recognized it as 

a concept and one of the touchstone of the tying they had (mandated and mandated 

to) at sybwyh and (calling one element to anther) in the structure at Abn Jiniy 

and much else so we can consider tying as a global grammatical evince for lot of 

grammatical structures which helping by it's collaboration with other evidences to 

explain the point indication in the grammatical context so this tying evidence have 

the potential to make vocabulary within the sentence strongly associated with each 

others to aim effect the recipient by the way strength of the argumentation and for 

that we have done our best to employ tying evidence in a practical employment- we 

think it's good- to reach to the meaning that Imam Ali (peace be upon him) wants 

to reach it to the addressee through the way of these evidences which explain the 

beauty and the eloquence catchy which it free from sparring and how to connect on 

term with another in his speech and this work consists of introduction, preparing 

and tow sections. In the preparing Ideals with the title of the subject and why I 

chose it and declaration it's importance and the goal of it and I also deals with tying 

evidence in language and terminig and declaration some of terms that we need to 

explain us the definition of evidence and tying evidences and the structure. These 

terms we can name it Seareh keys and  the first section includes practical study 

which it's grammatical tying in Imam Ali's speech (peace be upon him) I the light 

of tying evidence while the second section I deals with a practical study which is 

omission succession (grammatical incompatibility) in Imam Ali's speech (peace be 

upon him)with depending upon the modern systematic compilation methods and 

I'm hopeful to make a merciful god looking at me and make it for god sake and 

make me far from the devil, and provides me with success, he is all- seeing, he is 

all- hearing.
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المقدمة
ــه  ــالِ وجهِ ــي لج ــا ينبغ ــدُ ك اللهَ أَحم
وأســلّم  وأصــيّ  ســلطانه،  وعظيــمِ 
محمــد  قلوبنِــا  وحبيــبِ  ســيِّدنا  عــى 
ــه  ــه وأصحاب ــى آل ــوله، وع ــده ورس عب

لقائــه. يــوم  إلى  بإحســان  المنتجبــن 
التكــرار  مــن  فلعــلَّ  بعــد:  أمــا 
المملــولِ أن أعتمــدَ عــى فكــرةٍ متداولــةٍ، 
عــى  الوقــوف  في  واحــدةٍ  طريقــةٍ  أو 
ــه لا ينضــبُ أبــدا، وإن كان  كتــابٍ مَعِينُ
هــذا لا ينتقــض مــن كــون الــكلام عــن 
أمــر المؤمنــن عــيٍّ )( مــن أجمــل 
الــكلام، وكــون ســرته العطــرة مــن 
ــرَ. فلــمَ الــرددُ مــن تقديــم  أعــذب السِّ
مســاهمة أحســبها تقــدم خدمــةً جليلــةً، 
البحــث  أبــواب  مــن  بابًــا  وتفتــح 
ذلــك،  في  الله  وفقنــي  إن  العلمــي؟! 
بالبحــث في  الســعي  مجــرد  أنّ  ويقينـًـا 
وتســديد.  توفيــق  هــو  الكتــاب  هــذا 
بحــرِ  في  وغُصــتُ  اللهِ  عــى  فتوكلــت 
ــة  ــر قرين ــه عب ــلَ من ــة؛ لأنه ــجِ البلاغ نه

التَّضــام التــي تســلِّط الضــوءَ عــى قــدرة 
الإمــام )( اللغويّــة، وأســلوبه المتميّــز 
ــر في  ــوب، والتأث ــول إلى المطل في الوص
الباحــث  اهتــام  الساــمع؛ ولهــذا كان 
عــدّة في  غايــات  اســتكناه  إلى  متَّجهًــا 
بعــن  متأمــاً  البلاغــة  نهــج  ســاحة 
اللغــوي مــا اشــتملت عليــه الخطــب 
والأدعيــة مــن المبــاني اللغويــة، ومغــاني 
الأدب، فاقتحمــت الميــدان وكلِّ أمــل 
بــأن يحالفنــي التوفيــق في إنجــاز فقــرات 
هــذا البحــث. وعــى هــدي هــذا النهــج 
الله  ومــن  الصفحــات  هــذه  حــررت 

التوفيــق.
وتهــدف هــذه الدراســة إلى كشــف 
مترابطــة  الجملــة  داخــل  المفــردات 
بهــدف  الارتبــاط؛  درجــات  أقــى 
التأثــر عــى المتلقــي، أو الســامع عــن 
طريــق متانــة الأســلوب، وقــوة الحجــة. 
ــام  ــع التض ــتنباط مواض ــن اس ــاً ع فض
ــذي أراد  ــى ال ــول الى المعن ــا؛ للوص فيه
طريــق  عــن  المخاطــب  إلى  إيصالــه 
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ــة توضــح مواطــن الجــال،  ــن لغويّ قرائ
ــق بــن  ــة التعلي وســحر البلاغــة، وكيفي
لفــظ ولفــظ آخــر في خطبــه وأدعيتــه 
أمــا ســبب اختيــاري نهــج  الشريفــة. 
مــا  فلِــا  ســواه؛  دون  مــن  البلاغــة 
فــوق  هــو  البلاغــة  نهــج  في  موجــود 
الخالــق،  كلام  ودون  المخلــوق،  كلام 
وممــا يؤكــد ذلــك قــول ابــن أبي الحديــد 
)ت655هـــ( في مقدمتــه في حــقِّ كلام 
ــه »دون كلام  بأنَّ  )( أمــر المؤمنــن
الخالــق وفــوق كلام المخلــوق، ومنــه 
والكتابــة..  الخطابــة  النــاس  تعلّــم 
مــن  لأحــد  يــدوّن  لم  أنــه  وحســبك 
ــف  ــر ولا نص ــة الع ــاء الصحاب فصح
العــر ممـّـا دون لــه، وكفــاك في هــذا 
ــظ  ــان الجاح ــو عث ــه أب ــا يقول ــاب م الب
)البيــان  كتــاب  في  )ت255هـــ( 
ــه«)1(. ولله  والتبيــن( وفي غــره مــن كتب
ــال »كان  ــا ق ــف الــرضي عندم در الشري
ــة  عَ الفصاح ــرَْ يـن )( مَ يـر المؤمن أم
وموردهــا ومنشــأ البلاغــة ومولدهــا، 

ومنــه ظهــر مكنونهــا، وعنــه أخــذت 
ــل  ــذا كل قائ ــه ح ــى أمثلت ــا، وع قوانينه
خطيــب، وبكلامــه اســتعان كل واعــظ 
بليــغ، ومــع ذلــك فقــد ســبق وقــروا 
 )( وق�ـد تق�ـدم وتأخ�ـروا، لأن كلام�ـه
ــه مســحة مــن العلــم الإلهــي  الــذي علي
وفيــه عبقــة مــن الــكلام النبــوي«)2(. 
ولذلــك نجــد نهــج البلاغــة مصــدرًا 
ــن  ــة المعصوم ــادر الأئم ــن مص ــاً م مه
)(، ومــن مصــادر علــاء اللغــة، 
ــاء  ومــن مصــادر إلهــام الشــعراء والأدب
جميــل،  »أدب  ففيــه  والمفكريــن، 
وحديــث مبــارك، ولغــة غنيّــة وديــن 
إلهيــة  المجاــز،  قيمــ، وبلاغةــ عبقريـ�ة 
المســحة، نبويــة العبقــة، تفــر عــن إيــان 
ــر المحاســن،  ــل، وزهــد دث جــمّ الفضائ
ــة، وعمــل أغــر  وتواضــع أبيــض المحجَّ
القـ�در«)3(.  عظيمـ�ة  وتقـ�اة  الطريقـ�ة، 
والجديــر بالذكــر أن كثــرًا مــن علــاء 
اللغــة أجــاز الاحتجــاج بنهــج البلاغــة، 
البيــت  أهــل  عــن  الــوارد  والدعــاء 
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)(، فعــر بهــذا الــرأي البغــدادي 
»الصــواب  بقولــه:  )ت1683هـــ( 
النبــوي  بالحديــث  الاحتجــاج  جــواز 
في ضبــط ألفاظــه، ويلحــق بــه مــا روي 
 ،)( ــت ــل البي ــة وأه ــن الصحاب ع
كــا صنــع الشــارح المحقــق الــرضي«)4(. 
ومســك الختــام أدعــو ربي عــز وجــل أن 
يجعــل جهــدي في هــذا البحــث خالصــاً 
بعــن الله، وأن يجعــل هــذا الجهــد في 
ميــزان حســناتي يــوم لا ينفــع مــال، ولا 
بنــون إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم.

التمهيد
قَرِينةُ التَّضامِ لغة واصطلاحًا

إلى  الــيءِ  ضــمّ  لغــة:  التضــام 
انضــمَّ  إذا  القــومُ  وتَضــامَّ  الــيءِ، 
بعضُهــم إلى بعــضٍ)5(. أمــا اصطلاحــاً: 
فهــي »واحــدة مــن القرائــن اللفظيــة 
أو  النحــوي«)6(،  المعنــى  عــى  الدالــة 
هــي إحــدى القرائــن الشــكلية الكــرى 
ــض  ــع بع ــد مواق ــى تحدي ــن ع ــي تع الت
الكلــات وتصــور تآلــف الكلــات في 

اللغــة)7(. فـ»يتجاذبهــا اللفــظ والمعنــى 
وتســتدعي ضميمــة لهــا«)8(. والضميمــة 
كلمــةً  الكلمــة  تســتدعي  »أنْ  هــي 
الاســتعمال،  أو  الســياق،  في  أخــرى 
أو هــو إيــراد كلمتــن أو أكثــر لخلــق 
ــو  ــا«)9(، فه ــى أيه ــن معن ــم م ــى أع معن
انضــام الــيء وعظــم كــره)10(، ولهــذا 
ى بعضهــم هــذه القرينــة )قرينــة  ســمَّ
المصاحبــة  أو  الوظيفــي(،  الاســتدعاء 
يشــمل  والتضــام  الكلاميّــة)11(. 
ــه  ف ــذا عرَّ ــه؛ ل ــو عكس ــا ه ــازم، وم الت
ــه: أنْ يســتلزم  الدكتــور تمــام حســان بأنَّ
ــنِ النحويــن  ــنِ التحليلي أحــد العنصري
عنــراً آخــراً، أو يتنــافى معــه فــا يلتقي 
بالتــازم  التضــام الأول  ى  بــه، وســمَّ

بالتنــافي)12(. والثــاني 
والجديــر بالذكــر أنَّ مفهــوم التضــام 
كان واضحــاً عنــد علــاء اللغــة القدمــاء 
فقــد تجســدت في  في ســياق تعبيرهــم 
ســيبويه  عنــد  إليــه  والمســند  المســند 
)ت180هـــ(، فوصفهــا بأنهــا »مــا لا 
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يَغنــى واحــد منهــا عــن الآخــر، ولا 
ــد أورد  ا«)13(، وق ــدًّ ــه بُ ــم من ــد المتكل يج
خصائصــه  في  جني)392هـــ(  ابــن 
ــر في  ــراً آخ ــر عن ــتدعاء عن ــى اس ع
التركيــب، فقــال: »إن بعــض الجُمَــل 
قــد تحتــاج إلى جملــة ثانيــة احتيــاج المفــرد 
ــه  ــرط وجزائ ــك في ال ــرد، وذل إلى المف
والقســم وجوابــه… فحاجــة الجملــة 
الأولى إلى الجملــة الثانيــة كحاجــة الجــزء 
الثّــاني  الجــزء  إلى  الجملــة  مــن  الأوّل 
نحــو: زيــد أخــوك وقــام أبــوك«)14(. 
فالجمــل المتضامــة رصفــت وســبكت 
مــع بعضهــا؛ ليــؤدي التركيــب بهــا دوره 
فيــا يــراد مــن اللغــة، وبــات معروفــاً أن 
هــذا الســبك، وذاك الرصــف لا يكــون 
عشــوائيًا، ولا هــو مــن قبيــل الصدفــة، 
ــادئ وقواعــد ينحوهــا  ــا تحكمــه مب وإنَّ
الــكلام.  إفــادة  لتتحقــق  المتكلــم؛ 
وتعــد الجمــل المتضامــة مــن بــن مــا 
ــه  ــون ب ــب ويك ــردات التركي ــم مف يحك
فيجعــل  غايــة،  ذا  ورصفهــا  ســبكها 

يكــون  بعــض،  مــن  بســبب  بعضهــا 
بينهــا مــن علاقــات ســياقية، ويكــون 
بينهــا مــن تضــامّ)15(. وكذلــك فطــن 
ــض  ــن بع ــر ب ــاء إلى التناف ــاة القدم النح
ــم لا  ــر، كقوله ــا الآخ ــواب وبعضه الأب
ــف  ــة، ولا يوص ــن الجث ــان ع ــر الزم يخ
يدخــل  ولا  يضــاف،  ولا  الضمــر 
ــل  ــل، ولا تدخ ــى الفع ــر ع ــرف الج ح
ــال،  ــع الأفع ــى جمي ــس ع ــرف التنفي ح

ــرا. ــم ج وهل
أن  بحثــي  في  حاولــت  هنــا  ومــن 
الظاهــرة،  هــذه  قيمــة  عــن  أكشــف 
في  نحويًــا  توظيفًــا  توظيفهــا  وكيفيــة 
ــا  ضــوء نهــج البلاغــة، فاتضــح لي أنَّ
الــة  واحــدة مــن القرائــن اللفظيــة الدَّ
عــى المعنــى النحــوي شــأنها في ذلــك 
والربــط،  الإعرابيــة،  العلامــة  شــأن 
القرائــن  مــن  ذلــك  وغــر  والرتبــة، 
عليًّــا  الإمــام  نجــد  ولهــذا  اللفظيــة. 
إلى  يركــن  وأدعيتــه  خطبــه  في   )(
المتضامــة  فالجمــل  القرينــة.  هــذه 
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رصفــت وســبكت مــع بعضهــا؛ ليــؤدي 
التركيــب بهــا دوره فيــا يــراد مــن اللغــة.
وممــا هــو حــريٌّ الإشــارة إليــه أن 
نحويــة  »قرينــة  هــي  التضــام  قرينــة 
شــاملة لكثــر مــن الأســاليب النحويــة، 
تســاعد بتضافرهــا مــع القرائــن الأخُــر 
ــراد مــن خــال  ــة الم ــح دلال عــى توضي
الســياق النحــوي«)16(؛ ولذلــك نجــد 
هــذه  إلى  يركــن   )( المؤمنــن  أمــر 
قرينــة  تنــاول  مــن  وخــر  القرينــة. 
حســان  تمــام  الدكتــور  هــو  التضــام 
وأجــاد،  أحســن  فقــد  الله(،  )رحمــه 
زَ لأنفســنا  نجــوِّ أن  نســتطيع  ولذلــك 
اعتــاد تقســيم الدكتــور تمــام حســان 
لقرينــة التضــام وتوظيفهــا في كلام أمــر 
ــى  ــده ع ــيم عن ــن )(، والتقس المؤمن

قســمين:
المبحث الأول:

التلازم
وهــو وجــوب اتصــال عنــر بعنصر 
آخــر وتلازمــه معــه، نحــو ذلــك حينــا 

ــروره  ــر، ومج ــرف الج ــاة ح ــل النح جع
مترابطــن ومتلازمــن، وكذلــك تــازم 
حــرف العطــف مــع الاســم المعطــوف، 
وكذلــك جعــل النحــاة جملــة الاســتثناء 
لــكل  الثلاثــة،  عناصرهــا  تــازم  في 
فعــل فاعــل، فــإن لم يظهــر هــذا الفاعــل 
قــدروه مســتتًرا، وجعلــوا للموصــول 
ــر  ــى ضم ــتملة ع ــة مش ــي جمل ــة ه صل
بــن  وربطــوا  الموصــول،  عــى  يعــود 
المضــاف والمضــاف إليــه حتــى جعلوهما 
أطلــق  التــازم  وهــذا  متلازمــن. 
ــود  ــك لوج ــة()17(، وذل ــه )الضميم علي
الموجــودة  الوثيقــة  التركيبيــة  العلاقــة 
بــن الطرفــن. وللتــازم أنــواع، وهــي:
أولاً: تــازم الجار والمجــرور: رفض 
النحــاة أن يدخــلَ بــن الجــار والمجــرور 
شيء،  بينهــا  يتوســط  لا  إذ  شيءٌ، 
ــن  ــازم طرف ــل في ت ــال تتمث ــذه الح وه
أطلــق النحــاة عليهــا المتلازمــن)18(، 
فهــي تجــر معــاني الأفعــال إلى الأســاء؛ 
أن  بــدَّ  ولا  إليهــا)19(.  توصلهــا  أي 
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المجــرور؛  الجــر  حــروف  تســتدعي 
ــبيّة في  ــناد نس ــة الإس ــل علاق ــا تجع لأنه
تعلّــق بعضهــا مــن بعــض ســواء أكانــت 
بــن مبتــدأ وخــره، أو فعــل وفاعلــه، 
أو غــر ذلــك، ولهــذا قيــل: »التعليــق 
ــبة  ــن نس ــرف م ــم بالح ــا يفه ــطة م بواس
نســبية  علاقــة  إيجــاد  حقيقتــه  في  هــو 
الحــدث  معنــى  وبــن  المجــرور،  بــن 
الــذي في علاقــة الإســناد«)20(. والاســم 
المعنــى  عــى  قرينــة  يكــون  المجــرور 
الفهــم  لهــذا  فيكــون  بينهــا،  الرابــط 
أنّ  لــذا نجــد  المعنــى،  أثــر في توجيــه 
حــرف الجــر، والاســم المجــرور كليهــا 
معنــاه، ومــن  ــمَ  ليُتمِّ الآخــر  ــبُ  يتطلَّ
نهــج  في  وردت  التــي  الجــر  حــروف 
ــد وردت في  ــاء: فق ــرف الب ــة، ح البلاغ
ــه:  ــك قول ــة ذل ــن جمل �ـه )(، وم خطب
»ثكلتــك أمــك! أتــدري ما الاســتغفار؟ 
إنَّ الاســتغفار درجــة العليــن وهو اســم 
واقــع عــى ســتة معــان: أولهــا النــدم عــى 
تــرك  عــى  العــزم  والثــاني  مــى،  مــا 

العــود إليــه أبــدًا، والثالــث أن تــؤدي 
إلى المخلوقــن حقوقهــم حتــى تلقــى الله 
ــة،  ــك تبع ــس علي ــس لي ــل أمل ــز وج ع
والرابــع أن تعمــد إلى كل فريضــة عليك 
والخامــس  حقهــا،  فتــؤدي  ضيعتهــا 
أن تعمــد إلى اللحــم الــذي نبــت عــى 
حتــى  بالأحــزان  فتذيبــه  الســحت 
تلصــق الجلــد بالعظــم، وينشــأ بينهــا 
لحــم جديــد...«)21(، ففــي هــذه الفقــرة 
نلحــظ أنّ حــرف البــاء جــاء للإلصــاق 
وهــذه  معانيهــا)22(.  أصــل  وهــو 
الصــورة هــي إشــارة وبيــان وتفســر 
ــمْ  بَُ لقولــه تعــالى ﴿وَمَــا كَانَ اللُّ ليُِعَذِّ
ــمْ وَهُــمْ  بَُ وَأَنــتَ فيِهِــمْ وَمَــا كَانَ اللُّ مُعَذِّ
قولــه  تأملنــا  فلــو  يَسْــتَغْفِرُونَ﴾)23(. 
ــق  ــى تلص ــزان حت ــه بالأح )(: فتذيب
الجلــد بالعظــم، فـــإذابة اللحــم لا تكون 
ــر  ــك ذك ــزان، وكذل ــة بالأح إلا ملتصق
لفــظ تلصــق وقــرن معهــا حــرف البــاء، 
حاجــب  يوجــد  لا  بأنــه   )( قصـ�د 
بــن الجلــد والعظــم لذلك. وهــذا درسٌ 
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بليــغ لنتعلــمَ كيــف ندعــو الله تعــالى؛ 
النظــر  أنعمنــا  وإذا  رضــاه.  لنكســبَ 
لوجدن�ـا الإم�ـام )( لا يكتفــي بالقول 
ــا  ــب، وإنّ ــاء فحس ــرف الب ــر ح ــن ذك م
قرنهــا عندمــا اســتعمل لفظــة )تلصــق( 
الجلــد بالعظــم. فكأنــه أرســل لنــا إيحــاءً 
بأنّــهَ ينبغــي عــى الإنســان إذا أراد أن 
يجلــو ذنوبــه الملتصقــة بــه فعليــه أن يكثــر 
مــن النــدم والحــزن حتــى يلصــق جلــده 
بعظمــه. وهــذه الصــورة التــي وصفهــا 
)( هــي اســتدعاءٌ وظيفــيٌّ  الإمـ�ام 
بــن بــاء الإلصــاق، وبــن لصــق الجلــد 
ــل  ــذا التقاب ــر، وه ــا نظ ــلّ له ــم ق بالعظ
ــق  ــؤدي إلى تناس ــى ي ــظ والمعن ــن اللف ب
بلاغـ�ي محكـ�م. فالإمـ�ام )( يســعى 
إلى  والوصــول  المعنــى،  تماســك  إلى 
المــراد بصــورة بلاغيــة مؤثــرة، قــولاً 
ــاً  ــاق، وفع ــرف الإلص ــق ح ــن طري ع
عــن طريــق إلصــاق الجلــد بالعظــم. 
ــذه  ــة ه ــف في صناع ــا لا يتكل ــو يقين فه
الصــورة المتواشــجة بــن قولــه وعملــه، 

جــاءت  وإنــا  ذلــك،  يقصــد  ولا 
ــه ذاب في  ــة؛ وذلــك لأن ــة عفويَّ اعتباطيَّ
ــبِّ  ــذب في ح ــن ي ــالى، وم ــبِّ الله تع ح
ويبــارك  وفعلــه  قولــه  الله  يســدد  الله 
في عملــه، وهــذا مــا كان للإمــام عــي 

.) (
ــرف  ــا الح ــرِّ أيضً ــروف الج ــن ح وم
ــى الزمــن والحــن)24(.  )في( وهــي بمعن
نحــو  والوعــاء  الظرفيــة  و»معناهــا 
في  وفــان  الــكأس،  في  المــاء  قولــك: 
ــواه  ــد ح ــت ق ــراد أن البي ــا الم ــت إن البي
في  زيــد  وكذلــك  الــكأس.  وكذلــك 
أرضــه والركــض في الميــدان هــذا هــو 
الأصــل فيهــا«)25(. وأمــا قولــه تعــالى 
النَّخْــلِ  جُــذُوعِ  فِ  بَنَّكُــمْ  ﴿وَلَصَُلِّ
نَــا أَشَــدُّ عَذَابــاً وَأَبْقَى﴾)26(.  وَلَتَعْلَمُــنَّ أَيُّ
يقــول فيهــا ابــن يعيــش »فليســت في 
معنــى )عــى( عــى مــا يظنــه مــن لا 
تحقيــق عنــده، ولمــا كان الصلــب بمعنــى 
ي بفــي«)27(.  ــدِّ الاســتقرار والتمكــن عُ
وخالــف هــذا القــول كثير مــن المفسرين 
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ــة  ــرون أن )في( في الآي ــن، إذ ي والنحوي
المباركــة وردت بمعنــى )عــى(؛ أي عــى 
جــذوع النخــل)28(. ومــن اســتدلالات 
الإم�ـام علـي )( في هــذا المعنــى قولــه: 
»وحِرصًــا في علــمٍ«)29(. قــال ابــن أبي 
الحديــد في شرحــه للنهــج: حــرف الجــر 
هاهنــا متعلــق بالظاهــر و)في( بمعنــى 
بَنَّكُــمْ فِ  )عــى( كقولــه تعــالى: ﴿وَلأصَُلِّ
جُــذُوعِ النَّخْــلِ﴾)30(. وقيــل )في( تــدل 
عــى بقائهــم عليهــا مــدة طويلــة تشــبيها 
لاســتمرارهم عليهــا باســتقرار الظــرف 
وقيــل:  عليــه،  المشــتمل  المظــروف  في 
النخيــل  جــذوع  نقــر  فرعــون  لأن 
وصلبهــم في داخلهــا ليموتــوا جوعــا 
وعطشــا)31(. وإذا تأملنــا قليــاً في ســبب 
اســتعمال حــرف الجــر )في( دون ســواها 
مــن حيــث الانســجام الــدلالي نجــد أن 
)في( تــدل عــى الوعــاء الظرفيــة وأن 
العلــم يحتــاج إلى وعــاء ليخــزن ويحافــظ 
الدلالــة  تطابقــت  قــد  وهنــا  عليــه، 
النحويــة مــع الدلالــة المعنويــة إن صــح 

النــص  في  التماســك  وهــذا  تعبيرنــا. 
ــع مســتويات اللغــة، والانســجام  بجمي
ــى  ــر ع ة التأث ــوَّ ــؤدي إلى ق ــي، ي البلاغ
المتلقــي، وإقناعــه عــى الإذعــان مــن 
دون أن يشــعر. وهــذا هــو فــن الإقنــاع.
الحــرف  اللغــة  علــاء  أورد  وقــد 
الظرفيــة،  معــانٍ:  خمســة  عــى  )في( 
والمصاحبــة، والتعليــل، وبمعنــى عــى، 
لا  المعــاني  وهــذه  البــاء)32(.  وبمعنــى 
نفترضهــا اعتباطًــا، وإنــا الســياق العــام 
ــة دلالات هــذه  ــا في معرف ــذي يحكمن ال
الأحــرف. وهــذا المعنــى بــات واضحــاً 
في القــرآن الكريــم، ومــن ذلــك قولــه 
تعــالى ﴿قَالَــتْ فَذَلكُِــنَّ الَّــذِي لُْتُنَّنـِـي فيِــهِ 
فْسِــهِ﴾)33(. فهنــا  ــهُ عَــن نَّ وَلَقَــدْ رَاوَدتُّ
جــاءت )في( بمعنــى الــام. فهــي قريبــة 
المعنــى منهــا)34(. وق��د ورد ه�ـذا المعن�ـى 
في نهــج البلاغــة في قــول أمــر المؤمنــن 
قــال  الحــال«)35(.  في  »وطلبًــا   )(
يتعلــق  هاهنــا  جــر  حــرف  الشــارح: 
بالظاهــر، وفي بمعنــى الــام)36(. ودقيــق 
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اللحــظ يــرى أن الفعــل )طلــب( يتعدى 
ــدى بـــ)في(؛  ــن ولا يتع ــام وإلى وم بال
قًــا  موفَ﻿ّ الحديــد  أبي  ابــن  كان  ولذلــك 
في جعــل )في( بمعنــى الــام)37(. فجــاء 
ــل،  ــن العام ــاً ب ــر )في( رابط ــرف الج ح
ــى  والاســم المجــرور بــا يجلبــه مــن معنً
تمــام  مــن  ل  الأوَّ فيجعــل  للجملــة، 
ــأتي لهــا  ــاني عــى أحــد المعــاني التــي ي الث
ــة  ــح دق م يتض ــدَّ ــا تق ــر. ومم ــرف الج ح
توظيــف حــروف الجــر في كلام الإمــام 
علـي )( مــن جهــة، والقــدرة المبهــرة 

في الاتســاع الــدلالي في الــكلام.
إنَّ  القــول:  فضــول  مــن  وليــس 
مــن  هــو  الــكلام  في  الاتســاع  هــذا 
ــا،  ــا عنه ــس خروجً ــة، ولي ــن اللغ ضم
لســياق  تبعــاً  يــأتي  الحــرف  فمعنــى 
تعــن  التــي  للقرائــن  وتبعــاً  الحــال، 
ق  ــرَّ ــى تط ــذا المعن ــراد، وه ــم الم ــى فه ع
إليــه ســيبويه في كتابــه)38(. فالإمــام عــي 
الفصيــح  القــرشي  العــربي  هــو   )(
ــاردة، أو واردة  ــن ش ــل ع ــذي لا يغف ال

فهــو وآبــاؤه منبــع مــن منابــع اللغــة، 
ولهــذا نــراه قــد وظّــف هــذا الخــروج 
خــر  وأدعيتــه  خطبــه  في  المجــازي 
توظيــف بــا يتناســب والمعنــى الــذي 
يتطلبــه الســياق، فقــرن دلالــة حــرف 
الجــر بدلالــة الاســم المجــرورة بصــورة 
ســحرية مبهــرة كأنَّ الجــارَ والمجــرور 
كلمــةٌ واحــدةٌ؛ ومــن هنــا جــاءت فكــرة 
الضميمــة بــن الجــار والمجــرور. وهــي 
ــه لمــا ضعــف العامل  فكــرةٌ قائمــةٌ عــى أنَّ
في الاســتعمال عــن الوصــول إلى الاســم 
بمعانيــه،  إليــه  والإفضــاء  المجــرور 
دعــت الحاجــةُ إلى حــرف الجــر لإيصــال 
هــذه المعــاني إلى الاســم المجــرور)39(.
ــاني  ــه أن المع ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ومم
المختلفــة التــي تؤديهــا الأداة الواحــدة 
هــي مــن بــاب التوســع في المعنــى في 
السيــاق، فتتعــارض الحــروف مواقــع 
بعضهــا بعضًــا، وهــذا سر مــن أسرار 
ــا  ــا، وبلاغته ــة، وديموميته ــة اللغ حيوي
في التعبــر. ولذلــك ورد في أصــول ابــن 
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السراج )ت 316هـ(: أن العرب تتســع 
فيهــا فتقيــم بعضهــا مقــام بعــض إذا 
تقاربــت المعــاني، فــإذا تقــارب الحرفــان 
صلُحــا للمعاقبــة، وإذا تبايــن معناهــا لم 
يجــز)40(. ونســتنتج ممــا تقــدم أنَّ كلام 
ــا  الإم�ـام علـي )( يحمــل أســلوبًا لغويًّ
محكــاً، فنجــده يختــار حرفــاً عــى حرف، 
أو لفظــاً عــى لفــظ؛ لأداء معنًــى معــنٍ، 
أو دلالــة مخصوصــة، وربــا لم يســتعمل 
الحرفــن في معنـًـى واحــدٍ، كــا يســتعمله 
ــة التــي يســتعملها  ــاً الظرفي غــره، فمث
بالبــاء تختلــف عــن ظرفيــة )في(. ولعــلّ 
ــن  ــض م ــي غي ــة ه ــن أمثل ــا م ــا ذكرن م
البلاغــة،  مــا مذكــور في نهــج  فيــض 
لكــن لعــدم ســعة المقــام اكتفينــا بالأمثلة 
الســابقة في بــاب اســتدعاء حــرف الجــر 

ــرور. إلى المج
ثانيًــا: تــازم حــرف العطــف مــع 
حــروف  تكــون  المعطــوف:  الاســم 
ــة  العطــف مــع الاســم المعطــوف بمنزل
كلمــة واحــدة »فهــذه الأحــرف، تجتمــع 

إعــراب  في  الثــاني  إدخــال  في  كلهــا 
ــن  ــا يكم ــرض منه الأول«)41(. وإن الغ
ــار  ــب الأول: »اختص ــن: الجان في جانب
تأثــر  في  الثــاني  واشــراك  العامــل 
العامــل الأول، فــإذا قلــت: قــام زيــد 
وعمــرو فأصلــه قــام زيــد قــام عمــر، 
الأولى  لدلالــة  الثانيــة  قــام  وحذفــت 
عليهــا، وصــار الفعــل الأول عامــاً في 
المعطــوف عليــه والمعطــوف«)42(. وإذا 
ل  أوَّ نجــده  ســيبويه  كتــاب  في  فتشــنا 
ـى هــذا الجانــب، وتبعــه بعــد  مــن تبنّـَ
المفصــل)43(.  شراح  مــن  كثــرٌ  ذلــك 
ــا  ــط بعضه ــو: »رب ــاني وه ــب الث والجان
بــأن  والإيــذان  واتصالهــا  ببعــض، 
المتكلــم لم يــرد قطــع الجملــة الثانيــة مــن 
الأولى، والأخــذ في جملــة أخــرى ليســت 
مــن الأولى في شيء، وذلــك إذا كانــت 
ــر  ــن الأولى غ ــة م ــة أجنبي ــة الثاني الجمل
ــم  ــا فل ــا به ــد اتصاله ــا، وأري ــة به ملتبس
ــا«)44(.  ــا به ــواو لربطه ــن ال ــد م ــن ب يك
ويجــوز عطــف الضمــر المتصــل عــى 
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الاســم الظاهــر؛ لشــدة اعتناقــه بالفعــل 
بــرط أن يؤكــد بالمنفصل. وقــال صدر 
)ت617هـــ(  الخوارزمــي  الأفاضــل 
»تقــول: ذهبــت أنــت وزيــد، فزيــد إنــا 
ــت؛  ــر في ذهب ــى الضم ــه ع ــاز عطف ج
لأنــه تأكــد ذلــك بالضمــر المنفصــل 
وهــو أنــت، هــذا ولا ســيما المضمــر منــه؛ 
لشــدة اعتنــاق الفعــل إيــاه صــار بمنزلــة 

الجــزء منــه«)45(. قــال الشــاعر)46(:
ضممتها ضمة عدنا بها جسداً

فلو رأتنا عيون ما خشيناها
والشــاهد فيــه شــدة الالتصــاق، مــن 
غــر تعريــج عــى هيئــة الاعتنــاق. وهــذا 
يصــدق عــى التصــاق الفعــل بالضمــر 
ــا  فأصبــح متضامــاً بــه، ومفتقــراً إليــه. أمَّ
المعنــى الــذي يــدُلُّ عليــه العطــف بــرأي 
ــك)47(.  ــو الإشراك والتشري ــيبويه فه س
)الــواو(  العطــف  حــرف  ورد  وقــد 
يخالــف  لم  البلاغــة،  نهــج  في  كثــراً 
العطــف  لأن  العربيــة؛  اللغــة  نظــام 
أصــل  اللغــة  أصحــاب  عنــد  بالــواو 

أقســامها وأكثرهــا)48(، وهــي أم البــاب؛ 
ــه، وهــي مشركــة في  ــرة ورودهــا في لكث
ــق  ــد مطل ــم)49(. وتفي ــراب والحك الإع
الجمـع�، فل�ا تفي��د ترتيب��ا ولا معي��ة إلا 
ــل  ــه يحتم ــى أن ــا)50(، بمعن ــة غيره بقرين
ــان  أن يكــون حصــل مــن كليهــا في زم
يكــون حصــل  أن  أو يحتمــل  واحــد، 
ــالات  ــذه احت ــر فه ــل الآخ ــا قب أحدهم
الــواو عــى شيء  دليــل في  عقليــة، لا 
منهــا، هــذا مذهــب جميــع البصريــن 
ســبب  أنّ  وأظــنُّ  والكوفيــن)51(. 
هــذا الاجمــاع هــو أن كل مــا ذكــر في 
القــرآن الكريــم هــو لا يفيــد ترتيبًــا، ولا 
ــالى ﴿ ــه تع ــك قول ــن ذل ــة وم ــد معي يفي
ــةٌ  ــواْ حِطَّ داً وَقُولُ ــجَّ ــابَ سُ ــواْ الْبَ وَادْخُلُ
وقولــه  خَطَايَاكُـ�مْ﴾)52(.  لَكُـ�مْ  غْفِـ�رْ  نَّ
ــابَ  ــةٌ وَادْخُلُــواْ الْبَ تعــالى ﴿وقُولُــواْ حِطَّ
غْفِـ�رْ لَكُـ�مْ خَطيِئَاتكُِـ�مْ﴾)53(.  داً نَّ سُـ�جَّ
يجــد  المباركتــن  الآيتــن  في  والمتأمــل 
عــدم مراعــاة الترتيــب والمصاحبــة بــن 
والتأخــر.  التقديــم  بدليــل  الآيتــن 
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ــق  ــع المطل ــى الجم ــدل ع ــا ت ــواو هن فال
النحويــن)54(.  جمهــور  مذهــب  وهــو 
ومعنــى الترتيــب في الأشــياء ذكــره كثــر 
مــن العلــاء أمثــال قطــرب)55(. وثعلــب 
وهشــام)56(. وأبي جعفر الدينــوري)57(، 
639هـــ(:  )ت  الخبــاز  ابــن  وقــال 
عــن  نقلــه  ويقــال  الشــافعي  وذهــب 
الفــراء )ت 207هـــ()58(. ويجــوز عطف 
ــان  ــث تصبح ــة بحي ــى الجمل ــة ع الجمل
فتكونــان  شــئت،  الواحــدة  كالجملــة 
ــن  ــن والشريك ــف كالنظيرت ــد العط عن
بحيــث إذا عــرف الســامع حــال الأولى 
عنــاه أن يعــرف الثــاني أو مــا يقــرب مــن 
ذلــك)59(. وقــد ورد هــذا المعنــى في نهــج 
�ـدَ   ـمَهَ ــاَّ البلاغ�ـة، فق�ـال علـيٌّ )(: »فَلَ
ــرَةً  ــارَ آدَمَ خِ ــرَهُ، اخْتَ ــذَ أَمْ ــهُ، وَأَنْفَ أَرْضَ
تهِِ، وَأَسْــكَنَهُ  مِــنْ خَلْقِــهِ، وَجَعَلَهُ أَوّلَ جِبلَِّ
ــهِ  جَنَّتَــهُ، وَأَرْغَــدَ فيِهَــا أُكلــهُ، وَأَوْعَــزَ إلَِيْ
ــدَامِ  ــهُ أَنَّ فِ الاقْ ــهُ، وَأَعْلَمَ ــاهُ عَنْ ــا نََ فيَِ
لَِعْصِيَتـِـهِ«)60(. وهــذه  ضَ  التَّعــرُّ عَلَيْــهِ 
الجمــل لا محــل لهــا مــن الإعــراب فجــاز 

عطــف بعضهــا عــى بعــضٍ؛ لأن بينهــا 
رابطًــا وعلاقــة متضامــة، فــكلُّ واحــدة 
منهــا نظــرة الأخــرى، فهــي مشــركة في 

ــد. ــول واح ــد ومفع ــل واح فاع
خــر:  إلى  المبتــدأ  اســتدعاء  ثالثًــا: 
الأصــل في المبتــدأ أن يكــون معرفــة كــا 
أن الأصــل في الخــر أن يكــون نكــرة، 
ــة  ــن، وقرين ــان معرفت ــد يجيئ ــا ق ولكنَّه
معرفــة المبتــدأ في هــذه الحالــة الابتــداء، 
في  الزمخــري  ذكــره  المعنــى  وهــذا 
ــران  ــر عن ــدأ والخ ــه)61(. والمبت مفصل
قــال  ولذلــك  الجملــة،  في  متلازمــان 
ســيبويه: »لا يغنــي أحدهمــا عــن الآخــر 
ــم منهــا بــدّا«)62(. وهــذا  ولا يجــد المتكلِّ
مذكــوراً  أحدهمــا  وجــود  أن  يعنــي 
هــو قرينــة دالــة عــى وجــود الآخــر، 
 )( يـن يـر المؤمن �ـول أم �ـك ق �ـن ذل وم
»مِسْ��كيٌِن ابْ��نُ آدم«، إذ قــال: قــد تقــدم 
عليــه،  المبتــدأ  خــرُ  المبتــدأَ  هنــا  هــا 
والتقديــر: ابــن آدم مســكين)63(. وعلــل 
ابــن ميثــم تقديــم الخــر هنــا بــأن ذكــره 
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ــكنة  ــار المس ــان إظه ــام بي ــم)64(. فمق أه
ــه. ــدأ نفس ــن المبت ــم م أه

مــع  الاســتثناء  أداة  تــازم  رابعًــا: 
هــو  الاســتثناء  في  التضــام  المســتثنى: 
تــازم عنــاصر جملــة الاســتثناء الثلاثــة، 
ففــي الاســتثناء الموجــب يتعــذر حــذف 
الدليــل،  قيــام  لعــدم  منــه  المســتثنى 
وآث��ار تع��ذر الح�ـذف واضحــة في أدعيــة 
الإمــام واتخــاذه دليــاً عــى الوصــول إلى 
ــمَّ  �ـه )( »ثُ �ـراد، وم�ـن كلام �ـى الم المعن
ائيِــلَ وَلاَ مِيكَائيِــلَ وَلاَ مُهَاجِريــنَ  لاَ جَبَْ
المقارعــة  إلا  ونَكُــمْ  يَنْصُُ أَنْصَــارَ  وَلاَ 
حــذف  يجــوز  لا  إذ  بالســيف«)65(؛ 
المســتثنى منــه فيقال: )ثــم لا ينصرونكم 
إلا المقارعــة(؛ لأن المســتثنى منــه طــرفٌ 
مهــمٌ في عمليــة الإخــراج فضــاً عــن 
الحــذف؛  عــى  دليــل  يوجــد  لا  أنــه 
وبهــذا يصعــب الوصــول إلى المعنــى. 
ــا؛ لأن  ــتثناء منقطعً ــذا الاس ــمى ه ويس
المســتثنى  مــن  بعضًــا  ليــس  المســتثنى 
منــه. ولا يشــرط لجنــس المســتثنى أن 

يكــون مغايــرًا لجنــس المســتثنى منــه، بــل 
يشــرط أن يكــون المســتثنى ليــس بعضًــا 

ــه. ــتثنى من ــن المس م
المضــاف  بــن  التــازم  خامسًــا: 
نســبة  الإضافــة:  إليــه:  والمضــاف 
اســم إلى اســم آخــر يشــكل المضــاف 
تتــم  لا  واحــدة  بنيــة  إليــه  والمضــاف 
بعضهــا  إلى  بانضمامهــا  إلا  الإضافــة 
بعضًاــ، ومــن أمثلــة ذلــك– عنــد الإمــام 
كلامــه:  في  لديــه  توجــه  مــا   –)(
باِلشــام...بعيد  نَعَــقَ  قَــدْ  بـِـهِ    »كأَنَّ
الجولــة عظيــم الصولــة«)66(. فـ)بعيــد 
وردت  الصولــة(.  وعظيــم  الجولــة، 
متضامــة مــع غيرهــا فـ)بعيــد( متضامــة 
مــع الجولــة، و)عظيــم( متضامــة مــع 
ــام  ــة المعنــى الت ــة، وهكــذا. فتأدي الصول
لا تكــون بالكلمــة المفــردة بــل بالجملــة. 
ويتبــنَّ ممـّـا ســبق عرضُــه أنــه قــد يخــرج 
تضــام الاســم المضــاف إلى المضــاف إليــه 
ــال  ــن خ ــرف م ــر تع ــة أخ ــانٍ دلالي لمع
ــول أمــر  ــا ق ــك أيضً الســياق، ومــن ذل
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يصيبــك  أن  »واحــذر   )( المؤمنــن 
ــل،  ــس الأص ــة تم ــل قارع ــه بعاج الله من
وتقطــع الدابــر، فــإني أولي لــك بــالله أليَّــة 
غــر فاجــرة لأن جمعتنــي وإيــاك جوامــع 
الأقــدار لا أزال بباحتــك حتــى يحكــم 
الحاكمــن«)67(  خــر  وهــو  بيننــا  الله 
يــرى بعــض العلــاء، أن قولــه: بعاجــل 
القارعــة، وجوامــع الأقــدار( مــن بــاب 
وقــد  الموصــوف،  إلى  الصفــة  إضافــة 
المعنــى لا  التأكيــد)68(. وهــذا  أفــادت 
يتحقــق إلا باتســاق الجمــل مــع غيرهــا 
فيصبحــان  بعضهــا،  مــع  وتضامهــا 

بحكــم الكلمــة الواحــدة.
فوائد المعاقبة عند النحاة:

هنــاك أمــورٌ لغويــةٌ ومنهجيــة تخــرج 
في  النحــاة  عنــد  التــازم  رحــم  مــن 
ــة، وهــذه  النحويَّ للمســائل  عرضهــم 
المســائل هــي وليــدة التــازم، فهــي تولد 
ــن طرفــن،  ــازم ب وتتضــح؛ لوجــود ت

ــور: ــذه الأم ــم ه ــن أه وم
)1( الحــذف: ترتــب عــى فهــم النحــاة 

عــرض  في  متعــددة  منهجيــة  أفــكار 
حقائــق النحــو، ومــن هــذه الأفــكار 
فكــرة الحــذف، إذ لا ينســب الحــذف 
ــية  ــاصر الأساس ــن العن ــر م إلا إلى عن
في الضميمــة، فــإذا ذكــر أحــد طــرفي 
ــذي  ــر، فال ــمية دون الآخ ــة الإس الجمل
وذلــك  محــذوف)69(؛  ذكــره  يــرد  لم 
أو لجوانــب بلاغيــة  أمــا للاختصــار، 
أُســتعمل  قــد  وهــذا  المقــام،  يتطلبهــا 
ــام  ــة الإم ــن أدعي ــع م ــض المواض في بع
العنصريــن  أحــد  حــذف  إذ   ،)(
في  قرينــة  إيجــاد  بــرط  المتلازمــن 
التــازم  قرينــة  مــع  تتضافــر  الجملــة 
للدلالــة عــى المحــذوف، ومــا اللفــظ 
للمتلقــي،  المعنــى  إلا وســيلة لإبــاغ 
ــرى  ــة أخ ــة دلال ــى بأي ــل المعن ــإذا وص ف
مــرادًا  ويكــون  اللفــظ  حــذف  جــاز 
ــول  ــك ق ــن ذل ــرًا)70(، وم ــاً وتقدي حك
قَــدْ  اللهَ  »فَــإنَِّ   )( المؤمنـين  أمـير 
طُرُقَــهُ،  وَأَنَــارَ  ــقِّ  الَْ سَــبيِلَ  أَوْضَــحَ 
فَشِــقْوَةٌ لازَِمَــة، أو ســعادة دائمــة«)71( 
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ــه خــر  )فشــقوة لازمــة( مرفــوع عــى أنَّ
لمبتــدأ محــذوف تقديــره )فغايتكــم، أو 
فقرينــة  فشــأنكم()72(  أو  فجزاؤكــم، 
قرينــة  مــع  تضافــرت  هنــا  المعنــى 
التــازم الموجــودة بــن المبتــدأ، فجــاز 
الحــذف. أي جــاز الترخــص في حــذف 
وجــود  بــرط  التضــام  أركان  أحــد 
ــة قائمــة تــدل عــى المحــذوف مــن  قرين
بنيــة معهــودة، أو نمــط معــروف، أو 
مــع  إلا  يســتقيم  لا  ســياق  في  معنــى 
تقديــر الحــذف، وهــذا نــراه بكثــرة في 
جماليــة  بســبب  القــرآني؛  الأســلوب 
العبــارة،  ورصانــة  القرآنيــة،  البلاغــة 
وهــذا  والاقنــاع،  التفاعــل  وشــدة 
الأمــر يعــد مــن أهــم أســباب الاعجــاز 
البلاغــي للقــرآن الكريــم، فمثــاً قولــه 
تعــالى ﴿فَصَــرٌْ جَيِــلٌ﴾)73(. فهنــا إمــا 
مبتــدأ يقــدر لــه خــر، أو خــر يقــدر لــه 
ــدأ)74(، ومــن الحــذف أيضًــا حــذف  مبت
المضــاف وهو يعــرف في البلاغــة بمجاز 
ــالى:  ــه تع ــواهده قول ــهر ش ــذف فأش الح

﴿وَاسْــأَلِ الْقَرْيَــةَ الَّتِــي كُنَّــا فيِهَــا وَالْعِــرَْ 
ــا لَصَادِقُــونَ﴾)75(.  ــا فيِهَــا وَإنَِّ الَّتِــي أَقْبَلْنَ
أي أهــل القريــة وأصحــاب العــر عــى 
ــوت  ــؤال البي ــة س ــدم صح ــذف لع الح
والإبــل. ومثــل ذلــك أيضــاً قولــه تعــالى 
ــاجِداً  ــلِ سَ يْ ــاء اللَّ ــتٌ آنَ ــوَ قَانِ ــنْ هُ ﴿أَمَّ
ــةَ  رَحَْ وَيَرْجُــو  الْخِــرَةَ  ــذَرُ  يَْ وَقَائـِـاً 
ــهِ﴾)76(. أي يحــذر عــذاب الآخــرة.  رَبِّ
في  مشــهور  إليــه  المضــاف  وحــذف 
ــه بتنويــن  الاســتعمال مــع التعويــض عن
ــظ )كل( و)إذ(  ــق بلف ــوض، إذ يلح الع
حــن تضــاف إذ إلى )حــن( أو مــا في 
عــى  بالبنــاء  عنــه  ويســتعاض  معنــاه 
الضــم للفظــي قبــل وبعــد حــن يقطعان 
عــن الإضافــة)77(. ومــن ذلــك قولــه 
اللِّ﴾)78(.  عِنــدِ  ــنْ  مِّ كُلًّ  ﴿قُــلْ  تعــالى 
ــةٌ  ــكُلٍّ وِجْهَ ــل ﴿وَلِ ــن قائ ــزَّ م ــه ع وقول
الافتقــار  وهــذا  مُوَلِّيهَــا﴾)79(.  هُــوَ 
يســمى الافتقــار غــر المتأصّــل، وهــو 
يكــون للبــاب بحســب التركيــب، وإنــا 
ســمي غــر متأصــل؛ لأن الافتقــار هنــا 
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ــع  ــن تق ــة فح ــوب إلى الكلم ــر منس غ
الكلمــة موقعهــا للتعبــر عــن البــاب 
لا يكــون الافتقــار للكلمــة؛ لأنهــا غــر 
ــون  ــا يك ــل وإن ــب الأص ــرة بحس مفتق
الافتقــار للبــاب فــكل كلمــة تقــع هــذا 
هــذا  البــاب  عليهــا  يفــرض  الموقــع 
النــوع مــن الافتقــار)80(. وإذا ســلمنا 
ــد  ــد أح ــذف يع ــن الح ــوع م ــذا الن أن ه
جهــة  مــن  الكريــم  القــرآن  كــالات 
ــتطيع  ــي، ونس ــاز البلاغ ــة والإعج الدق
ــا )( لم يفتــه  أن نقــولَ: إن الإمــام عليَّ
هــذا النــوع مــن الأســلوب البلاغــي 
الإقنــاع،  حــد  إلى  النفــوس  في  المؤثــر 
كلامــه)81(،  في  مبثوثــاً  ذلــك  نجــد  إذ 
ــإذا قــال القائــل: مــن عنــدك؟ قلــت  »ف
زيــد، أي عنــدي زيــد وهــو الخــر. فــإذا 
ــح،  ــت صال ــت؟ قل ــف أن ــك كي ــال ل ق
المبتــدأ«)82(.  وهــو  صالــح  أنــا  أي: 
القــرآن  أن  إليــه الإشــارة  وممــا تجــدر 
ــرفي  ــد ط ــذف أح ــف بح ــم لم يكت الكري
كقولــه  معًــا  حذفهــا  ــا  وإنَّ التضــام، 

تعــالى ﴿خَلَطُــواْ عَمَــاً صَالِــاً وَآخَــرَ 
ــا  ــاً صالحً ــوا عم ــيِّئاً﴾)83(. أي خلط سَ
بــيءٍ، وآخــر ســيئًا بصالــحٍ)84(. وهــذا 
البيــاني،  والإعجــاز  البلاغــي،  الفــن 
يـن )( في  يـر المؤمن �ـتعمله أم �ـد اس وق
كلامــه فاســتغنى عــن الجــار والمجــرور 
معًــا، ولم يؤثــر في بنيــة الجملــة لفظــاً 
ومعنـًـى، وهــذا دليــل عــى تمكــن الإمــام 
)( وإبداعــه في توظيــف الألفــاظ، 
والربــط مــن دون وجــود رابــط لفظــي، 
ومــن  الســياق.  ســوى  معنــوي  أو 
»وتحببــت  الســام  عليــه  قولــه  ذلــك 
بالعاجلــة«)85( والتأويــل هــو: تحببت إلى 
النــاس بكونهــا لــذة عاجلــة، والنفــوس 
العاجــل،  بحــب  مولعــة  مغرمــة 
ــام  ــم مق فحــذف الجــار والمجــرور القائ
أن  يجــد  النظــر  والمنعــم  المفعــول)86(. 
ــى  ــب ع ــن المخاط ــر في ذه ــى ظاه المعن
والمجــرور  الجــار  افتقــار  مــن  الرغــم 

وحذفهــا مــن الجملــة.
أصــل  الفكــرة  وهــذه  الفصــل:   )2(
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مــن صــور  إذ  التــازم،  مــن  منشــئها 
التــازم مــا يكــون مــن حــق المتلازمــن 
فيــه في نطــاق الضميمــة أن يتجــاورا، 
يكــن  لم  فاصــل  بينهــا  فصــل  فــإن 
ذلــك الأمــر مقبــولاً إذا كان الفاصــل 
الفاصــل  كان  إذا  أمــا  عنهــا،  أجنبيًــا 
غــر أجنبــي فالأمــر يقبــل مــع تســجيل 
ملاحظــة الفصــل باعتبــار هــذا الفصــل 
باعتبــار  أي  قاعــدة)87(؛  لا  رخصــة 
الفصــل بغــر الأجنبــي خــارج القاعــدة 
حــدود  ضمــن  ولكنــه  ــة،  النحويَّ
الاســتعمال اللغــويّ، فمــن الجائــز أن 
نفصــل بــن الفعــل والفاعــل بالجــار 
والمجــرور، أو الظــرف بغــر أجنبــي. 
ومــن ذلــك قولــه تعــالى ﴿وقَــالَ الَّذِيــنَ 
ــىَ وَرَبِّ  ــلْ بَ ــاعَةُ قُ ــا السَّ ــرُوا لَ تَأْتيِنَ كَفَ
فصــل  الْغَيْــبِ﴾)88(  عَــالِِ  لَتَأْتيَِنَّكُــمْ 
جــواب القســم )لتأتينكــم( بــن المقســم 
بــه )وربي( وصفتــه )عــالم الغيب(؛ »لأن 
جــواب القســم كان ردّاً عــى جحدهــم 
إيــراد  ثــم كان  الســاعة، ومــن  مجــيء 

ــو  ــة، وه ــون الثقيل ــدًا بالن ــواب مؤك الج
مــن  الخطــاب  ســيق  الــذي  الغــرض 
ــراد  ــم مــن إي ــكان أولى بالتقدي ــه، ف أجل
ــراء  ــة مــن صفــات الله تعــالى لا م الصف
ــول  ــك ق ــن ذل ــا«)89(. وم ــه به في اتصاف
بْ بقَِــوْم مِــنَ  ِـ أمــر المؤمنــن )( »وَأَقْرـ
ــمُ ابْــنُ  بُُ هْــلِ قَائدُِهُــمْ مُعَاويــةُ! وَمُؤَدِّ الَْ
النَّابغَِــة«)90(. والتأويــل )مــا أقربهــم مــن 
ــة  ــن الصف ــل ب ــد فص ــا ق ــل( وهن الجه
والموصــوف. وأجمــل الــراح القــول 
ميثــم:  ابــن  فقــال  الموضــع  هــذا  في 
الجــر  محلهــا  اســمية  جملــة  وقائدهــم 
صفــة لقــوم، وفصــل بــن الموصــوف 
والصفــة بالجــار والمجــرور، كــا في قولــه 
ــرَابِ  ــنْ الأعَْ ــمْ مِ ــنْ حَوْلَكُ َّ ــالى ﴿وَمِ تع
مُنَافقُِــونَ وَمِــنْ أَهْــلِ الَْدِينَــةِ مَــرَدُوا عَــىَ 
ــع  ــردوا( الرف ــل )م ــاقِ﴾)91(. فمح النِّفَ
وفصــل  لـ)منافقــون(،  صفــة  وهــي 
المدينــة( أهــل  )ومــن  بقولــه:  بينهــا 
الانســجام  روعــة  نلحــظ  وهنــا   .)92(

والترابــط عــى الرغــم مــن الفصــل بــن 
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المتضامــن، ولهــذا لا يســتغرب المتلقــي 
مــن فصــل الصفــة عــن موصوفهــا، بــل 
ــل  ــذا الفص ــل ه ــر مث ــد تث ــس فق العك
ــدّة  ــات ع ــات ومخي ــات وفرضي تأوي
ــاً  ــه متفاع ــي وتجعل ــن المتلق ــرك ذه تح
ــجام  ــة الانس ــه إلى جماليَّ ــادًا بفطرت ومنق

.)( والمعنــوي لكلامــه  اللفظــي 
ومــن الفصــل أيضًــا فصــل المضــاف 
ــى،  ــذا المعن ــام، وه ــه بال ــاف إلي والمض
في   )( عــي  الإمــام  اســتعمله  قــد 
والجديــر  وأدعيتــه،  ووصايــاه  خطبــه 
والفصــل  الاقحــام  هــذا  أن  بالذكــر 
ــا)93(، إذ لا  ــاة أيضً ــد النح ــو وارد عن ه
يعــد خارجًــا عــن اللغــة، ومــن قولــه 
تَنْصِبَــنَّ  »وَلَ  البــاب:  هــذا  في   )(
ــهُ لَ يَــدَ لَــكَ  ــهِ فَإنَِّ نَفْسَــكَ لحَِــرْبِ اللَّ
بنِقِْمَتِــهِ«)94(، قــال الشــارح أي لا تــرزه 
ــه لا يــدي لــك بنقمــة،  بالمعــاصي، فإنَّ
الــام مقحمــة والمــراد الإضافــة، ونحــو 
مــن  وهنــاك  لــك)95(.  أبــا  لا  قولهــم 
يقــول مــن شّراح النهــج إنَّ معنــاه: لا 

يــدي لــك أي لا طاقــة ولا قــدرة)96(. 
ــل  ــألة الفص م أن مس ــدَّ ــا تق ــتنتج مم ونس
بالــام بــن المضــاف والمضــاف إليــه قــد 
عرفــت عنــد النحــاة في بــاب )لا النافيــة 
ر  ــدِّ ــد قٌ ــال ق ــذا المث ــس()97( وفي ه للجن
الخــر، وفي قــول الأمــر )( يجــوز 
لنــا أن نقــدّر الخــر فنقــول: لا يــدان 
أن  يــكاد  المعنــى  وهــذا  موجودتــان، 
يجمــع عليــه شراح نهــج البلاغــة)98(.

المبحث الثاني: امتناع المعاقبة
ــة  ــة بنمطي ــة مرتبط ــة عدمي ــي قرين ه
التراكيــب  إنَّ  إذ  النحويــة،  التراكيــب 
ــة الموضوعــة لجملــة معينــة لا  النحويَّ
يحــلُّ محلهــا أي تركيــب آخــر، ويعــرف 
التــازم،  مــن خــال وجــود  التنــافي 
التنــافي بفكــرة أســاس  ويرتبــط هــذا 
عليهــا  نطلــق  أن  يمكــن  مــا  هــي 
)الســبك(؛ أي حســن تــوالي عنــاصر 
لا  المثــال  ســبيل  فعــى  الجملــة)99(. 
والضمــر  الفعــل  في  يمتنــع  الحــر 
ولذلــك  مضافًــا،  يكــون  أن  والأداة 
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إضافــة  الشريــف  كلامــه  في  نجــد  لا 
الفعــل أو الأداة، ومــا نجــده إضافــة 
 :)( كقولــه  الاســم  إلى  الاســم 
»كأنّ بــه قــد نعــق في الشــام... بعيــدَ 
الجولــةِ عظيــمَ الصولــةِ«)100(. فـ)بعيــد، 
إلى  أضيفــت  نكــرة  أســاء  وعظيــم( 
ــا  ــلَّ محله ــال أن يح ــن المح ــة، إذ م معرف
حتــى  بــل  أداة،  أو  ضمــر،  أو  فعــل 
لا نســتطيع أن نجعــل بــدل الإضافــة 
تمتنــع  إذ  جــر؛  حــرف  أو  وصفًــا، 
ــة، أو  ــة حــرف الجــر للفــظ الجول معاقب
الصولــة، أو غــر ذلــك. ومعنــى ذلــك 
ــن  ــن كل م ــا ب ــاك تنافيً ــاطة أن هن ببس
الفعــل والضمــر والأداة مــن جهــة، 
وبــن المضــاف إليــه مــن جهــة أخــرى. 
ومــن التنــافي أيضًــا امتنــاع دخــول كان 
وأخواتهــا عــى المفاعيــل، وإنــا تدخــل 
عــى المبتــدأ والخــر حــراً، ومــن ذلــك 
»وَمِـ�نَ   :)( المؤمنــن  أمــر  قــول 
ــان!  ــرُزَ للِطِّع ــمْ إلََِّ أَنْ أَبْ ــبِ بَعْثُهُ العَجَ
ــولُ !  ــمُ الَهبُ ــاد! هَبلَِتْهُ ــر للج وأن أص

ــا  ــربِ، وم د بالح ــدَّ ــا أه ــتُ وم ــدْ كُنْ لَقَ
ــب بالــرب«)101(. فـ)الضمــر(  أُرَهَّ
اســمها،  هــو  بــكان  المتصــل  التــاء 
ــا  ــا. وهم ــو خبره ــرب( ه د بالح ــدَّ و)أه
أصلهــا مبتــدأ وخــر، فمــن المحــال 
أن يحــلَّ مفعــول أو فضلــة محلهــا؛ لأنهــا 
ــل  ــناد والمفاعي ــل الاس ــى جم ــل ع تدخ
للــكلام  متمــات  هــي  والفضــات 
وليســت أساسًــا. ولهــذا جــاء التنــافي في 
عــدم دخــول كان أو إحــدى أخواتهــا 
عــى المفاعيــل والفضــات. والجديــر 
بالذكــر أن النحــاة لم ينصــوا عــى امتنــاع 
ــة في  ــظ، أو المعاقب ــل لف ــظ مح ــع لف وض
ــى  ــوا ع ــا نص ــة، وإن ــب النحوي التراكي
الواجــب، وتجنبــوا الممتنــع؛ لأن النــص 
عــى الممتنــع يتطلــب التطويــل في البيــان 
القاعــدة،  صياغــة  عنــد  والإيضــاح 
واختصــار القواعــد مطلــوب لذاتــه كــا 
يعــر الدكتــور تمــام حســان)102(. وهــذا 
القــول هــو عــن الصــواب، فــإذا قيــل: 
إنّ كان وأخواتهــا تدخــل عــى المبتــدأ 
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والخــر فتلــك عبــارة أخــر، وأوقــع، 
قولهــم:  مــن  الذاكــرة  عــى  وأســهل 
يمتنــع في )كان وأخواتهــا( أن تدخــل 
ــز،  ــوال، والتميي ــل، والأح ــى المفاعي ع
والأدوات، وهلــم جــرا، وهــذه هــي 
فكــرة التنــافي التــي دعــا إليهــا الدكتــور 
»هــي  فيهــا:  قــال  إذ  حســان،  تمــام 
الوجــه الآخــر لفكــرة التــازم، تمثــل 
قرينــة مــن القرائــن اللفظيَّــة الدالــة عــى 

المعنــى«)103(.
خاتمة البحث

1. إن قرينــة التضــام هــي واحــدة مــن 
القرائــن اللفظيــة الدالــة عــى المعنــى 
النحــوي شــأنها في ذلــك شــأن العلامــة 
الإعرابيــة، والربــط، والرتبــة، وغــر 

ــة. ــن اللفظي ــن القرائ ــك م ذل
المفــردات  أنّ  البحــث  يكشــف   .2
أقــى  مترابطــة  الجملــة  داخــل 
التأثــر  بهــدف  الارتبــاط؛  درجــات 
ــق  ــن طري ــامع ع ــي، أو الس ــى المتلق ع

الحجــة. وقــوة  الأسـل�وب،  متانةــ 

3. إن هــذه القرينــة يركــن إليهــا الإمــام 
عــيّ )( في كلامه؛ فالجمــل المتضامة 
بعضهــا؛  مــع  وســبكت  رصفــت  إذا 
ــر  تصــل إلى المــراد بأبلــغ صــورة، وأكث
أن  النفــس، وبــات معروفًــا  وقــعٍ في 
هــذا الســبك، وذاك الرصــف لا يكــون 
عشــوائياً، ولا هــو مــن قبيــل الصدفــة، 
وإنــا تحكمــه مبــادئ وقواعــد ينحوهــا 

المتكلــم؛ لتتحقــق إفــادة الــكلام.
التضــام  البحــث أن قرينــة  أثبــت   .4
الــة عــى  هــي مــن القرائــن اللفظيــة الدَّ
ــك شــأن  ــى النحــوي شــأنها في ذل المعن
العلامــة الإعرابيــة، والربــط، والرتبــة، 
اللفظيــة.  القرائــن  مــن  ذلــك  وغــر 
في   )( عليًّــا  الإمــام  نجــد  ولهــذا 
خطبــه وأدعيتــه يركــن إلى هــذه القرينة. 
ــبكت  ــت وس ــة رصف ــل المتضام فالجم
بهــا  التركيــب  ليــؤدي  بعضهــا؛  مــع 

ــة. ــن اللغ ــراد م ــا ي دوره في
التضــام  البحــث أن قرينــة  أثبــت   .5
تقســم عــى قســمين: التــازم والتنــافي، 
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وكلاهمــا يمكــن توظيفهــا في كلامــه 
.)(

6. إن الإمــام عليًــا )( لا يتكلــف 
في صناعــة الصــور المتواشــجة، وإنــا 
ــة غايــة في الروعــة  ــة عفويَّ تــرد اعتباطيَّ
ــة  معتمــدًا في ذلــك عــى الذائقــة اللغويَّ
 ،)( ــام ــا الإم ــع به ــي يتمت ــذة الت الف
ــاءه  ــرأ دع ــن يق ــا كلَّ م ــحر به ــي يس الت

ــه. ــه وخطب ومناجات
7. يهتــم الإمــام )( بمراعــاة المعنــى 
ــا؛ لأن  ــي الأداة وتضامه ــل أن يراع قب
المعنــى  اللغــة جــاءت لأجــل  علــوم 
فالــكل في خدمــة المعنــى؛ وهــذا المعنــى 

وخطبــه  كلامــه  مضامــن  في  نجــده 
.)(

هنــاك  أن  إلى  البحــث  توصــل   .8
فكرتــن تتولــدا مــن التــازم بــن طــرفي 
والفصــل،  الحــذف،  وهمــا:  الجملــة، 

فهــا يخرجــان مــن رحــم التــازم.
فكــرة  وجــود  إلى  البحــث  9.أشــار 
وهــذه  العــربي،  النحــوي  في  التنــافي 
مــن  الكثــر  عليهــا  يقــف  لم  الفكــرة 
ــود  ــى الوج ــدوا ع ــم اعتم ــاة، فه النح
والتــازم، وتجاهلــوا العــدم والتنــافي 
مصاديــق  وجــود  مــن  الرغــم  عــى 

الظاهــرة. لهــذه  كثــرة 
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الهوامش
)1( شرح النهــج لابــن أبي الحديــد، ط أبــو الفضــل: 
ــظ  ــائل الجاح ــظ: ٤٤، رس ــة للجاح 21/1، العثماني
جعفــر  أبــو  رد   ،  ١٥٥  -١٥٣ ص  السياســية 
ــن  ــة ص ٣٢١- ٣٢٦، اب ــض العثماني ــكافي: نق الاس
أبي الحديــد: شرح ٢٥٨/١٣- ٢٦٤، ابــن طاووس: 

بنــاء المقالــة الفاطميــة ص ١١٢- ١١٧.
أبــو  ط  الحديــد،  أبي  لابــن  النهــج  شرح   )2(

.4 5 /1 : لفضــل ا
مجلــة  في  نــر  مقــال  الســجادية،  الصحيفــة   )3(

.6 العــدد  الأولى،  الســنة  الكاظميــة،  »البــاغ« 
)4( خزانــة الأدب، عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي، 

الطبعــة الأولى، المطبعــة المنيرية، القاهــرة: 4/1- 7.
)5( ينظــر: لســان العــرب، جمــال الديــن أبــو الفضــل 
محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الافريقــي المــري، 
ــم(: 12/  ــادة )ضم ــروت، د. ت، م ــادر- ب دار ص
القرينــة وأثرهــا في توجيــه  357- 358، وينظــر: 

ــش: 144. ــن يعي ــد اب ــى عن المعن
)6( اجتهــادات لغويــة، عــالم الكتــب، القاهــرة، ط1، 

2007م: 61.
)7( ينظــر: أقســام الــكلام العــربي، مكتبــة الخانجــي، 
القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 2007: 153، والقرينــة في 

اللغــة العربيــة:111.
ــه المعنــى في تفســر البحــر  ــر القرائــن في توجي )8( أث
ــوراه،  ــة دكت ــاس، أطروح ــر عب ــد خض ــط، أحم المحي
ــة الآداب،  ــر، كلي ــي الصغ ــن ع ــد حس إشراف محم

جامعــة الكوفــة، 2010م: 250.

)9( أقسام الكلام العربي: 196
)10( التوقيف على مهمات التعاريف: 1/ 233.

)11( ينظر: المعنى وظلال المعنى: 341
)12( ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 217.

)13( ينظــر: الكتــاب، ســيبويه، تحقيــق وشرح عبــد 
ــرة،  ــي، القاه ــة الخانج ــارون، مكتب ــد ه ــام محم الس
هــذا  ومثــل   ،23/1 1988م:  1408هـــ-  ط3، 

النــص للمــرد في المقتضــب: 4/ 126
)14( الخصائــص، ابــن جنــي، تحقيــق محمــد عــي 
النجــار، عــالم الكتــب، بــروت- لبنــان: 3/ 178
)15( أثــر القرائــن في توجيــه المعنــى في تفســر البحــر 

المحيــط، احمــد خضــر عبــاس: 246
ــدن، ط1،  ــياب، لن ــياقية، دار الس ــة الس لال )16( الدَّ

.66 2007م: 
ــر  ــث ن ــوارد، بح ــود الت ــام وقي ــر: التض )17( ينظ
في مجلــة المناهــل، الربــاط، العــدد الســادس، ســنة: 

.101 ص:   ،1976
)18( ينظــر: شرح الــرضي عــى الكافيــة: 2/ 354، 

ومعــاني النحــو: 5/3.
نفســه  والمرجــع  نفســه،  المصــدر  ينظــر:   )19(

أنفســهما. الموصوفــان 
)20( اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا: 204، وتنظــر: 

203، القرائــن النحويــة )بحث(: 45.
)21( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 47/20.

)22( المصدر نفسه: 36.
)23( سورة الأنفال: آية 33.

والتحليــل   .20  /8 المفصــل:  شرح  ينظــر:   )24(
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قبــاوة،  الديــن  فخــر  وأدلتــه،  أصولــه  النحــوي 
.227 2002م:  للنــر  العالميــة  المصريــة  الشركــة 

)25( شرح المفصل: 20/8.
)26( طه: 16/ 71.

)27( شرح المفصل: 8/ 21.
)28( ينظــر: تفســر البغــوي: 3/ 224، التفســر 
وحــروف   ،319  /2 المقتضــب   ،9  /15 الكبــر: 
نهــج  شرح  في  النحويــة  والمباحــث   ،12 المعــاني/ 

.335 البلاغــة: 
)29( شرح نهج البلاغة، الشارح: 10/ 148.
)30( شرح نهج البلاغة، الشارح: 10/ 150.

 ،233  -232  /16 المعــاني:  روح  ينظــر:   )31(
والمباحــث النحويــة في شرح نهــج البلاغــة: 335.

)32( ينظر: الجنى الداني: 250.
)33( الصف/ 14.

)34( ينظر: معاني النحو: 3/ 15.
 /1 الشــارح:  البلاغــة،  نهــج  شرح  ينظــر:   )35(

.1 4 8
 /1 الشــارح:  البلاغــة،  نهــج  شرح  ينظــر:   )36(

.1 5 1
بحــرف:  المتعديــة  الافعــال  معجــم  ينظــر:   )37(
217، وينظــر: أســاس البلاغــة: 392، والمباحــث 

البلاغــة: 335. النحويــة في شرح نهــج 
)38( ينظر: كتاب سيبويه: 2/ 308.

)39( يُنظر المصدر نفسه: 10- 11.
)40( ينظــر: الأصــول: 1/ 505- 506، ومعــاني 

النحــو: 4/ 9.

شرح  وينظــر:   ،149 العربيــة:  في  اللمــع   )41(
ــى  ــه المعن ــر القرائــن في توجي ــة: 2/ 331، وأث الكافي

البحــر المحيــط: 270. في تفســر 
)42( ينظر: شرح المفصل: 3/ 75.

)43( ينظــر: الكتــاب: 1/ 148، وشرح المفصــل: 
.75 /3

)44( شرح المفصل: 3/ 75.
صنعــة  في  المفصــل  شرح  وهــو  التخمــر   )45(

.136  /1 الإعــراب: 
)46( ينظــر: شرح ديوان المتنبــي: 1/ 134، وأسرار 

.131 البلاغة: 
النحــو:  إحيــاء   ،437  /1 الكتــاب:  يُنظــر   )47(

.1 1 6
)48( ينظر: أسرار العربية: 2.

)49( ينظر: الجنى الداني: 158.
91؛  اللمــع:   ،2 العربيــة:  أسرار  ينظــر:   )50(

.354  /2 اللبيــب:  مغنــي  403؛  المفصــل: 
)51( ينظر: معاني النحو: 187.

)52( سورة البقرة: 58.
)53( سورة الأعراف: 161.

)54( ينظر: الجنى الداني: 158.
)55( )وهــو محمــد بــن المســتنير بــن أحمــد، أبــو عــي، 
الشــهير بقطــرب، تــوفي 206هـــ. عــالم الأدب واللغــة 
مــن أهــل البــرة مــن المــوالي، وهــو أول مــن وضــع 
ــتاذه  ــه أس ــاه ب ــب دع ــرب لق ــة، وقط ــث في اللغ المثل
ســيبويه فلزمــه مــن كتبــه: معــاني القــرآن، والنــوادر، 
خــر  الأعــام،  الحديــث(.  وغريــب  والأزمنــة، 



283

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

................................................................................. م. د. ق�صي �سمير عبي�س
الديــن الــزركلي:7/ 95.

الله،  عبــد  أبــو  معاويــة،  بــن  هشــام  )وهــو   )56(
الكــوفي نحــوي، ضريــر. مــن أهــل الكوفــة تــوفي 
209هـــ، مــن كتبــه الحــدود، والمختــر، والقيــاس، 

الــزركلي: 8/ 88. النحــو(. الأعــام،  كلهــا في 
ــي:  ــو ع ــوري، أب ــر الدين ــن جعف ــد ب ــو أحم )57( ه
نحــوي، مــن أهــل الدينــور )مــن بــاد الجبــل( رحــل 
ــه  ــا. ل ــوفي فيه ــر وت ــزل بم ــداد ون ــرة وبغ الى الب
المهــذب في النحــو، تــوفي ســنة )623هـــ(. الأعــام، 

الــزركلي: 1/ 107.
)58( الجنى الداني: 159.

المزيــدة:  الــواو  في  المفيــدة  الفصــول  ينظــر:   )59(
ــة في نهــج البلاغــة:  129- 130، والمباحــث النحوي

.289
)60( شرح نهج البلاغة، الشارح: 7/ 3.

)61( المفصل: 1/ 78- 79.
)62( الكتاب: 2/ 126.

)63( شرح نهج البلاغة، الشارح: 20/ 62.
 /5 )الكبــر(:  الســالكين  مصبــاح  انظــر:   )64(

.4 4 6
)65( شرح نهج البلاغة، الشارح: 13/ 179.

)66( شرح نهج البلاغة، الشارح: 9/ 46.

)67( شرح نهج البلاغة، الشارح: 9/ 46.
)68( منهــاج البراعــة الراونــدي: 3/ 215، منهــاج 

البراعــة، الخوئــي: 20/ 231.
تمــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام  ينظــر:   )69(
حســان، بحــث نــر في مجلــة المناهــل، الربــاط، العــدد 

.101 ص:   ،1976 ســنة:  الســادس، 

)70( ينظر: شرح ابن عقيل: 1/ 243.
)71( شرح نهج البلاغة: 9/ 209.

 /9 الشــارح:  البلاغــة،  نهــج  شرح  ينظــر:   )72(
.2 0 9

)73( سورة يوسف: 18.
ــة،  ــج البلاغ ــة في شرح نه ــج الصباغ ــر: به )74( ينظ
الشــيخ محمــد تقــي الشوشــري، دار أمــر كبــر، 

الأولى، 1376هـــ: 12/ 172. الطبعــة  طهــران، 
)75( سورة يوسف: 82.

)76( سورة الزمر: 9.
)77( ينظــر: البيــان في روائــع القــرآن، تمــام حســان: 

.99 /1
)78( سورة النساء: 1/ 78.

)79( سورة البقرة: 148.
)80( ينظــر: البيــان في روائــع القــرآن، تمــام حســان: 

.89 /1
)81( شرح نهج البلاغة، الشارح: 15/ 182.

)82( اللمع في العربية، ابن جني: 87.
)83( سورة التوبة: 102.

)84( ينظــر: البرهــان في علــوم القــرآن: 3/ 153- 
ــان: 2/ 171. 154، والاتق

وينظــر:   ،226  /7 البلاغــة:  نهــج  شرح   )85(
.245 البلاغــة:  نهــج  في  النحويــة  المباحــث 

وينظــر:   ،226  /7 البلاغــة:  نهــج  شرح   )86(
.245 البلاغــة:  نهــج  في  النحويــة  المباحــث 

تمــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام  ينظــر:   )87(
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حســان، بحــث نــر في مجلــة المناهــل، الربــاط، العــدد 
.101 ص:   ،1976 ســنة:  الســادس، 

)88( سورة سبأ: 3.
)89( خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم: 19.

)90( شرح نهج البلاغة، الشارح: 10/ 68.
)91( سورة التوبة: 101.

)92( ينظر: مصباح السالكين الكبير: 3/ 379.
)93( ينظر: الكتاب: 2/ 279.

)94( شرح نهج البلاغة: 17/ 32.
)95( شرح نهج البلاغة، الشارح: 17/ 33.

)96( شرح نهــج البلاغــة، محمــد عبــدة: 2/ 87، 
ــة: 262. ــج البلاغ ــة في نه ــث النحويَّ ــر: المباح وينظ
 ،277  ،276  ،206  /2 الكتــاب:  ينظــر:   )97(

.2 7 7
)98( حدائق الحدائق: 2/ 541.

)99( ينظر: اجتهادات لغوية: 64.
تمــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام  ينظــر:   )100(
حســان، بحــث نــر في مجلــة المناهــل، الربــاط، العــدد 

الســادس، ســنة: 1976، ص: 103.
)101( شرح نهج البلاغة، الشارح: 1/ 305.

تمــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام  ينظــر:   )102(
حســان، بحــث نــر في مجلــة المناهــل، الربــاط، العــدد 

الســادس، ســنة: 1976، ص: 103.
تمــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام  ينظــر:   )103(
حســان، بحــث نــر في مجلــة المناهــل، الربــاط، العــدد 

الســادس، ســنة: 1976، ص: 104.
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................................................................................. م. د. ق�صي �سمير عبي�س

المصادر والمراجع
الديــن  جــال  القــرآن،  علــوم  في  الاتقــان   )1(
عبــد الرحمــن الســيوطي)911هـ(، تحقيــق: ســعيد 
الأولى،  الطبعــة  لبنــان،  الفكــر،  دار  المنــدوب، 

. 1م 9 9 6
ــه المعنــى في تفســر البحــر  ــر القرائــن في توجي )2( أث
ــوراه،  ــة دكت ــاس أطروح ــر عب ــد خض ــط، أحم المحي
ــة الآداب،  ــر، كلي ــي الصغ ــن ع ــد حس إشراف محم

ــة، 2010. ــة الكوف جامع
)3( اجتهــادات لغويــة، تمــام حســان، عــالم الكتــب، 

القاهــرة، ط1، 2007.
الآمــدي  الأحــكام،  أصــول  في  الإحــكام   )4(
)ت510هـــ(، دار الكتب العلميّــة، بيروت، 1980.
القاهــرة،  )5( إحيــاء النحــو، إبراهيــم مصطفــى: 

1959م.
ــود  ــار الله محم ــم ج ــو القاس ــة، أب ــاس البلاغ )6( أس
بــن عمــر بــن أحمــد الزمخــري )ت538هـــ(، تحقيــق: 
محمــد باســل عيــون الســود، محمــد عــي بيضــون، دار 

ــان، ط1، 1998. ــروت لبن ــة، ب ــب العلمي الكت
الأنبــاري )ت  الــركات  أبــو  العربيــة،  )7( أسرار 
577هـــ(، تحقيــق: محمــد بهجــة البيطــار، دمشــق، 

1957م. 1377هـــ- 
ــن ســهل  ــو بكــر محمــد ب )8( الأصــول في النحــو، أب
)ت316هـــ(:  البغــدادي  النحــوي  الــراج  بــن 
ــي، مؤسســة الرســالة،  ــد الحســن الفت ــق: د. عب تحقي

1987م. ط2،  لبنــان،  بــروت- 
العلــم  دار  الــزركلي،  الديــن  خــر  الأعــام،   )9(

.1980 ط2،  بــروت،  للملايــن، 
)10( أقســام الــكلام العــربي مــن حيــث الشــكل 
الخانجــي،  مكتبــة  الســاقي،  فاضــل  والوظيفــة، 

.2007 الثانيــة،  الطبعــة  القاهــرة، 
)11( البرهــان في علــوم القــرآن، الإمــام بــدر الديــن 
محمــد بــن عبــد الله الزركــي )ت794هـــ(، تحقيــق: 
الكتــب  إحيــاء  دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد 
ــرة، ط1،  ــي، القاه ــابي الحلب ــورات الب ــة، منش العربي

.1957
ترجمــة  جومســكي،  نعــوم  النحويــة،  البنــى   )12(
يوئيــل يوســف، دار الشــؤون بغــداد، الطبعــة الأولى، 

.1987
)13( بهــج الصباغــة في شرح نهــج البلاغــة، الشــيخ 
محمــد تقــي الشوشــري )ت 1303هـــ(، دار أمــر 

ــة الأولى، 1376هـــ. ــران، الطبع ــر، طه كب
ــالم  ــان، ع ــام حس ــرآن، تم ــع الق ــان في روائ )14( البي

الكتــب، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 2000.
فخــر  وأدلتــه،  أصولــه  النحــوي  التحليــل   )15(
للنــر  العالميــة  المصريــة  الشركــة  قبــاوة،  الديــن 

. 2م 0 0 2
صنعــة  في  المفصــل  شرح  وهــو  التخمــر   )16(
ــن  ــن الحس ــام الزمخــري، القاســم ب ــراب للإم الإع
بــن أحمــد الخوارزمــي المعــروف بصــدر الأفاضــل 
دار  عثــان،  الســيد  محمــد  تحقيــق:  )ت617هـــ(، 
.2011 ط1،  لبنــان،  بــروت-  العلميَّــة  الكتــب 

حســان،  تمــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام   )17(
العــدد  الربــاط،  المناهــل،  مجلــة  في  نــر  بحــث 
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.1976 ســنة:  الســادس، 
ــان أثــر الديــن محمــد  ــو حي )18( البحــر المحيــط، أب
بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف الأندلــي )ت 
745هـــ(، دراســة وتحقيــق وتعليــق الشــيخ عــادل 
أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ محمــد عــي معــوض 
أحمــد  ود.  النــوتي  المجيــد  عبــد  زكريــا  والدكتــور 
النجــولي الجمــل، دار الكتــب العلميَّــة، بــروت- 

.)1982 )1402هـــ-  ط2،  لبنــان، 
التنزيــل(،  )معــالم  المســمى  البغــوي  تفســر   )19(
أبــو الحســن حســن بــن مســعود البغــوي )516هـــ(، 
تحقيــق: خالــد عبــد الرحمــن العــك، دار المعرفــة، 

بــروت، لبنــان، د. ت.
الفخــر  بتفســر  المشــتهر  الكبــر  التفســر   )20(
الــرازي ومفاتيــح الغيــب، للإمــام محمــد الــرازي 
للطباعــة  الفكــر  دار  )ت604هـــ(،  الديــن  فخــر 
ــان، ط1، 1981. ــروت- لبن ــع، ب ــر والتوزي والن
)21( التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، محمــد عبــد 
الــرؤوف المنــاوي )1031هـــ(، تــح: محمــد رضــوان 
الدايــة، دار الفكــر المعاصر، بــروت، ط1،1410هـ.
أم  ابــن  المعــاني،  حــروف  في  الــداني  الجنــى   )22(
القاســم المــرادي )ت749هـــ(، تحقيــق د. فخــر الدين 
ــة،  ــب العلمي ــل، دار الكت ــم فاض ــد ندي ــاوة ومحم قب

بــروت- لبنــان، ط1، 1413هـــ-1992م.
ــو  ــة، أب ــج البلاغ ــق في شرح نه ــق الحدائ )23( حدائ
ــن البهيقي)ت1066هـــ(،  ــن الحس ــد ب ــن محم الحس
الأولى،  الطبعــة  قــم،  البلاغــة،  نهــج  مؤسســة 

1375هـــ.

عمــر  بــن  القــادر  عبــد  الأدب،  خزانــة   )24(
البغــدادي) ت1093هـــ(، الطبعــة الأولى، المطبعــة 

د. القاهــرة.  المنيريــة، 
)25( الخصائــص، ابــن جنــي )ت392هـــ(، تحقيــق 
ــان. محمــد عــي النجــار، عــالم الكتــب، بــروت- لبن
)26( خواطــر مــن تأمــل لغــة القــرآن الكريــم، د. 
-لبنــان،  بــروت  الكتــب،  علــم  حسســان،  تمــام 

2006م. الأولى،  الطبعــة 
)27( دروس في علــم الأصــول، محمــد باقــر الصــدر، 
ط2،  لبنــان،  بــروت-  اللبنــاني،  الكتــاب  دار 

1986م. 1406هـــ- 
دار  كنــوش،  عواطــف  الســياقية،  لالــة  الدَّ  )28(

2007م. ط1،  لنــدن،  الســياب، 
)29( روح المعــاني، روح المعــاني في تفســر القــرآن 
الفضــل  أبي  للعلامــة  المثــاني،  والســبع  العظيــم 
شــهاب الديــن الســيد محمــود الآلــوسي البغــدادي 
الشــيخ  وتعليــق  وتقديــم  تحقيــق  )ت1270هـــ(، 
محمــد أحمــد الآمــد، والشــيخ عمــر عبــد الســام 
بــروت-  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  الســامي، 

1999م(. )1420هـــ-  ط1،  لبنــان، 
يعيــش  بــن  الديــن  موفــق  المفصــل،  شرح   )30(
أحمــد،  ســيد  الســيد  احمــد  تحقيــق  )ت643هـــ(، 
مراجعــة إســاعيل عبــد الجــواد عبــد الغنــي، المكتبــة 

مــر. القاهــرة-  التوفيقيــة، 
)655هـــ(،  الحديــد  أبي  لابــن  النهــج  شرح   )31(
تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، تقديــم حســن 
الأعلمــي، مؤسســة الأعلمــي، بــروت، 2004.
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)32( شرح ديــوان المتنبــي، وضعــه عبــد الرحمــن 
الأولى،  الطبعــة  العــربي،  الكتــاب  دار  البرقوقــي، 

1986م.
)33( شرح كافيــة ابــن الحاجــب، محمــد بــن الحســن 
ــي الــرضي، تحقيــق:  الإســراباذي الســمنائي النجف
يحــي  الحفظــي-  إبراهيــم  بــن  محمــد  بــن  حســن 
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــى، جامع ــر مصطف بش

.1966  -1417 الأولى،  الطبعــة  الإســامية، 
نــر في مجلــة  مقــال  الســجادية،  الصحيفــة   )34(
»البــاغ« الكاظميــة، الســنة الأولى، العــدد الســادس.
)35( ظاهــرة الحــذف في الــدرس اللغــوي، ســليمان 

حمــودة، الــدار الجامعيــة للنــر والتوزيــع، 1998.
)36( العلاقــات والقرائــن في التعبــر البيــاني، محمــود 

موســى حمــدان، القاهــرة، مكتبــة وهبــة، 2005.
)37( الفصــول المفيــدة في الــواو المزيــدة، صــاح 
الديــن خليــل بــن الكيكلــدي العلائــي )ت761هـــ(، 
تحقيــق: حســن موســى الشــاعر، دار البشــر، عــان، 

الطبعــة الأولى، 1990م.
)38( القرائــن النحويــة وإطــراح العامــل والإعرابين 
التقديــري والمحــي )بحــث(: مجلــة اللســان العــربي، 
المملكــة المغربيــة، المجلد: 11، 1384هـــ- 1974م.
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ملخص البحث

تعــد مشــكلة الفقــر مــن أبــرز المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تنتــر 
في المجتمعــات البشريــة بصفــة عامــة والعربيــة بصفــة خاصــة، لمــا لهــا مــن تبعــات 

خطــرة عــى المجتمعــات.
وهــذه الدراســة تحــاول تقديــم حلــول جذريــة لمشــكلة الفقــر مــن خــال 
التطــرق إلى المعالجــات الإســراتيجية التــي اتبعهــا الإمــام عــي )( في تعاملــه مــع 

ــكلة. ــذه المش ه
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Abstract

Poverty problem considers as the most prominent social and economical 

problems that spread in human societies in general and Arabic society in 

particular because it leads to serious ramification on societies. And this study 

try to provide radical solutions for poverty problem from discussed to the 

address strategies  that followed by Imam Ali to deal with that problem.
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المقدمة
لا يــزال الفقــر؛ هــذه المفردة البســيطة 
في لفظهــا، العميقــة في أبعادهــا، يشــكل 
الظاهــرة الأخطــر، والهاجــس الأكــر 
العلمــي  التطــور  للبشريــة، رغــم كل 
الاقتصاديــة  والمناهــج  البرامــج  وكل 

ــدة. ــى كل الأصع ع
 لقــد جســد الإمــام عــي )( النهج 
النبــوي في خلــق مجتمــع آمــن اقتصاديــا 
الفقــر  أســباب  خــر  فقــد  ومعيشــيا، 
فجــاءت معالجاتــه لهــا كمنظومــة علميــة 
ناجــح ومثمــر لا  وقانونيــة لاقتصــاد 
ــع  ــاء المجتم ــن أبن ــر ب ــالا للفق ــدع مج ي

الإســامي.
ــة  ــاءت كمحاول ــة ج ــذه الدراس وه
مصغــرة  دراســة  كونهــا  رغــم  جــادة 
المجتمــع  في  الفقــر  مشــكلة  لمعالجــة 
وجــود  مجــرد  لأن  عليهــا،  والقضــاء 
هــذه المشــكلة يتعــارض ويتناقــض تمامــا 
مــع النظــم والتعاليــم التــي جــاء بهــا 

الإســام.

مشكلة البحث
مــا تــزال معالجــة مشــكلة الفقــر مــن 
ــث  ــواء البح ــن أض ــدة ع ــا بعي جذوره
الكبــرة  والقــرارات  والدراســات 
ــاد  ــامية وب ــا الإس ــد بلادن ــى صعي ع
العــالم، والإمــام عــي )( قــدم حلــولاً 
ــد  ــر، فق ــكلة الفق ــة لمش ــة مقابل نموذجي
تألــق نظريــا وعمليــا عندمــا أضحــى 
ــي لم  ــامية الت ــة الإس ــى الدول ــا ع حاك
ــل  ــك في أق ــدا وذل ــرا واح ــا فق ــر فيه ي

ــنوات. ــس س ــن خم م
أهمية البحث

ينطلــق البحــث مــن أهميــة اعتبــار 
الإمــام  وممارســات  وحكــم  كلــات 
تتعلــق  التــي  الاقتصاديــة   )( عــي 
بمشــكلة الفقــر المســتندة إلى مــا جــاء في 
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفة 
هــي المرجــع الأســاس للتعــرف عــى 
الاســراتيجية  والحلــول  الأســباب 

لمكافحــة الفقــر.
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فرضية البحث
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا 
 )( أن للإمــام عــي بــن أبي طالــب
رؤيــة مميــزة وشــاملة وعميقــة لأســباب 
مشــكلة الفقــر مــن جهــة والاســتفادة 
في  المشــكلة  لحــل  الرؤيــة  هــذه  مــن 
واقعنــا المعــاصر مــن جهــة أخــرى، قــال 

رســول الله )(: »أعلمكــم عــي«.
أهداف البحث

يسعى البحث إلى دراسة الآتي:
)1( معرفة مشكلة الفقر.

والحلــول  الأســباب   )2(
التــي  الفقــر  لمشــكلة  الاســراتيجية 
نظريتــه  في   )( عــي  الإمــام  بيّنهــا 
الاقتصاديــة المتكاملــة التــي طبقهــا عــى 

الواقــع. ارض 
)3( الاســتفادة مــن تجربــة الإمــام 
عــي )( في معالجــة مشــكلة الفقــر 

الراهــن. عــى ارض الواقــع 
منهجية البحث

الدراســة  موضــوع  طبيعــة  إنَّ 

واحتوائــه عــى عــدة عنــاصر رئيســة 
والفقــه  والتاريــخ  كالاقتصــاد 
منهجيــة  حــددت  قــد  والسياســة، 
البحــث بالمنهجــن التاريخــي والتحليــي 
بشــكل رئيــس والاســتفادة مــن المنهــج 
المقــارن كلــا اقتضــت الــرورة ذلــك.

هيكلية البحث
فرضيــة  مــن  التحقــق  أجــل  مــن 
البحــث، ثــم الوصــول إلى أهدافــه، فقــد 

تنــاول البحــث المباحــث الآتيــة:
المبحث الأول: مفهوم الفقر.

المبحــث الثــاني: أســباب الفقــر في 
.)( ضــوء مــا أكــد عليــه الإمــام عــي
الحلــول  الثالــث:  المبحــث 
الاســراتيجية لمكافحــة الفقــر في ضــوء 

.)( عــي  الإمــام  بينــه  مــا 
المبحث الأول: مـفهوم الفقر

يشــر الفقــر في اللغــة إلى الافتقــار 
أن  عليــه  والمتعــارف  العــوز،  بمعنــى 
ــث  ــادي حي ــوز الم ــة الع ــو حال ــر ه الفق
الكفــاف  حــد  دون  الإنســان  يعيــش 
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المتمثــل بســوء التغذيــة والمجاعــة حتــى 
المــوت، والــذي يــؤدي إلى انخفــاض 
والتعليمــي  الصحــي  المســتوى 
الســلع  امتــاك  مــن  والحرمــان 
الأخــرى  الماديــة  والأصــول  المعمــرة 
الحــالات  لمواجهــة  الضــان  وفقــدان 
ــة  ــة والبطال ــرض و الإعاق ــة كالم الطارئ

والأزمــات)1(. والكــوارث 
وقــد تصــدى الإســام للفقــر وأولاه 
اهتمامــا خاصــا، فقــد ذكــر في القــرآن 
الكريــم أكثــر مــن أيــة مشــرة إلى الحالــة 
﴿ مثــل  الفقــراء  منهــا  يعــاني  التــي 
للِْفُقَــرَاءِ الَّذِيــنَ أُحْصِــرُوا فـِـي سَــبيِلِ 
ــي الْرَْضِ  ــا فِ ــتَطيِعُونَ ضَرْبً ــهِ لَ يَسْ اللَّ
ــفِ  يَحْسَــبُهُمُ الْجَاهِــلُ أَغْنيَِــاءَ مِــنَ التَّعَفُّ
تَعْرِفُهُــم بسِِــيمَاهُمْ لَ يَسْــأَلُونَ النَّــاسَ 

إلِْحَافًــا﴾)2(.
الإســامي  المــرع  تنــاول  وقــد 
الرســول  أشــار  فقــد  الفقــر،  مســألة 
أيــن  يســأل  الله  أن  إلى   )( محمــد 
ــة  ــول الملائك ــي؟ فتق ــن خلق ــوتي م صف

فقــراء  فيقــول:  ربنــا؟  يــا  هــم  ومــن 
 :)( المســلمين. وقــول الإمــام عــي
»الفقــر كالمــوت الأكــر«، فالإمــام يــرى 

أن القــر خــر مــن الفقــر)3(.
ــرازي أن  ــى الش ــيد مرت ــنّ الس وب
الفقــر يمثــل عــدم القــدرة للوصــول إلى 
الحــد الأدنــى مــن الاحتياجــات المهمــة 
والملبــس  والســكن  كالطعــام  الماديــة 
ووســائل التعليــم والصحــة وحاجــات 
غــر ماديــة مثــل حــق المشــاركة والحريــة 
الإنســانية والعدالــة الاجتماعيــة)4(، فهــو 
يتمثــل بعــدم القــدرة عــى تحقيــق الحــد 

الأدنــى مــن مســتوى المعيشــة.
هــذا وتنطلــق تقاريــر التنميــة البشرية 
ــي  ــر الحقيق ــا أن الفق ــة مفاده ــن قناع م
هــو الــذي يتمثــل في انخفــاض دليــل 
الــذي صاغتــه   HDI البشريــة  التنميــة 
التقاريــر بنــاء عــى مكونــات عديــدة 

ــا)5(. ــا فيه ــورا آلي ــر منظ ــل الفق يمث
ــر  وفي هــذا الصــدد فقــد عــرف تقري
الفقــر   2010 لعــام  البشريــة  التنميــة 
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الدخــل  كفايــة  عــدم  يعنــي  لا  بأنــه 
فحســب بــل يتجــاوزه إلى أبعــاد أخــرى 
ــة،  منهــا تدهــور الصحــة وســوء التغذي
التعليــم والمهــارات،  وتــدني مســتوى 
وعــدم كفايــة مــوارد العيــش، وعــدم 
والإقصــاء  اللائــق،  الســكن  توفــر 
فهــذا  المشــاركة،  وعــدم  الاجتماعــي، 
الكثــرون  يعيشــه  الــذي  هــو  الفقــر 
ومــن  العــالم)6(.  أنحــاء  مختلــف  في 
إليهــا  تســتند  التــي  التعاريــف 
ــل  ــج العم ــة في برنام ــات الراهن الدراس
الــدولي هــو التعريــف الــذي أطلقتــه 
ــوق  ــة بالحق ــم المتحــدة المعني ــة الأم لجن
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
والتــي تعــرّف الفقــر بأنــه ظــرف إنســاني 
المزمــن  أو  المســتدام  بالحرمــان  يتســم 
ــارات،  ــدرات والخي ــوارد، والمق ــن الم م
للتمتــع  الضروريــة  والقــوة  والأمــن 
بمســتوى لائــق للحيــاة وغيرهــا مــن 
الحقــوق المدنيــة والثقافيــة و الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة)7(. والسياســية 

إذن فالفقــر لا يعنــي قلــة في الخبــز 
ولا يعنــي التضــور مــن الجوع الجســدي 
ــاً  ــه نوع ــدى إلى كون ــا يتع ــب، إنَّ فحس
آخــر يســهم في تدمــر حيــاة الإنســان 
ويجعــل الأخــر غــر قــادر عــى الإنتــاج 
والإبــداع وبهــذا يتحــول إلى عبــئ ليــس 
وإنــا  نفســه وعائلتــه فحســب،  عــى 
عــى مجتمعــه ودولتــه، فضــا عــن كونــه 
عبئــا عــى العــالم أجمــع)8( وكلــا كثــر 
هــذا النــوع مــن النــاس كلــا كــرت 

وتضاعفــت نســب الفقــر في العــالم.
المبحث الـثـاني: أسـباب الفقر

وراء  تقــف  كثــرة  أســباب  هنــاك 
حــدوث ظاهــرة الفقــر وتزيــد من نســبة 
ــاشر أو  ــكل مب ــع بش ــراء في المجتم الفق
غــر مبــاشر ومــن أهــم هــذه الأســباب:

)1( ملكية الدولة )9(.
الإســامي  النظــام  في  للتملــك 
ــراد  ــيء الم ــون ال ــا أن يك ــان، فأم حالت
ــذا  ــر فه ــك الغ ــت مل ــا تح ــه واقع تملك
يمتلــك إما بالــراء أو الهبــة أو الميراث.
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هــذه  في  الــيء  لهــذا  والتملــك 
ــع  ــن وشروط البي ــط بقوان ــة مرتب الحال
والهبــة والإرث، ولا فــرق بعــد ذلــك 
بــن أحــد مــن النــاس في تملــك ذلــك إذا 
مــا كان محققــا لــروط البيــع أو الهبــة أو 
الإرث. أمــا الحالــة الثانيــة فهــي إذا كان 
الــيء المــراد تملكــه غــر خاضــع تحــت 
ملكيــة مســبقة فهــو في هــذه الحالــة غــر 
خاضــع لأي شروط غــر شرط الســبق 
والحيــازة والإعــال، وإلا فالــكل لــه 
إلى شيء  إذا ســبق  التملــك  الحــق في 

ــه. ــرف في ــر في الت ــو ح وه
قــال تعــالى ﴿هُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ لَكُــم 
جَمِيعًــا﴾)10(، ولأن  الْرَْضِ  فـِـي  ــا  مَّ
الأرض لله ولمــن ســبق إليهــا وعمّرهــا، 
إذ في الإســام في هذا البــاب قاعدتان:

القاعدة الأولى:
هــي قاعــدة )الأرض لمــن عمرهــا( 
قــول  آخــر(  حديــث  )في  ويتبعهــا 
ــي  ــم من ــي لك ــم ه ــول )(: »ث الرس

المســلمون«. أيهــا 

القاعدة الثانية:
ــبقه  ــا لا يس ــبق إلى م ــن س ــدة )م قاع

ــه(. ــه المســلم هــو أحــق ب إلي
أي المباحــات التــي جعلهــا الله تعــالى 
للجميــع مــن بــر وبحــر وســهل وجبــل 
ــة ومــا أشــبه ذلــك إذا ســبق أحــد  وغاب
هــو  كان  الحيــازة  بنيــة  منهــا  شيء  إلى 
أحــق بهــا تملــكاً لهــا بالحيــازة، فالإنســان 
ــدن  ــن المع ــح م ــتخرج المل ــو اس ــا ل مث
وحــازه فهــو لــه، وكذلــك مــع باقــي 
مصــادر الثــروات الطبيعيــة، والبحــار 
وثرواتهــا والغابات والمعــادن، فالأرض 
ــرى  ــة الأخ ــروات الطبيعي ــادر الث ومص
وكذلــك الثــروات الطبيعيــة نفســها لــو 
ــإن  ــع ف ــة للجمي ــة، ومجاني ــت متاح كان
تكاليــف هائلــة ستســقط عــن كاهــل 
الفقــراء وتنخفــض نســبة الفقــر بشــكل 
آلي، وكذلــك ســتتوفر للفقــراء فــرص 

ــروع. ــراء الم ــهلة للإث ــادر س ومص
 )( عــي  الإمــام  حكومــة  وفي 
تــم إعطــاء حــق الحريــة للفــرد في أن 
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يســتثمر  أو  يرعــى  أو  يبنــي  أو  يــزرع 
حيــث يشــاء في أي مصــدر مــن مصــادر 

الطبيعيــة)11(. الثــروات 
)2( نهب المال العام:

الدولــة  أمــوال  عــى  الحصــول 
ــت  ــق تح ــه ح ــا دون وج ــرف به والت
يتزعــزع  بحيــث  مختلفــة،  مســميات 
كيــان الدولــة مــن النواحــي الاقتصاديــة 
ــل  ــي تتمث ــية، الت ــة والسياس والاجتماعي
ــذ  ــي تؤخ ــة الت ــات الضخم بالاختلاس
مــن المــال العــام وتذهــب إلى الحســابات 
الشــخصية لجهــات معينــة، ومــن ثــم 
ــة  تركــز الأمــوال الضخمــة في أيــدي فئ
قليلــة في المجتمعــات، وحرمان الأكثرية 
ــة  ــات الضروري ــن الخدم ــاس م ــن الن م
والمشــتقات  والكهربــاء  المــاء  مــن 
النفطيــة عــى أنواعهــا. وغــر ذلــك مــن 
أعــال تصــب في النهايــة في سرقــة المــال 
العــام كالرواتــب الضخمــة التــي تتمتــع 
بهــا جهــات معينــة بالإضافــة إلى المبالــغ 
الكبــرة التــي تــرف عــى أمــور لا 

ــاس  ــن الن ــة م ــح العام ــب في مصال تص
ــوال  ــن أم ــرا م ــزا كب ــذت حي ــي أخ الت
مــن  الكثــر  يعــاني  حــن  في  الــدول، 
الدولــة والمؤسســات  موظفــي دوائــر 
كفايتهــا  وعــدم  الرواتــب  قلــة  مــن 
لســد حاجاتهــم وحاجــات عوائلهــم 
يجــدون  لا  الذيــن  إلى  بالإضافــة 
سيء.  مــالي  حــال  في  فهــؤلاء  عمــاً 
ــا  ــوم به ــة تق ــاك سرق ــن أن هن ــاً ع فض
الحكومــات ولكنهــا مقنعــة كالضرائــب 
ــك  ــه مل ــع أن ــاز، م ــط والغ ــع النف أو بي

للنــاس)12(.
)3( الفساد:

 قــال الإمــام عــي )( »لا ينبغــي 
الحكــم،  المرتــي في  الــوالي  يكــون  أن 
دون  بهــا  ويقــف  بالحقــوق  فيذهــب 

المقاطــع«)13(.
ظهــور عــدد مــن حــالات الفســاد 
ــاوف  ــارت مخ ــة أث ــتويات عالي ــى مس ع
تزايــد  ومــع  الــدولي،  المســتوى  عــى 
توافــق الآراء عــى أن الفســاد يمكــن أن 
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ــد  ــدرة البل ــن ق ــرة م ــة خط ــال بدرج ين
ــادي  ــو الاقتص ــق النم ــى تحقي ــي ع المعن

الاحتوائــي)14(.
لبيــان دور الفســاد المــالي في ظهــور 
الرجــوع  مــن  لابــد  وتعميقــه  الفقــر 
منظمــة  وضعتــه  الــذي  التعريــف  إلى 
حيــث  للفســاد،  الدوليــة  الشــفافية 
عرّفتــه عــى أنــه: "اســتغلال الســلطة 
مــن أجــل المنفعــة الخاصــة")15( ويســبب 
ــدم  ــر وع ــن الفق ــد م ــالي المزي ــاد الم الفس
ــؤدي إلى  ــل وي ــع الدخ ــة في توزي العدال
تقليــل فــرص الفقــراء في الحصــول عــى 
ــة". ــف الدول ــي في وظائ ــم الطبيع حقه
ويمكــن النظــر إلى الفســاد كمعــوق 
الاقتصاديــة  وللتنميــة  للاســتثمار 
فالمســتثمرون  كلفتهــا،  مــن  ويرفــع 
ــالي  ــع والع ــح السري ــم الرب ــن يهمه الذي
ــن  ــاد وع ــح( الفس ــن )مفاتي ــألون ع يس
رجــال الإعــال المحليــن مــن أصحــاب 
أن  النهايــة  في  يتضــح  إذن  النفــوذ. 

يســبب)16(: الفســاد 

العامــة  الإيــرادات  انخفــاض  )أ( 
النفقــات. في  والزيــادة 

)ب( التقليــل مــن النوعيــة والجــودة 
والكفــاءة.

)ج( اضطــراب إجــراءات التوظيــف 
والترفيــع والتعيــن في الدولــة والقطــاع 

العــام.
وهــذا كلــه يســهم في وجــود ملايــن 
والفقــر  البــؤس  أسرى  البــر  مــن 
وأشــكال  والصراعــات  والمــرض 

الوحــي. الاســتغلال 
)4( الربا:

الربــا لغــة بمعنــى: »الزيــادة، والربــا 
ــو، إذ  ــى العل ــوة، بمعن ــن الرب ــتق م مش
ــه  ــره، وإنَّ مال ــى غ ــو ع ــرابي يعل أن الم
يعلــو عــى مــال غــره، والربــا بنظــر 
الــرع حــرام وبنظــر العقــل باطــل، 
وليــس  ممحــوق،  الاقتصــاد  وبنظــر 
أمــر خارجــي  بــل  أمــراً غيبيــا  ذلــك 
ــقُ  ــبحانه: ﴿يَمْحَ ــال س ــي«)17(، ق حقيق
دَقَــاتِ﴾)18(،  الصَّ وَيُرْبـِـي  بَــا  الرِّ ــهُ  اللَّ
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فذلــك لأجــل أن الربــا يجمــع المــال مــن 
ــك  ــدة، وبذل ــد واح ــددة إلى ي ــادٍ متع أي
يقــل العمــل والإنتــاج، وذلــك محــق 
الواحــدة  اليــد  إذ  للثــروة،  وتقليــل 
ــا لا تتمكــن مــن عمــل كل  الآكلــة للرب

أولئــك، فتبطــؤ عجلــة الإنــاء.
ــونَ  ــنَ يَأْكُلُ قــال الله ســبحانه: ﴿الَّذِي
ــذِي  ــومُ الَّ ــا يَقُ ــونَ إلَِّ كَمَ ــا لَ يَقُومُ بَ الرِّ
لـِـكَ  ذَٰ الْمَــسِّ  مِــنَ  ــيْطَانُ  الشَّ يَتَخَبَّطُــهُ 
بَــا  الرِّ مِثْــلُ  الْبَيْــعُ  مَــا  إنَِّ قَالُــوا  هُــمْ  بأَِنَّ
بَــا فَمَــن  مَ الرِّ ــهُ الْبَيْــعَ وَحَــرَّ وَأَحَــلَّ اللَّ
ــهِ فَانتَهَــىٰ فَلَــهُ  بِّ ــن رَّ جَــاءَهُ مَوْعِظَــةٌ مِّ
ــادَ  ــنْ عَ ــهِ وَمَ ــى اللَّ ــرُهُ إلَِ ــلَفَ وَأَمْ ــا سَ مَ
فيِهَــا  هُــمْ  النَّــارِ  أَصْحَــابُ  فَأُولَٰئـِـكَ 

خَالـِـدُونَ﴾)19(.
جــاء النهــي عــن الربــا لمــا لــه مــن 
نتائــج وخيمــة مترتبــة غالبــا عليــه: الفقر 
الجرائــم،  لمختلــف  الموجــب  المدقــع 
وأنــواع الأمــراض ومــا أشــبه ذلــك فــإن 
الفقــر ســواد الوجــه في الداريــن كــا قــال 

.)20()( الرســول محمــد

إن الربــا لا يــأتي منــه إلا الفســاد حتى 
وإن كان كــا يدعــى بنمــو معتــدل وقــد 
أشــار إلى ذلــك الإمــام الرضــا )( في 
تحريمــه  علــة  عــن  الســؤال  جــواب 
فيــه مــن فســاد الأمــوال  قائــا: »لمــا 
إلى آخــر قولــه )(، فحــرم الله عــز 
وجــل عــى العبــاد الربــا لعلــة فســاد 
مكســب  فالفائــدة  الأموال«.وعليــه 
غــر شرعــي لأنهــا لا تقــوم عــى أســاس 

ــق)21(. ــل منف عم
وإنَّ مــا يميــز العولمــة الإســامية مــن 
الجانــب المــادي والمالي هــو عــدم المراباة، 
ــة  ــزة الجوهري ــاة هــو المي فــإن عــدم المراب
للاقتصــاد الإســامي، حيــث لا يَظلــم 
المــال، كــا  ولا يُظلــم صاحــب رأس 
قُوا  هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ــم  ــا إنِ كُنتُ بَ ــنَ الرِّ ــيَ مِ ــا بَقِ ــهَ وَذَرُوا مَ اللَّ
ؤْمِنيِــنَ )278( فَــإنِ لَّــمْ تَفْعَلُــوا فَأْذَنُــوا  مُّ
ــهِ وَرَسُــولهِِ وَإنِ تُبْتُــمْ  ــنَ اللَّ بحَِــرْبٍ مِّ
فَلَكُــمْ رُءُوسُ أَمْوَالكُِــمْ لَ تَظْلمُِــونَ وَلَ 

ــونَ﴾)22(. تُظْلَمُ
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مــن  هــي  اللاربويــة  الميــزة  وهــذه 
الاقتصــاد  هــذا  وخصائــص  مفاخــر 
ــرد  ــز وينف ــا يتمي ــليم وبه ــاوي الس الس
الاقتصــاد  عــن  واضــح  وبشــكل 
الرأســالي وعــن الاقتصــاد الشــيوعي 

الســائد. والاشــراكي 
ــه  ينظــم الإســام برنامــج اقتصاديات
ويرســم الحــدود والقيــود للمكاســب 
لتنميــة  ســبب  العمــل  أن  بــاب  مــن 
المــال، فالأخــر لا ينمــو، والنقــود لا 
تلــد النقــود ولــو مــر عليهــا ألــف ســنة.
ــر  ــي ين ــالات الت ــن الح ــذا وإن م ه

ــر في الأمــة)23(: ــة الفق ــا آف بهــا الرب
)1( إمــا أن يكــون المقــرض بحاجــة 
لتلبيــة  إليهــا  احتــاج  لــو  كــا  ماســة، 
الملحــة  عائلتــه  حاجــات  أو  حاجاتــه 
أو  لدفــع غرامــة  أو  ديــن  لتســديد  أو 

ضريبــة أو غــر ذلــك.
)2( أن يقــرض للتجارة أو التوســع 
ــذا  ــن ه ــا م ــذ الرب ــإن أخ ــارة، ف في التج
الضغــط  تشــديد  إلى  يــؤدي  المســتثمر 

عــى الفقــراء أيضــا، فهــو مــن أجــل أن 
ــة،  ــة علي ــا المفروض ــبة الرب ــوض نس يع
ــال،  ــور الع ــض أج ــا لتخفي ــر إم يضط
وهــم عــادة مــن ذوي الدخــل المحــدود، 
وإمــا لزيــادة قيمــة منتجاتــه ممــا ينعكــس 

ســلبا عــى الفقــراء.
الإســام  أن  كيــف  نــرى  وأخــرا 
ــا يبعــد أثــر هــذه الآفــة  ــه للرب بتحريم
عــن الأمــة ويعطــي في الوقــت نفســه 
إن  حيــث  الأربــاح،  لتحقيــق  فرصــاً 
ــي  ــوك الت ــا البن ــي تتملكه ــول الت الأص
تطبــق الشريعــة الإســامية في عملياتهــا 
ــل  ــبة 28.6% لتص ــت بنس ــة ارتفع كاف
إلى 822 مليــار دولار في عــام 2009 
عــام  في  دولار  مليــار   639 مقابــل 
2008 في حــن إن أكــر أف بنــك في 
في  الســنوي  النمــو  يتجــاوز  لم  العــالم 
أصولهــا 6.8% خــال المــدة نفســها، 
حيــث هنــاك صــات وثيقة بــن القطاع 
المــالي والأصــول الحقيقيــة حيــث ســاعد 
هــذا عــى حمايــة هــذا القطــاع مــن أســوء 
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ــان. ــة ائت أزم
)5( انعدام المساواة:

عــى  المتنامــي  المســاواة  انعــدام  إنَّ 
ــا  ــا رئيس ــح اتجاه ــد أصب ــالم ق ــاق الع نط
البلــد  وداخــل  البلــدان  بــن  فيــا 
ــروة  ــظ ان الث ــن الملاح ــد)24(. فم الواح
متزايــد  نحــو  عــى  تتركــز  العالميــة 
بينــت  فقــد  ضئيلــة،  قلــة  أيــدي  في 
مــن   )%1( نســبة  أن  الإحصــاءات 
ــبة )%20(  ــون نس ــالم يمتلك ــكان الع س
العالميــة ومــا زال يوجــد  الثــروة  مــن 
في  يعيشــون  شــخص  مليــار   )1.2(
ــن  ــر م ــوت كث ــع، ويم ــر مدق ــة فق حال
الأطفــال مــن ســوء التغذيــة قبــل بلــوغ 
ســن الخامســة. وهــذا مــا يــدل عــى 
ــن انعــدام  ــا ب ــة تشــابك م وجــود علاق
المســاواة والفقــر. فمــن غــر الممكــن 
ــة  ــة الرامي ــات الحكومي ــة السياس مناقش
إلى إنهــاء الفقــر دون التصــدي لأســباب 

المســاواة)25(. انعــدام 
ــد أوجــه  ــط أحــد أســباب تزاي ويرتب

ــد  ــق بالي ــواغل تتعل ــاواة ش ــدام المس انع
ــب  ــور لم تواك ــث أن الأج ــة، حي العامل
ــزى  ــن أن يع ــو. ويمك ــة والنم الإنتاجي

ــاواة إلى)26(: ــدام المس ــه انع ــو أوج نم
)1( القيــود المفروضــة على المســاومة 

الجماعية.
الطويــل  المــزن  الانخفــاض   )2(
الأجــل في نصيــب الأجــور مــن الدخــل 

الأربــاح)27(. لصالــح 
)3( الــروط المعمــول بهــا في قطــاع 

العمــل غــر الرســمي.
)4( نماذج الضرائب.

)5( أوجــه عــدم التجانــس كبــرة 
ــار  في قــوة المســاومة بــن المشــرين الكب

والمنتجــن الصغــار.
خطــة  في  الاســتدامة  انعــدام   )6(

لتنميــة. ا
للضرائــب  الأولويــة  إعطــاء   )6(

والتنميــة: الأعــار  حســاب  عــى 
لا  الضرائــب  أن  المعــروف  مــن 
المضعفــات  مــن  كونهــا  مــن  تخلــو 
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والتوزيــع  والإنتــاج  العمــل  لحوافــز 
ــل  ــى العم ــر ع ــي تؤث ــراد فه ــدى الإف ل
ــزء  ــاع ج ــا تمثــل اقتط ــث كونه مــن حي
في  يســهم  ممــا  الإفــراد  دخــول  مــن 
مــن  اســتهلاكهم  مســتوى  خفــض 
الســلع الضروريــة ومــن ثــم النقــص 
مــن قدرتهــم عــى العمــل، والضرائــب 
الدخــول  تخفيــض  في  تســهم  عندمــا 
ثــم  المدخــرات  حجــم  ينخفــض 
ينخفــض حجــم الاســتثمار ومــن ثــم 
ــن  ــأ ع ــاج، وينش ــم الإنت ــض حج ينخف
ــع  ــوء توزي ــاشرة س ــر المب ــب غ الضرائ
أصابــت  إذا  والثــروات  للدخــول 
الفئــات  مــن  أكثــر  الفقــرة  الفئــات 

.)28 الغنيــة)
الأولويــة  الضرائــب  إعطــاء  إنَّ 
السياســات  حســاب  عــى  المطلقــة 
الســلع  لتوفــر  الداعمــة  الاقتصاديــة 
ــة  ــات المهم ــة القطاع ــة ولتنمي الضروري
)النوعــي  كالتعليــم  الأفــراد  في حيــاة 
البنــى  عــى  والإنفــاق  والكمــي( 

والطرقــات  الجســور  كبنــاء  التحتيــة 
والضــان الاجتماعــي وغيرهــا الكثــر 
بعينــه  الاســتبداد  تكريــس  في  يفيــد 
ــات  ــادرة الحري ــعوب ومص ــع الش وقم
وفي النهايــة كل هــذا يصــب في زيــادة 

الفقــراء. وفقــر  الأغنيــاء  غنــى 
للنظــرة  الاقتصاديــة  فالرؤيــة 
إعطــاء  أن  تــرى  التــي  الإســامية 
في  يصــب  الأولويــة  الضرائــب 

: )2 9 ( تين ر خســا
ــاج،  )1( التقليــل مــن مســتوى الإنت
حيــث يصبــح الفــرد المنتــج غــر راغــب 
في زيــادة الإنتــاج رغــم طموحــه الكبــر 
عــى  ينعكــس  في مجــال عملــه وهــذا 
المحــي  الناتــج  مســتوى  انخفــاض 

الإجمــالي.
)2( التبعــات مــن فرضهــا تكــون 
ــب  ــب الضرائ ــتتناقص نس ــلبية إذ س س
التــي كانــت تحصــل عليهــا الحكومــة 
إلى  بالإضافــة  هــذا  مؤكــد.  بشــكل 
التــي  والاجتماعيــة  النفســية  الأضرار 
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المجتمــع. في  ســتتركها 
)7( المقامرة:

عَــنِ  ﴿يَسْــأَلُونَكَ  تعــالى:  قــال 
ــرٌ  ــمٌ كَبيِ ــا إثِْ ــلْ فيِهِمَ ــرِ قُ ــرِ وَالْمَيْسِ الْخَمْ
مِــن  أَكْبَــرُ  وَإثِْمُهُمَــا  للِنَّــاسِ  وَمَنَافـِـعُ 
 :)( قــال أمــر المؤمنــن.)فْعِهِمَا﴾)30 نَّ
ــى  ــلم ع ــول الله )( أن يس ــى رس »نه
أربعــة، الســكران في ســكره، وعــى مــن 
يعمــل التماثيــل، وعــى مــن يلعــب النرد، 
وعــى مــن يلعــب بالأربعــة عــر، وأنــا 
أزيدكــم الخامســة أنهاكــم أن تســلموا 
لقــد  الشــطرنج«)31(.  أصحــاب  عــى 
كانــت المقامــرة مــن الأســباب الرئيســة 
للفقــراء،  الاجتماعــي  البنــاء  لتدمــر 
ــة  كــا تعــد ســبباً رئيســاً للأزمــات المالي
ــرن  ــات الق ــا في بداي ــة وخصوص العالمي
خــال  مــن  جــاءت  حيــث  الحــالي، 
العقاريــة  الســندات  حامــي  تأمــن 
عــى أصــل تلــك الســندات وعوائدهــا 
لــدى شركات التأمــن وفي حــال فشــل 
المقــرض ممثــا في مشــري العقــار في 

ــوم  ــات تق ــن التزام ــه م ــا علي ــاء ب الوف
بســداد مســتحقات  التأمــن  مؤسســة 
حامــل الســند ثــم بيــع العقــار فيــا بعــد، 
وعندهــا تحصــل شركــة التأمــن عــى 
مســتحقاتها، وقــد ظهــرت المقامــرة مــن 
المضاربــات  باســم  المقامــرات  خــال 
أو المراهنــات مــن خــال البيــع عــى 
عــى  الماليــة  والمشــتقات  المكشــوف، 

الماليــة)32(. الأوراق 
إنَّ عقــود المشــتقات في وقــت الأزمــة 
مــا هــي إلا مقامــرة عــى وقائــع غيبيــة لا 
يحــدث فيهــا تســليم ولا قبــض للســلع 
عنــد  تســوية  وإنــا  ثمــن،  دفــع  ولا 
الخــاسرون  يدفعهــا  لفــروق  التصفيــة 
ــالي  ــد كان إجم ــون، فق ــا الرابح ويربحه
ــون  ــى كدرلي ــد ع ــا يزي ــتقات عالمي المش
لم  رقــم  وهــو  دولار   )Quadrillion(

يتعــود معظمنــا عــى اســتخدامه)33(.
ــت  ــرة تكون ــرة المقام ــإن ثم ــه ف وعلي
عــى  والبيــع  الماليــة  المشــتقات  مــن 
الوهميــة،  والمضاربــات  المكشــوفات، 
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التــي أدت في نهايــة المطــاف إلى دمــار 
والاقتصــاد. والمؤسســات  الأفــراد 

)8( الاحتكار:
تعــددت الكلــات في كتــب اللغــة 
كلمــة  حــول  العربيــة  ومصــادر 
الاحتــكار والحكــرة، ففــي هــذا بــنّ 
الظلــم  الحكــر  أن  آبــادي  الفــروز 
مــا  وبالتحريــك  المعــاشرة  وإســاءة 
انتظــارا لغلائــه  احتكــر، أي احتبــس 
وفاعلــه حكــرا)34(. ويتمثــل الاحتــكار 
ــي يوجــد فيهــا  ــة الت في الاقتصــاد بالحال
المنتــوج  بائــع أو منتــج واحــد يؤمــن 
الســوق، وهــو  كامــل  ويســيطر عــى 

أســعاره)35(. يقــرر  الــذي 
الرســول  قــال  الصــدد  هــذا  وفي 
والمحتكــر  مــرزوق،  »الحالــب   :)(
ملعــون«، وقــال أيضــا )(: »أطلعــت 
ــي،  ــم يغ ــا في جهن ــت وادي ــار فرأي في الن
فقــال  هــذا؟  لمــن  مالــك  يــا  فقلــت: 
الخمــر  والمدمنــن  المحتكريــن  لثلاثــة: 

والقواديــن«)36(.

كتابــه  في   )( عــي  الإمــام  قــال 
»فَامْنَــعْ   :)w( الاشــر  مالــك  إلى 
 )( ِــه ــولَ اللَّ ــإنَِّ رَسُ ــكَارِ فَ ــنَ الِحْتِ مِ
مَنَــعَ مِنْــهُ وَلْيَكُــنِ الْبَيْــعُ بَيْعــاً سَــمْحاً 
تُجْحِــفُ  لَ  وَأَسْــعَارٍ  عَــدْلٍ  بمَِوَازِيــنِ 
باِلْفَرِيقَيْــنِ مِــنَ الْبَائـِـعِ وَالْمُبْتَــاعِ فَمَــنْ 
لْ  ــكِّ ــاهُ فَنَ ــكَ إيَِّ ــدَ نَهْيِ ــرَةً بَعْ ــارَفَ حُكْ قَ

بـِـهِ وَعَاقِبْــهُ فـِـي غَيْــرِ إسِْــرَافٍ«)37(
)9( تلوث البيئة:

لم  التحويليــة  الصناعيــة  العمليــة 
في  كبــرة  بيئيــة  مشــاكل  عــن  تســفر 
لأن  الأمــر  بدايــة  في  الناميــة  الــدول 
هــذه الــدول كانــت بكــرا والصناعــة 
مناطــق  عــى  الاعتــاد  مــع  محــدودة، 
المناجــم لإنتــاج المــواد الأوليــة، بحيــث 
المشــاكل،  بعــض  حدثــت  وإن  حتــى 
ــل  ــت تتمث ــية كان ــكلة الأساس ــإن المش ف
فــرص  العيــش وإيجــاد  لقمــة  بتوفــر 
الحكومــات  أن  إلى  إضافــة  للعمــل، 
ــعوبها  ــا لش ــر اهتمام ــت لم تع ــها كان نفس
ــن  ــرب لم يك ــاع الغ ــإن صن ــد ف وبالتأكي
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ولكــن  الشــعوب.  بهــذه  ليهتمــوا 
اســتمرار الاســتثمار بهــذه الصناعــة ولــد 
الكثــر مــن الملوثــات منهــا عــى ســبيل 
ــيد  ــاني اوكس ــاز ث ــبة غ ــادة نس ــال زي المث
الكاربــون مــن )278( جزء/المليــون في 
عــام 1800 إلى )378( جزء/المليــون 
ــادة )%36(،  ــبة زي ــام 2004 إي بنس ع
كيوتــو  اتفاقيــة  أهميــة  تتضــح  وهنــا 

تطبيقهــا)38(. وضرورة 
)10( التسليح:

إلى  المجتمعــات  حاجــة  رغــم 
ســلع  مــن  الأساســية  الحاجــات 
والرفــاه  الســلم  وحيــاة  الاســتهلاك 
مغريــات  أن  إلا  المــدني،  الاجتماعــي 
الربــح الفائــق غــر العــادي في مجــالات 
ــاب  ــت أصح ــكري، دفع ــاج العس الإنت
دول  في  الضخمــة  الأمــوال  رؤوس 
الربــح  هــذا  مثــل  فقــد  إليــه،  العــالم 
للحــروب  الاقتصــادي  الأســاس 
وســباق التســلح، فقــد قاربــت النفقــات 
 )2800( حــوالي  العالميــة  العســكرية 

و)800(  تريليونــن  أي  دولار  مليــار 
الميزانيــة  قفــزت  فقــد  دولار،  مليــار 
حــوالي  إلى  الأمريكيــة  العســكرية 
)379( مليــار دولار عــام 2006)39(.

)11( كثرة الموظفين:
يــرى الإســام في ظاهــرة البطالــة 
المقنعــة عبئــا عــى الفقــراء، حيــث أن 
ــة  ــذه الفئ ــف أداء ه ــا ضع ــن تداعياته م
ــر  ــهمة و بشــكل كب ــن المس مــن الموظف
في كثــرة الغيابــات، وانشــغال الوقــت في 
أعــال غــر الأعــال المناطــة بالموظــف، 
عــذر،  دون  العمــل  مــكان  وتــرك 
وغيــاب الدافعيــة، وطغيــان الســلبية، 
ــم  ــن ث ــا وم ــزات بأنواعه ــدرة المحف ون
وتعطيــل  الإنتاجيــة،  مســتوى  تــدني 
العمــل، وتأخــر الانجــاز، ونــر جــو 
مــن التخــاذل بــن الأفــراد العاملــن بعد 
أن كان هــؤلاء محبــن للعمــل والإنتــاج، 
ــي  ــل الحكوم ــة أن العم ــيخ نظري وترس
المغلــق يــرف الراتــب ســواء عمــل 
ــد  ــي تولي ــا يعن ــل، مم ــف أم لم يعم الموظ
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طبقــة تســتهلك دون إنتــاج، بينــا الفقير 
يجهــد نفســه لينتــج لكنــه بالــكاد يتمكــن 
مــن الاســتهلاك والحصــول عــى مــا 

يريــده)40(.
ومــن الأســباب التــي كانــت وراء 
الــدول  في  الظاهــرة  هــذه  حــدوث 
الجهــاز  في  العاملــن  تكــدس  الناميــة 
ــك  ــات تل ــوق احتياج ــا يف ــي ب الحكوم
الأجهــزة كنتيجــة التــزام الجهــاز بتعيــن 
الخرجيــــن دون أن يكــون هناك احتياج 
حقيقــي لأعمالهــم، بحيــث يكــون هنــاك 
وجــود لمــن يــؤدي عمــا ثانويـــا لا يوفر 
لــه كفايتــه من ســبل العيــش أو أن بعض 
الأفــراد يعملــون ســوية في عمــل يمكــن 
أن يؤديــه فــرد واحــد، وفي كلا الحالتــن 
ــع  ــب م ــا يتناس ــل عم ــؤدي العام لا ي
مــا لديــه مــن قــدرات وطاقــة للعمـــل. 
مــع العلــم أن التواريــخ كتبــوا أن مــر 
في زمــان الإســام، حيــث كان عــدد 
نفوســها عــرة ملايــن كان الموظفــون 
ــش،  ــدا الجي ــا ع ــط، م ــائة فق ــا خمس فيه

والــكل يعلــم أن الجيــش في الإســام 
لا  شــيئا،  الدولــة  يكلــف  لا  شــعبي 
ــراد  ــض الأف ــدا بع ــاط ماع ــش احتي جي
الدائــم  وجودهــم  يلــزم  الذيــن  أو 

ــبه)41(. ــا أش ــظ وم ــب والحف للتدري
المبحث الثالث: معالجات الفقر عند 

الإمام علي )عليه السلام(
مشــكلة  يشــكل  الفقــر  يــزال  لا 
رغــم  البــري،  المجتمــع  في  خطــرة 
البرامــج  وكل  العلمــي  التطــور  كل 
جميــع  عــى  الاقتصاديــة  والمناهــج 
تتعقــد  المشــكلة  فهــذه  الأصعــدة، 
بشــكل مســتمر في نواحــي الحيــاة كافــة: 
السياســية منهــا والاجتماعيــة، والنفســية 
والقانونيــة  والروحيــة،  والفكريــة 
والدينيــة. وقــد بــات واضحــا عجــز 
الإنســان عــن التوصــل إلى حــل شــامل 
ومتكامــل لمشــكلة الفقــر، وإذا كان ثمــة 
حــل جــذري للمشــكلة، فــإن مصــدره 
الحكيــم  الإلــه  أن  »حيــث  الســاء، 
ــادر  ــكل شيء والق ــط ب ــادل والمحي والع
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ــكلة  ــده حــل المش ــذي يكمــن عن هــو ال
البــر-  الثــاث  مكوناتهــا  فيهــا  بــا 

المناهــج«. و  النظــم   – الثــروات 
ومــن هنــا كان التجاؤنــا إلى التعاليــم 
القــرآن  إليهــا  أرشــد  التــي  الإلهيــة 
 )( الله  رســول  وأقــوال  الكريــم 
والإمــام عــي )( في التعــرف عــى 

حــل لمشــكلة الفقــر.
أولاً: امتلاك الناس لكل الثروات

﴿هُــوَ  تعــالى  قولــه  مــن  انطلاقــا 
الْرَْضِ  فـِـي  ــا  مَّ لَكُــم  خَلَــقَ  الَّــذِي 
في  خلــق  مــا  فــكل  جَمِيعًــا﴾)42(، 
الأرض هــو ملــك للنــاس كافــة، وهــذا 
يعنــي لا توجــد هنــاك ملكيــة للحكومــة 
المعنيــة عــى كل مــا موجــود في الأرض، 
وبعبــارة أخــرى )إن كل مــا موجــود 
عــى الأرض هــو ملــك وبشــكل مبــاشر 
ــط  ــة فق ــة الحكوم ــة ووظيف ــاس كاف للن
ــة فحســب، بحيــث  تنظيــم هــذه العملي
ــة أرض  ــاك قطع ــرد امت ــن لأي ف يمك
ــه  ــس علي ــتثمر فلي ــا أو يس ــكن فيه ليس

دفــع ثمنهــا إلى الحكومــة، وفي هــذا حــل 
ــر  ــي تم ــة الت ــاكل الاقتصادي ــم المش لمعظ
ــح الأراضي  ــا تصب ــدول(، فعندم ــا ال به
مجانــا هــذا يوفــر فــرص عمــل هائلــة 
)فتــح متاجــر وورش ومصانــع( ويزيــد 
وخصوصــا  النــاس  معظــم  قــدرة 
عــى  المنخفضــة  الدخــول  أصحــاب 
الاســتثمار حيــث يســهل دخــول هــولاء 
إلى المجــالات الإنتاجيــة كإنشــاء المــزارع 
والأبقــار  الأغنــام  ورعــي  الإنتاجيــة 
وهــذا يرفــع مــن مســتويات الإنتــاج 
والحيــواني.  النبــاتي  بشــقيه  الزراعــي 
وهنــا يــرى الإمــام عــي )( إن ثــروة 
ــط،  ــن فق ــا العامل ــون لأبنائه ــة تك الأم
ــاة أيديهــم  بعــد أخــذ الحــق العــام، فجن

لا تكــون لغــر افواههــم)43(.
ثانيا: الضمان الاجتماعي

التــي  المشــاكل  مــن  الفقــر  يعــد 
وهــي  الاجتماعــي  الضــان  يعالجهــا 
مــن أخطــر المشــاكل وأكثرهــا ســلبية 
عــزز  ولقــد  والمجتمــع،  الفــرد  عــى 
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الإمــام عــي )( مــن مســألة الضــان 
الاجتماعــي، إذ يقــول : »أدوا ما افترض 
الله عليكــم مــن الحــج والصيــام والــزكاة 
ومعــالم الإيــان فــإن ثــواب الله عظيــم 
بالمعــروف  وأمــروا  جســيم  وخــره 
ــف  ــوا الضعي ــر وأعين ــن المنك ــوا ع وانه

المظلــوم«)44(. وانــروا 
ــال الله،  ــق عي ــه )( »الخل وفي رؤيت
وأحــب النــاس إلى الله أشــفقهم عــى 
ــا مــن  ــه«)45(، كــا يقــول )(: »م عيال
ــف  ــن كش ــالى م ــب إلى الله تع ــل أح عم
الــر، يكشــفه رجــل عــن رجــل«)46(، 
ــعة  ــدى س ــة م ــذه المقول ــظ في ه ونلاح
ــان  ــكل إنس ــي ل ــان الاجتماع ــق الض ح
بغــض النظــر عــن أي وصــف آخــر، 
ولاســيما إذا مــا كان تحــت ســلطة الدولة 

ــامية. الإس
ــي )( في  ــام ع ــارات الإم ــن إش م
الضــان الاجتماعــي في نظــر الكاتــب 

ــي)47(: ــاصر ه المع
تنفيــذ  وصيــغ  آليــة  رســم   )1(

الضــان الاجتماعــي ونقلــه مــن النظريــة 
المثاليــة إلى الواقــع العمــي الملمــوس.
ــد طبقــة الفقــراء وغيرهــم  )2( تحدي
المســتفيدة  الاجتماعيــة  الفئــات  مــن 
مــن الضــان الاجتماعــي، ففــي هــذا 
ــات  ــذه الفئ ــي )( ه ــام ع ــدد الإم يح
الســفلى  الطبقــة  في  الله  الله  بقوله:»ثــم 
المســاكين  مــن  لهــم  لاحيلــة  الذيــن 
)شــدة  البــؤس  وأهــل  والمحتاجــن 
الفقــر( والزمنــى )ذوي العاهــات( فــإن 
في هــذه الطبقــة قانعــا )ســائلا( ومعــرا 
)المتعــرض للعطــاء بــا ســؤال( واحفظ 
فيهــم  حقــه  مــن  اســتحفظك  مــا  الله 
وأجعــل لهــم قســا مــن بيــت مالــك مــن 

)الثمــرات(«. غــات 
التــي  الآليــة  برســم  يتعلــق  ففيــا 

في: تتجســد 
)1( إنشــاء هيئــة الضــان الاجتماعــي  
بــأن   )( الإمــام  حددهــا  التــي 
تكــون »من أهل الخشــية والتواضع«)48( 
الهيئــة  هــذه  عــى  القائــم  ويتصــف 
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سرائــر  في  الله  يتقــي  »أن  بالتقــوى 
وخفيــات أعمالــه حيــث لا يشــهد غيــور 
ولا وكيــل دونــه«)49( وعمــل هــذه الهيئة 
ــون ذات  ــم وتك ــاشرة بالحاك ــط مب مرتب
ــة، إذ يقــول »ليكــن  ــة خاصــة لدي أولوي
أحظــى النــاس منــك أحوطهــم عــى 

بالحــق«)50(. الضعفــاء وأعملهــم 
)2( آليــة تنفيــذ العمــل: تكــون مــن 
أبــرز  للعمــل،  خطــة  وجــود  خــال 

معالمهــا:
الحقــوق  إعطــاء  عــى  التركيــز  )أ( 
 )( الإمــام  يقــول  إذ  لمســتحقيها، 
هنــا »أفضــل الجــود إيصــال الحقــوق إلى 
ــل إلى  ــا وص ــر م ــر ال ــا«)51( و»خ أهله

المحتــاج«)52(.
ــوق  ــاء الحق ــى إعط ــد ع )ب( التأكي
الجهــة  مــن  تســويف  أو  مماطلــة  دون 
المانحــة ســواء كانــت الدولــة أو غيرهــا. 
 :)( عــي  الإمــام  يقــول  هــذا  وفي 
»أفضــل الجــود إعطــاء العطيــة قبــل ذل 
ــخاء  ــول )( »الس ــؤال«)53(، ويق الس

مــا كان ابتــداءً، فأمــا ما كان عن مســائلة 
فحيــاء وتذمــم«)54( انســجاما مــع رؤيــة 
إن  بــل  للحيــاة،  وفلســفته  الإســام 
ــان  ــق الض ــد أن تحقي ــام )( يؤك الإم
جــزء  هــو  الفقــر  لإزالــة  الاجتماعــي 
ــامية  ــوة الإس ــباب الدع ــن أس ــم م مه
ككل، حيــث يقــول الإمــام )( »إن 
لأهــل الديــن علامــات يعرفــون بهــا؛ 
صــدق الحديــث ورحمــة الضعفــاء«)55(.

ثالثا: التكافل الاجتماعي:
يعنــي التكافــل الاجتماعــي أن يكــون 
ــة  ــاركين في المحافظ ــع مش ــراد المجتم أف
ــع  ــة ودف ــة والخاص ــح العام ــى المصال ع
والمعنويــة  الماديــة  والأضرار  المفاســد 
بحيــث يشــعر كل فــرد فيــه أن عليــه 
واجبــات إزاء الآخريــن كــا لــه حقوق، 
إزاء  بالمســؤولية  شــعور  لــه  ويكــون 
الذيــن ليــس باســتطاعتهم أن يحققــوا 
بإيصــال  وذلــك  الخاصــة  حاجاتهــم 
عنهــم  الأضرار  ودفــع  إليهــم  المنافــع 
ــق  ــق بتطبي ــي يتحق ــل الاجتماع والتكاف
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ونظامــا  وشريعــة  عقيــدة  الإســام 
ســرة  مــن  واضــح  وهــذا  وســلوكا 
الرســول الأكــرم )( والإمــام عــي 
)( وفي هــذا يقــول الرســول الكريــم 
توادهــم  في  المؤمنــن  »مثــل   :)(
وتراحمهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد 
ــه عضــو تداعــى  الواحــد إذا اشــتكى من

لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى«.
وممــا يــدل عــى أن الإســام اهتــم 
ببنــاء المجتمــع المتكامل بوضعــه لدعائم 
وأســس التكافــل الاجتماعــي  في أبعــاد 
﴿ تعــالى  قولــه  مــن  انطلاقــا  عديــدة 
وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّقْــوَىٰ﴾ وقــول 
رســول الله )( »مــا آمــن بي مــن بــات 
شــبعانا وجــاره جائــع« »وليــس بمؤمــن 
مــن بــات شــبعانا وجــاره جائــع«. وقــد 
الاجتماعــي  التكافــل  أســس  طبقــت 
في حكومــة الإمــام عــي )( حيــث 
ــام  ــا الإس ــي أقره ــم الت ــت التعالي طبق

ــي: ــل الاجتماع ــال التكاف في مج
ــات  ــزوج لنفق ــل ال ــون تكف )1( قان

ــة. الزوج
ــه  ــن لنفقــات والدي ــل الاب )2( تكف

ــه. ــن إلي ــوا محتاج ــا دام م
)3( تكفل الأب لنفقات أولاده.

محــاصرة  بمعنــى  كان  ذلــك  وكل 
فــإن  أطرافــه،  كافــة  مــن  الفقــر 
ــكلون  ــاء يش ــاء والأبن ــات والآب الزوج
ــا في  ــك مطبق ــع وكان ذل ــة المجتم أكثري

.)56()( عــي  الإمــام  حكومــة 
المقومــات  مــن  الحريــة  رابعــا: 
المجتمعــات: لنهــوض  الأساســية 
قــال تعــالى ﴿وَيَضَــعُ عَنْهُــمْ إصِْرَهُــمْ 
عَلَيْهِــمْ﴾)57(  كَانَــتْ  الَّتـِـي  وَالْغَْــاَلَ 
عندمــا أصّــل الإســام مبــدأ الحريــة 
ــة  ــا وحاجــة بشري ــا طبيعي ــه مطلب وجعل
امتداداتــه  الأصــل  لهــذا  وجعــل 
مناحــي  لــكل  والشــاملة  الواســعة 
ــذه  ــه ه ــت نفس ــل في الوق ــاة، وجع الحي
الحريــة محكومــة بالمصلحــة الإنســانية 
ومنقــادة لهــا بحيــث لا تــؤدي إلى ضرره 
أو إلى ضرر الآخريــن، فللإنســان حريته 
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ــزم  ــرى فيل ــة أخ ــن حري ــن للآخري ولك
أن لا تصطــدم حريتــه بحريتهــم وبعبارة 
جميــع  في  أحــرار  الجميــع  إن  أخــرى 
الأمــور باســتثناء المحرمــات فقــط)58( 
ومــن هــذه المحرمــات المقامــرة، والربــا، 

الــخ. والاحتــكار... 
ــي  ــة الت ــاس الحري ــح الن ــام من الإس
تســندها  أن  نفســه  الوقــت  في  يجــب 
الدولــة في انتــاج وتصنيــع مــا يحتاجونــه 
أو يريدونــه مــن مــواد غذائيــة وإنشــائية 
الزراعــة،  مجــال  في  ســواء  وخدماتيــة 
والتقنيــات  الفنــون  أو  الصناعــة،  أو 
أبــواب  عليهــم  فتفتــح  اللازمــة، 
والكســب  والمهــن  والحــرف  العلــوم 
والتصديــر والاســتيراد،  والاكتســاب 
 :)( عــي  الإمــام  يقــول  هــذا  وفي 
»كل شيء يكــون فيــه حــال وحــرام 
تعــرف  حتــى  أبــدا  حــال  لــك  هــو 
الحــرام بعينــه فتدعــه«)59(. إن الإمــام لا 
يكتفــي بــأن يؤصــل الحريــة بقولــه »أيهــا 
النــاس إنّ آدم لم يلــد عبــدا ولا أمــة وإن 

كل النــاس أحــرار« بــل يدعــو الإنســان 
إلى أن يطالــب ويكافــح مــن أجــل حقــه 
ــة فيقــول )(: »ولا  المــروع في الحري
الله  جعلــك  وقــد  غــرك  عبــد  تكــن 

حــرا«)60(.
خامسا: المساواة:

مــن الســات البــارزة للإمــام عــي 
مختلــف  بــن  العادلــة  المســاواة   )(
أفــراد الأمــة في تقســيم أمــوال الأمــة 
التــي هــم فيهــا ســواء عليهــم بالســوية.
»القاســم   )( صفاتــه  مــن 
ــق  ــة« وتطبي ــادل في الرعي ــوية، الع بالس
ــاً )( الكثــر  ذلــك كلــف الإمــام عليّ
مــن المتاعــب والانشــقاقات والحــروب 
وتفــرق بعــض الــرؤوس عنــه ولكــن 
بــكل  يعبــأ  لم   )( المؤمنــن  أمــر 
ذلــك مقابــل التطبيــق الحــرفي والدقيــق 
المؤمنــن  أمــر  بــدأ  وقــد  للإســام 
)( بالمســاواة بنفســه الكريمــة أولا 
ــم طبقهــا عــى غــره، لكــي لا يكــون  ث

حجــة)61(. للنــاس 
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سادسا:تحديد الضرائب:
المؤمنــن  أمــر  نتدبــر كلام  عندمــا 
يتعلــق  فيــا   )( عــي  الإمــام 
ــرَ  ــدْ أَمْ ــول: »وَتَفَقَّ ــو يق ــب، فه بالضرائ
فـِـي  فَــإنَِّ  أَهْلَــهُ  يُصْلـِـحُ  بمَِــا  الْخَــرَاجِ 
لمَِــنْ  صَلَحــاً  وَصَلَحِهِــمْ  صَلَحِــهِ 
سِــوَاهُمْ وَلَ صَــاَحَ لمَِــنْ سِــوَاهُمْ إلَِّ 
عَلَــى  عِيَــالٌ  هُــمْ  كُلَّ النَّــاسَ  لِنََّ  بهِِــمْ 
فـِـي  نَظَــرُكَ  وَلْيَكُــنْ  وَأَهْلـِـهِ  الْخَــرَاجِ 
عِمَــارَةِ الْرَْضِ أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَــرِكَ فـِـي 
اسْــتجِْلَبِ الْخَــرَاجِ لِنََّ ذَلـِـكَ لَ يُــدْرَكُ 
إلَِّ باِلْعِمَــارَةِ وَمَــنْ طَلَــبَ الْخَــرَاجَ بغَِيْــرِ 
ــادَ  ــكَ الْعِبَ ــاَدَ وَأَهْلَ ــرَبَ الْبِ ــارَةٍ أَخْ عِمَ

قَليِــاً«)62(. إلَِّ  أَمْــرُهُ  يَسْــتَقِمْ  وَلَــمْ 
قبــل  مــن  الضرائــب  كانــت  كلــا 
كلــا  مرنــة،  المكلفــن  عــى  الدولــة 
ــيحققون  ــم، أي س ــت في مصلحته صب
الأربــاح  ثــم  الإيــرادات  مــن  مزيــدا 
جهودهــم  زيــادة  إلى  ســيدفعهم  ممــا 
واســتغلالهم لهــا لتوســيع الإنتــاج ومــن 
ــة  ــادة أرباحهــم، مــن أجــل تغطي ثــم زي

التــي  عليهــم،  المفروضــة  الضرائــب 
ــاف  ــة تض ــف إضافي ــة تكالي ــي بمثاب ه
إلى تكاليــف الإنتــاج الكليــة، وإبقــاء 
مســتويات أربــاح هــولاء المنتجــن عــى 
حالهــا لابــد مــن زيــادة مســتوى الإنتــاج 
مــن  المزيــد  توفــر  إلى  يــؤدي  الــذي 
ــاع  ــور قط ــؤدي إلى تط ــذا ي ــلع، وه الس
التجــارة وقطــاع النقــل وغيرهــا مــن 
القطاعــات المكونــة للاقتصــاد القومــي.
وإذا مــا تــم إنفــاق الضرائــب لتدعيم 
الخدمــات العامــة، وإلى تحســن البنــى 
إلى  ســيؤدي  ذلــك  فــإن  الارتكازيــة، 
تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية 
المتعلقــة  المشــاكل  مــن  الكثــر  وحــل 
مــن  وغيرهــا  والغــذاء)63(،  بالســكن 

مشــاكل الفقــر.
سابعا: تقليص ساعات العمل:

رأى الإســام في تقليــص ســاعات 
العمــل توفــر مســاحة أكــر للفقــراء 
للمشــاركة في الإنتاج لانتشــال أنفســهم 
مــن الفقــر، إضافــة إلى أن في تقليــص 
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ــا: ــل منه ــد للعام ــل فوائ ــاعات العم س
ــد  ــازم لتجدي ــت ال ــر الوق )1( توف

ــاطه. نش
)2( تنمية ملكاته.

)3( الإشراف على شؤون أسرته.
حيــث إن حيــاة العامــل تبــدأ حيــث 

ينتهــي عملــه.
 )( هــذا وقــد رفــض الإمــام عــي
أن يفــرغ الإنســان مــن محتــواه ويتحــول 
لذلــك  الاقتصــادي،  أداة للإنتــاج  إلى 
أن  في  العامــل  حــق  إلى   )( أشــار 
ــن  ــول: »للمؤم ــة، إذ يق ــد إلى الراح يخل
ثــاث ســاعات، ســاعة يناجــي فيهــا 
ربــه، وســاعة يــرم معاشــه، وســاعة يخــي 
ــا يحــل  ــن لذاتهــا في ــن نفســه وب فيهــا ب
 )( وقــد دعــا الإمــام .)ويجمــل«)65
ــت  ــل في وق ــاعات العم ــص س إلى تقلي

ــا)66(: ــدة منه ــرق عدي ــر ط ــه ع خلافت
)1( التحريــض عــى الخــروج مبكــرا 

مــن الســوق.
)2( الالتــزام بالصلــوات في أوقاتهــا 

ــن  ــي الخــروج مــن الســوق مرت ممــا يعن
ــا. أو أكثــر يومي

)3( التحريــض عــى تخصيــص قســم 
وللعائلــة  للعبــادة  الوقــت  مــن  جيــد 

والأصدقــاء وللنزهــة.
ثامنا: التنظيم والتخطيط:

لــكل  ضروريــة  مســألة  التنظيــم 
أن  حيــث  الإنســان،  حيــاة  جوانــب 

بـــ: تتمثــل  التنظيــم  فائــدة 
)1( حفظ الأولويات في العمل.

)2( حفظ الجهد من الإهدار.
)3( تأمــن الحاجــات الأســاس في 

المجتمــع.
بأقــل  الكثــر  الإنتــاج  )4( تحقيــق 

والزمــن. الجهــد 
)5( تطوير حركة المجتمع.

التنظيــم  مــن  نحــو  والتخطيــط 
ــا، إذ  ــدء به ــل الب ــرة قب ــاريع الكب للمش
ــن لم  ــإن م ــي )(: »ف ــام ع ــول الإم يق
يحــذر مــا هــو صائــر إليــه لم يقــدم لنفســه 
ــى  ــده ع ــذا تأكي ــا«)67( وفي ه ــا يحوزه م
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العمــل بالمشــاريع ذات البعــد المســتقبلي 
الغايــات  تحــدد  التخطيــط  وعنــاصر 
والأهــداف وتضــع البرامــج العمليــة 
مراحــل  ضمــن  إليهــا  للوصــول 
ــتان  ــول )(: »ش ــك يق ــل وكذل العم
لذتــه  تذهــب  عمــل  عملــن،  بــن 
ــه  ــب مؤونت ــل تذه ــه، وعم ــى تبعت وتبق
 :)( وقولــه  أجــره«)68(،  ويبقــى 
طــال  وإن  الظفــر  الصبــور  يعــدم  »لا 
بــه الزمــان«)69(، فالتخطيــط الواقعــي 
دور  الاعتبــار  بنظــر  يأخــذ  الدقيــق 
الزمــان في انجــاز المــروع والإمكانــات 
تعيــق  التــي  والعقبــات  لــه  اللازمــة 
العمــل، والطريقــة الصحيحــة لمواجهــة 
العقبــات وهــذا معنــى التدبــر والعلــم 

الإســام. في  والحيلــة 
تاسعا: مبدأ المساءلة والمحاسبة:

لقــد كــرس الإمــام عــي )( مبــدأ 
المســاءلة والمحاســبة بــل وفتــح بــاب 
معاقبــة وعــزل الحاكــم فيــا إذا خــرج 
عــن النهــج الاقتصــادي أو الســياسي 

الســليم الــذي يعطــي النــاس حقوقهــم.
قــد هــدد الإمــام عــي )( أحــد 
ــا: »وإني  ــة قائ ــن بالخيان ــولاة المتهم ال
ــي  ــن بلغن ــا لئ ــا صادق ــالله قس ــم ب لأقس
أنــك خنــت مــن فيء المســلمين شــيئا 
ــدة  ــك ش ــدن علي ــرا لأش ــرا أو كب صغ
الظهــر،  ثقيــل  الوفــر،  قليــل  تدعــك 

والســام«)70(. الأمــر  ضئيــل 
والاحتــكار  الربــا  منــع  عــاشرا: 
والإسراف  والاكتنــاز  والمقامــرة 
الأخــرى  العوامــل  وكل  والتبذيــر 

الفقــر)71(. نشــوء  في  المســاهمة 
الاستنتاجات والتوصيات

أولا: الاستنتاجات
الجانــب  ينحــر في  الفقــر لا   )1(
امتــدادات  لــه  بــل  فحســب  المــادي 
أن  الحــدود، حيــث  ابعــد  إلى  واســعة 
الفقــر لا يعنــي قلــة في الخبــز ولا يعنــي 
التضــور مــن الجــوع الجســدي فحســب، 
إنــا يتعــدى إلى كونــه نوعــاً أخــر يســهم 
في تدمــر حيــاة الإنســان ويجعــل الأخير 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

317

.................................................................................م.د. فاطمة م�صحب لفتة

غــر قــادر عــى الإنتــاج والإبــداع وبهــذا 
نفســه  عــى  ليــس  عبــئ  إلى  يتحــول 
ــه  ــى مجتمع ــا ع ــب، وإن ــه فحس وعائلت
ــى  ــا ع ــه عبئ ــن كون ــا ع ــه، فض ودولت
العــالم أجمــع، وكلــا كثــر هــذا النــوع مــن 
النــاس كلــا كــرت وتضاعفــت نســب 

ــالم. ــر في الع الفق
تكمــن  لا  الفقــر  مشــكلة   )2(
الأرض  يفترشــون  أشــخاص  في 
ويســتعطون النــاس، إنــا في العوامــل 
ــدة والمتشــابكة، التــي  والأســباب العدي
ــي في  ــاء والت ــم الس ــة لتعالي ــا مخالف فيه
الوقــت نفســه كانــت الســبب في وجــود 
هــذه الشريحــة الكبــرة وظهورهــا عــى 
طالمــا  التــي  الصــورة  بهــذه  الســطح 
ــر  ــا تث ــر مم ــف، أكث ــى والأس ــر الأس تث

والتضامــن. الشــفقة 
)3( ملكيــة الدولــة تســهم في وجــود 
تكاليــف هائلــة عــى كاهــل الفقــراء مــع 

زيــادة في نســب الفقــر.
في  الضخمــة  الأمــوال  تركــز   )4(

أيــدي فئــة قليلــة مــن المجتمعــات في 
حــن تعــاني الفئــة الأكــر الأخــرى مــن 
عــدم كفايــة أجورهــا لســد حاجاتهــا 
حيــث وجودهــا في أحــوال ماليــة ســيئة.
)5( للفســاد المالي دور كبير في ظهور 
الفقــر وتعميقــه مــن حيــث مســاهمته 
البــر أسرى  مــن  في وجــود ملايــن 
البــؤس والفقــر والمــرض والصراعــات 
كنتيجــة لإعاقتــه للاســتثمار وللتنميــة 

الاقتصاديــة.
ــة  ــب الأولوي ــاء الضرائ )6( إنَّ إعط
السياســات  حســاب  عــى  المطلقــة 
الســلع  لتوفــر  الداعمــة  الاقتصاديــة 
ــة  ــات مهم ــة القطاع ــة ولتنمي الضروري
)النوعــي  كالتعليــم  الأفــراد  في حيــاة 
البنــى  عــى  والإنفــاق  والكمــي( 
والطرقــات  الجســور  كبنــاء  التحتيــة 
والضــان الاجتماعــي وغيرهــا الكثــر 
بعينــه  الاســتبداد  تكريــس  في  يفيــد 
ــات  ــادرة الحري ــعوب ومص ــع الش وقم
وفي النهايــة كل هــذا يصــب في زيــادة 
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الفقــراء. وفقــر  الأغنيــاء  غنــى 
المعالجــات  مــن  جملــة  هنــاك   )7(
عــي  الإمــام  ونفذهــا  وضعهــا  التــي 
)( في أيــام حكومتــه مســتندا فيهــا 
إلى مــا جــاء في القــرآن الكريــم والســنة 

الشريفــة. النبويــة 
عليــه  أكــد  مــا  جملــة  مــن   )8(
المعالجــات  في   )( عــي  الإمــام 
مســألتا الضــان الاجتماعــي والتكافــل 
الاجتماعــي لأن فيهــا ضــان حقــوق 

الفقــراء.
ــا  ــع الرب ــات من ــن المعالج )9( وم
وتركــز  والاكتنــاز  والاحتــكار 
مــن  قليلــة  أيــدي  في  الثــروات 

لنــاس. ا
التوصيات ثانيا: 

اســتناداً إلى مــا تضمنتــه الدراســة 

نــوصي بــالآتي:
عجــز  واضحــا  بــات  قــد   )1(
حــل  إلى  التوصــل  عــن  الإنســان 
الفقــر،  لمشــكلة  ومتكامــل  شــامل 
لهــذه  جــذري  حــل  ثمــة  كان  وإذا 
ــدره  ــل مص ــذا الح ــإن ه ــكلة، ف المش
ــم الســاء  الســاء ومــن يعــرف تعالي
وكيــف يطبقهــا عــى ارض الواقــع 

حــق المعرفــة.
تجربــة  وتعميــم  إشــاعة   )2(
حيــث  مــن   )( عــي  الإمــام 
عــر  الفقــر،  مشــكلة  مــع  تعاملــه 
كمنهــج  بهــا  والأخــذ  نشرهــا 
حضــاري  ونمــوذج  إصلاحــي 
لوائــه  تحــت  تنضــوي  لا  متميــز 
وإنــا  فحســب  الإســامية  الأمــة 

بأسرهــا. البشريــة  منــه  تنهــل 
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الهوامش
)قيــاس  الخفاجــي،  هليــل  محيــل  راجــي   )1(
بالتفــاوت في  الفقــر وعلاقتــه  وتحليــل ظاهــرة 
للمــدة  العراقــي  الاقتصــاد  في  الدخــل  توزيــع 
ــة إلى  ــتير مقدم ــالة ماجس )1987-2007(، رس
ــتنصرية،  ــة المس ــاد، الجامع ــة الإدارة والاقتص كلي

ص2.  ،2009
)2( سورة البقرة، آية 273.

)3( محســن باقــر الموســوي، )الفكــر الاقتصــادي 
الهــادي  الطبعــة الأولى، دار  البلاغــة(،  في نهــج 
بــروت،  لبنــان  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة 

ص131.  ،2002
إســراتيجية  الشــرازي،  مرتــى  الســيد   )4(
 ،)( ومكافحــة الفقــر في منهــج الإمــام عــي
 ،)( الطبعــة الأولى، دار هيئــة محمــد الأمــن

ص131.  ،2012 كربــاء،  العــراق، 
وقيــاس  )تحليــل  جــودة،  هــال  نــدوه   )5(
 -1980 للمــدة  العــراق  في  الفقــر  اتجاهــات 
2005(، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلى مجلــس 
البــرة،  جامعــة  والاقتصــاد،  الادارة  كليــة 

ص25.  ،2006
 ،2010 لعــام  البشريــة  التنميــة  تقريــر   )6(

.9 5 ص
وحقــوق  الصحــة  منشــورات  سلســلة   )7(

ص6.  ،2010/9  ،5 العــدد  الإنســان، 
)8( يقــوم البنــك الــدولي كل عــدة ســنوات بنــر 
تقديــرات محدثــة عــن أوضــاع الفقــر، اســتناد إلى 

احــدث البيانــات العالميــة المتعلقــة بتكلفــة المعيشــة 
الخاصــة  القطريــة  المســوحات  إلى  وكذلــك 
ــاء  ــد ج ــدى الأسر، فق ــتهلاك ل ــدلات الاس بمع
ــوم  ــالم الي ــدولي أن الع ــك ال ــس البن ــر لرئي في تقري
ــع  ــل بض ــال قب ــه الح ــا كان علي ــرا ع ــف كث يختل
ســنوات موضحــا أن المجتمــع الــدولي يواجــه 
ــة  ــة وإنســانية وبيئي تحديــات ذات طبيعــة اقتصادي
متنوعــة، ولكنهــا وكــا بــنّ رئيــس البنــك تشــرك 

ــية: ــات أساس ــا في س مع
ــة  ــب التنمي ــى مكاس ــرا ع ــكل خط ــا تش أولا: إنه
التــي تحققــت بشــق الأنفــس في العقــود الأخــرة.
ــد  ــدود بل ــل ح ــورة داخ ــت محص ــا ليس ــا: إنه ثاني
إلى  والحــروب  الصراعــات  أدت  فقــد  واحــد، 
ــون  ــم يعيش ــرا وه ــر ق ــن الب ــن م ــرد الملاي ت
وقــت  أي  مــن  هشاشــة  أكثــر  مناطــق  في  الآن 
مــى، ويمكــن أن تدمــر مخاطــر انتشــار الحوائــج 
ــات  ــك اقتصادي ــراد، وكذل ــة الأف ــة صح والأوبئ
المناخيــة  التغــرات  مخاطــر  وتــزداد   البلــدان 
وضوحــا يومــا بعــد يــوم ممــا يجعــل الفئــات الأكثر 
ــفرت  ــث أس ــرراً، بحي ــر ت ــاة الأكث ــراً ومعان فق
ــرات  ــرد ع ــراع إلى ت ــة وال ــاع الهشاش أوض

ــم. ــن بيوته ــم م ــاس ونزوحه ــن الن ــن م الملاي
ــدولي  ــك ال ــا البن ــي نشره ــرات الت ــر التقدي وتش
عــام 2016 إلى أن عــدد مــن يعيشــون في إفريقيــا 
اليــوم  في   )1.90( دولاريــن  مــن  أقــل  عــى 
هــو)389( مليــون فــرد مشــكلين نســبة %42.7 

ــكان. ــوع الس ــن مجم م
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أمــا في منطقــة شرق أســيا والمحيــط الهــادئ فيقــدر 
عــدد مــن يعشــون في خــط الفقــر المدقــع هــو 
ــرة  ــة كب ــة إلى احتمالي ــرد بالإضاف ــون ف )90( ملي
في وقــوع )250( مليــون فــرد في براثــن الفقــر 
المنطقــة  هــذه  تعانيــه  مــا  إلى  بالإضافــة  المدقــع 
مــن مســتوى مرتفــع للتفــاوت الاقتصــادي. أمــا 
ــش  ــطى فيعي ــيا الوس ــا وأس ــة أورب ــبة لمنطق بالنس
مــن  الفقــر  في  فــرد  مليــون   )66( نحــو  فيهــا 
بينهــم )19( مليــون فــرد يعيشــون في خــط الفقــر 
اللاتينيــة والبحــر  أمريــكا  المدقــع. وفي منطقــة 
الســكان  مــن   )%39( نســبة  فهنــاك  الكاريبــي 
ــود  ــع وج ــر م ــن الفق ــقوط في براث ــن للس معرض
تباطــئ وتــرة الزيــادة في حجــم الطبقــة الوســطى.
ــاك  ــا فهن ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــا في ال أم
احتماليــة كبــرة لوصــول نســبة مــن هــم في براثــن 
 . المنطقــة  هــذه  مــن ســكان  إلى )%53(  الفقــر 
ــاك )309(  ــيا فهن ــوب أس ــة جن ــرا في منطق وأخ
مليــون فــرد يعيشــون عــى أقــل مــن دولاريــن 

ــوم. ــرد في الي للف
ــره  ــدولي في تقري ــك ال ــن البن ــدد يب ــذا الص وفي ه
المذكــور أن هنــاك أكثــر مــن )200( مليــون فــرد 
 )500( ويفتقــر  عشــوائية  أحيــاء  في  يعيشــون 
ــود  ــة إلى وج ــاء، بالإضاف ــرد إلى الكهرب ــون ف ملي
الاجتماعــي  الإقصــاء  مــن  مفرطــة  أشــكال 
وفجــوات ضخمــة في البنيــة التحتيــة، كــا تشــهد 
البلــدان الأكــر زيــادة في معــدلات عدم المســاواة. 
ص   ،2016 الــدولي  للبنــك  الســنوي  التقريــر 

.44  ،34  ،34  ،32  ،28  ،24 ص، 
)9( مؤسســة الأنــوار الأربعــة عــر، )الحريــة 
للطباعــة  المؤمــل  الشــرازي(،  الإمــام  في فكــر 
والنــر، الطبعــة الأولى، بــروت، لبنــان، 2010، 

.31 ص
)10( سورة البقرة، الآية 29.

)11( الســيد مرتــى الشــرازي، أســراتيجية 
 ،)( عــي  الإمــام  منهــج  الفقــر في  مكافحــة 

ص84. ســابق،  مصــدر 
تعميــق  في  الفســاد  )دور  طــرة،  حســن   )12(
مظاهــر الفقــر في العــراق، الكلفــة الاجتماعيــة 
النزاهــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث  للفســاد(، 
العــدد  والدراســات،  للبحــوث  والشــفافية 

.24 ص  الســادس، 
الخطبــة  البلاغــة،  نهــج  أنظــر:  للمزيــد   )13(

ص30.  ،131
الشــرازي،  الحســني  محمــد  الســيد   )14(
ــوم، الطبعــة  )الاقتصــاد(، الجــزء الأول، دار العل

.187 ص  لبنــان،   ،1987 الرابعــة، 
 ،2016 الــدولي  النقــد  صنــدوق  تقريــر   )15(

.3 ص
)16( ســمير التنــر، )الفقــر والفســاد في العــالم 
العــربي(، دار الســاقي، الطبعــة الأولى، 2009، 

لبنــان، ص15.
)17( المصدر السابق نفسه، ص 27- 28.

)18( القرآن الكريم، سورة البقرة، آية 276.
)19( القران الكريم، سورة البقرة، آة 275.
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)20( محمــد بــن الحســن الحــر العامــي، )وســائل 
الشــيعة(، الجــزء 18، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة آل 
إيــران،  قــم،  الــراث،  لإحيــاء   )( البيــت 

ص121.  ،1414
)21( عــي حســن مطــر، )دروس في الاقتصــاد 
الإســامي(، الطبعــة الأولى، 2005، ص 229.

)22( سورة البقرة، آية 278- 279.
)23( الســيد مرتــى الشــرازي، إســراتيجية 
 ،)( عــي  الإمــام  منهــج  الفقــر في  مكافحــة 

.98 ص  ســابق،  مصــدر 
)24( أظهــر تقريــر المخاطــر العالميــة لعــام 2012 
إن التفــاوت الحــاد في الدخــول والأوضــاع الماليــة 
غــر المســتقرة للحكومــات تشــكلان أكــر تهديــد 
ــك  ــر للبن ــر تقري ــالم، وأظه ــه الع ــادي يواج اقتص
الــدولي لعــام 2016 ارتفــاع معــدلات البطالــة 
بــن الشــباب حيــث بــنّ أن هنــاك أكثــر مــن 
)200( مليــون شــاب حــول العــالم عاطلــون عــن 
ــاس يعتقــدون ولأول مــرة  العمــل، فلــم يعــد الن
منــذ أجيــال أن أولادهــم ســيكبرون ليتمتعــوا 
بمســتويات معيشــية أفضــل، وقــد بــنّ التقريــر أن 
هنــاك حــوالي مليــاري شــخص أي أكثــر مــن ربــع 
عــدد ســكان العــالم، في بلــدان تعــاني مــن أوضــاع 
البنــك  تقريــر  والعنــف،  والــراع  الهشاشــة 

الــدولي لعــام 2016، ص ص20- 24.
ــة،  ــارة والتنمي ــدة للتج ــم المتح ــر الأم )25( مؤتم
تحقيقــا  أفضــل  اقتصــادي  عالمــي  نظــام  )نحــو 
عــام  بعــد  المســتدامة  والتنميــة  للمســاواة 

البنــد  والعشريــن،  الحاديــة  الــدورة   ،)2015(
12 )ب( مــن جــدول الإعــال المؤقــت، جنيــف، 
ســويسرا، 15- 16 أيلــول، 2014، ص3- 4.

)26( المصدر السابق، نفسه ص 5.
في  الــواردة  الأرقــام  يفــر  هــذا  ولعــل   )27(
 2005 لعــام  الــواردة  البشريــة  التنميــة  تقريــر 
الــذي يظهــر أن دخــول أغنــى 500 شــخص 
أفقــر 416  دخــول  تتجــاوز  العــالم مجتمعــة  في 
ــنّ هــذا التقريــر  مليــون شــخص في العــالم، كــا ب
أن أكثــر مــن مليــار إنســان يعيــش أحدهــم بأقــل 
مــن دولار واحــد في اليــوم، وهــي درجــه متدنيــة 
إلى حــد تهديــد البقــاء. وهنــاك مليــار و)500( 
مليــون آخريــن يعيشــون عــى مــا يــراوح بــن 
دولار واثنــن في اليــوم، فيــا يشــكل مــا يزيــد عــى 
)40%( مــن ســكان العــالم فعليــا طبقــة عالميــة دنيــا 
تجابــه كل يــوم واقــع الفقــر المدقــع أو تهديــده. 
تقريــر التنميــة البشريــة لعــام 2005، ص 24، 

.37
)28( ريســان حاتــم كاطــع، )قيــاس وتحليــل 
الديوانيــة،  مدينــة  حــر  في  الفقــر  مــؤشرات 
جامعــة  ماجســتير،  رســالة  حالــة(،  دراســة 
 ،2009 والاقتصــاد،  الإدارة  كليــة  القادســية، 

.6 2 ص
)29( للمزيــد ينظــر: الســيد مرتــى الشــرازي، 
اســراتيجية مكافحــة الفقــر في منهــج الإمــام عــي 

)(، مصــدر ســابق.
)30( سورة البقرة، آية 219.
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ــة(،  ــه العولم ــاني، )فق ــرازي الث ــيد الش )31( الس
هيئــة خــدام الهــدى، الطبعــة الثانيــة، 2002، ص 

.272
)32( أشرف محمــد دوايــه، )الــدروس المســتفادة 
مــن الأزمــة الماليــة العالميــة والرؤيــة المســتقبلية 
لمؤسســات الــزكاة(، مجلــة الأكاديميــة للدراســات 
 ،2011/5 الجزائــر،  والإنســانية،  الاجتماعيــة 

.22 ص3- 
)33(

Toby Birch ,The Role of Derivatives in Creating 

the Financial Crisis, Research Presented to 

the thirty- Al Bara ka Seminar on Islamic 

Economics Jeddah, 2009, P.2.
بــن  الديــن محمــد  مجــد  آبــادي  الفــروز   )34(
الفكــر،  دار  المحيــط(،  )القامــوس  يعقــوب، 

ص341.  ،1995 لبنــان،  بــروت، 
)35( جــي هولتــن ولســون، )الاقتصــاد الجزئــي، 
ســلمان  كامــل  ترجمــة  والتطبيقــات(،  المفاهيــم 

العــاني، الســعودية، 1987، ص 311.
)36( محمــد بــن الحســن الحــر العامــي، )وســائل 
الشــيعة(، الجــزء 17، تحقيــق وطباعــة مؤسســة آل 

البيــت )(، قــم، إيــران، ص 426- 427.
)37( محمــد عبــده، )شرح نهــج البلاغــة(، الطبعة 
ــران، 1427، ص  ــم، إي ــى، ق ــة، ذوي القرب الثاني

.411
في  اليابــان  في  كيوتــو  اتفاقيــة  عقــدت   )38(
ــل  ــرض تقلي ــام 1997 لغ ــي ع ــو غ ــة كيوت مدين

الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري، وأساســا 
ثــاني اوكســيد الكاربــون وقــد اعتمــدت كاتفاقيــة 
عالميــة عندمــا تــم تصديقهــا مــن قبــل روســيا 
الأمــر،  قاســم  فــؤاد   .2004 عــام  أواخــر  في 
)الطاقــة: التحــدي الأكــر لهــذا القــرن(، مؤسســة 
العــراق،  بغــداد،  والنــر،  للدراســات  الغــد 

.368 ص98،   ،2005
)حاجــة  البكــري،  كاظــم  جــواد   )39(
الرأســالية للحــروب في معالجــة  الاقتصــادات 
أنموذجــا(،  الأمريكــي.  الاقتصــاد  الأزمــات، 
مجلــة أبحــاث عراقيــة، مركــز حمــو رابي للبحــوث 
الســنة  العــدد )1(،  والدراســات الإســراتجية، 

.112 ص   ،2007 الأولى، 
)40( الســيد مرتــى الشــرازي، إســراتيجية 
 ،)( عــي  الإمــام  منهــج  الفقــر في  مكافحــة 

.84 ص  ســابق،  مصــدر 
الشــرازي،  الحســيني  محمــد  الســيد   )41(
ــاني(، الطبعــة الرابعــة، دار  )الاقتصــاد، الجــزء الث

ص112.  ،1987 العلــوم، 
)42( سورة البقرة، آية 29.

)43( محمــد بــن الحســن الشريــف الــرضي، )نهج 
البلاغــة(، تعليــق وفهرســة د. صبحــي الصالــح، 
إيــران، مؤسســة دار  تحقيــق فــارس تبريزيــان، 

الهجــرة، 1380، الخطبــة 231، ص498.
)44( محمــد باقــر المحمــودي، )نهــج الســعادة 
في مســتدرك نهــج البلاغــة(، بــروت، مؤسســة 

ص353. المحمــودي، 
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)45( كاظــم مدبــر، )الحكــم مــن كلام الإمــام 
 ،1 الطبعــة  ج1،   ،)( عــي  المؤمنــن  أمــر 
للاســتانة  التابعــة  الطبــع  مؤسســة  مشــهد، 

ص448.  ،1417 المقدســة،  الرضويــة 
)46( كافي الديــن أبــو الحســن االواســطي، )عيون 
الحكــم والمواعــظ(، تحقيــق حســن الحســني، قــم، 

إيران، دار الحديــث، 1376، ص478.
)47( غســان الســعد، )حقــوق الإنســان عنــد 
الإمــام عــي بــن أبي طالــب )(، رؤيــة علميــة(، 

الطبعــة الثانيــة، 2008، ص352.
الــرضي،  الشريــف  الحســن  بــن  محمــد   )48(
ــروت، دار  ــده، ب ــد عب ــة، شرح محم ــج البلاغ نه

ص565. المعرفــة، 
الــرضي،  الشريــف  الحســن  بــن  محمــد   )49(
)نهــج البلاغــة(، تعليــق وفهرســة د. صبحــي، 

ص483. ســابق،  مصــدر 
)50( كافي الديــن أبــو الحســن الواســطي، )عيــون 

الحكــم والمواعــظ(، مصدر ســابق، ص406.
)51( كاظم مدبر، مصدر سابق، ص15.

)52( المصدر السابق نفسه، ص 454.
)53( كاظم مدبر، مصدر سابق، ص15.

الــرضي،  الشريــف  الحســن  بــن  محمــد   )54(
)نهــج البلاغــة(، تعليــق وفهرســة د. صبحــي، 

.48 الحكمــة  ســابق،  مصــدر 
)55( مدبر، مصدر سابق، ج1، ص267.

)56( الســيد مرتــى الشــرازي، اســراتيجية 
 ،)( عــي  الإمــام  منهــج  الفقــر في  مكافحــة 

ص52. ســابق،  مصــدر 
)57( سورة الأعراف، آية 157.

ــة  ــر، )الحري ــة ع ــوار الأربع ــة الأن )58( مؤسس
ســابق،  مصــدر  الشــرازي(،  الإمــام  فكــر  في 

.20 ص
ــة(،  ــه العولم ــاني، )فق ــرازي الث ــيد الش )59( الس

مصــدر ســابق، ص112.
ــة  ــر، )الحري ــة ع ــوار الأربع ــة الأن )60( مؤسس
 ، ســابق  مصــدر  الشــرازي(،  الإمــام  فكــر  في 

.22 ص
الشــرازي،  الحســيني  صــادق  الســيد   )61(
مؤسســة  الإســام(،  واقــع  مــن  )السياســة 
المجتبــى للتحقيــق والنــر، الطبعــة الخامســة، 

ص129.  ،2003 لبنــان،  بــروت، 
ــر  ــة لأم ــج البلاغ ــده، )شرح نه ــد عب )62( محم
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام(، 

مصــدر ســابق، ص 96.
)63( رضــا صاحــب أبــو حمــد، )الإمــام عــي ابــن 
أبي طالــب )( وسياســته في الخــراج لمعالجــة 
مجلــة  في  منشــور  بحــث  والإعــار(،  الســكن 
الغــري للعلــوم الاقتصاديــة والإداريــة، الســنة 
الحاديــة عــر، المجلــد العــاشر، عــدد خــاص 
.2015  ،123 ص122-  الإســكان،  بمؤتمــر 

)64( حســن عبــد اللطيــف حمــدان، ) قانــون 
الأولى،  الطبعــة  مقارنــة(،  دراســة  العمــل، 
لبنــان،  بــرو،  الحقوقيــة،  الحلبــي  منشــورات 

ص35.  ،2009
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الأنــوار  بحــار   ( المجلــي،  باقــر  محمــد   )65(
ــزء  ــار(، الج ــة الأطه ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل الجامع
مؤسســة  الثانيــة،  الطبعــة  والســبعون،  الثامــن 

ص4.  ،1983 لبنــان،  بــروت،  الوفــاء، 
)66( الســيد مرتــى الشــرازي، اســراتيجية 
 ،)( عــي  الإمــام  منهــج  الفقــر في  مكافحــة 

ص61. ســابق،  مصــدر 
)67( مهــدي محبوبــة، ملامــح مــن عبقريــة الإمام 
عــي )(، الطبعــة الثانيــة، مطبعــة الإرشــاد، 

بغــداد، 1967، ص86.
)68( الشريــف الــرضي، )نهــج البلاغــة(، تعليــق 
مصــدر   ،116 حكمــة  صبحــي،  د.  وفهرســة 

ســابق، ص 626.
)69( لبيــب بيضــون، )تصنيــف نهــج البلاغــة(، 
الطبعــة الثالثــة، مكتــب الإعــام الإســامي، قــم، 

إيران، 1417هـــ، ص 736.
البلاغــة(،  نهــج  )شرح  عبــده،  محمــد   )70(

.353 ص  ســابق،  مصــدر 
)71( للمزيــد ينظــر: الســيد مرتــى الشــرازي، 
إســراتيجية مكافحــة الفقــر في منهــج الإمــام عــي 

)(، مصــدر ســابق.
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المصادر
أولا: الـكــتــب

القرآن الكريم
ــة  ــرازي، )السياس ــيني الش ــادق الحس ــيد ص 1. الس
مــن واقــع الإســام(، مؤسســة المجتبــى للتحقيــق 
والنــر، الطبعــة الخامســة، بــروت، لبنــان، 2003.
ــة  ــة(، هيئ ــه العولم ــاني، )فق ــرازي الث ــيد الش 2. الس

خــدام الهــدى، الطبعــة الثانيــة، 2002.
3. الســيد محمــد الحســني الشــرازي، )الاقتصــاد، 
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ــة  ــة(، الطبع ــة علمي ــب )(، رؤي ــن أبي طال ــي ب ع
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الإرشــاد،  مطبعــة  الثانيــة،  الطبعــة   ،)( عــي 
.1967 بغــداد، 

25 مؤسســة الأنــوار الأربعــة عــر، )الحريــة في فكــر 
الإمــام الشــرازي(، الطبعــة الأولى، المؤمــل للطباعــة 

والنــر، بــروت، لبنــان، 2010.
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1. أشرف محمــد دوايــه، )الــدروس المســتفادة مــن 
الأزمــة الماليــة العالميــة والرؤيــة المســتقبلية لمؤسســات 
الــزكاة(، مجلــة الأكاديميــة للدراســات الاجتماعيــة 

والإنســانية، الجزائــر، 2011/5.
2. جــواد كاظــم البكــري، )حاجــة الاقتصــادات 
الرأســالية للحــروب في معالجــة الأزمــات، الاقتصاد 
الأمريكــي أنموذجــا(، مجلــة أبحــاث عراقيــة، مركــز 
الإســراتيجية،  والدراســات  للبحــوث  حمــورابي 

العــدد )1(، الســنة الأولى، 2007.
3. حســن طــرة، )دور الفســاد في تعميــق مظاهــر 
للفســاد(،  الاجتماعيــة  الكلفــة  العــراق،  في  الفقــر 
بحــث منشــور في مجلــة النزاهــة والشــفافية للبحــوث 

والدراســات، العــدد الســادس.
ــل  ــاس وتحلي ــي، )قي ــل الخفاج ــل هلي ــي محي 4. راج
توزيــع  في  بالتفــاوت  وعلاقتــه  الفقــر  ظاهــرة 
-1987( للمــدة  العراقــي  الاقتصــاد  في  الدخــل 
ــة الإدارة  ــة إلى كلي ــتير مقدم ــالة ماجس 2007(، رس

.2009 المســتنصرية،  الجامعــة  والاقتصــاد، 
ــن أبي  ــي ب ــام ع ــد، ) الإم ــو حم ــب أب ــا صاح 5. رض
ــكن  ــة الس ــراج لمعالج ــته في الخ ــب )( وسياس طال
ــوم  ــري للعل ــة الغ ــور في مجل ــث منش ــار(، بح والأع
الاقتصاديــة والإداريــة، الســنة الحاديــة عــر، المجلــد 

ــكان 2015. ــر الإس ــاص بمؤتم ــدد خ ــاشر، ع الع
6. ريســان حاتــم كاطــع، ) قيــاس وتحليــل مــؤشرات 
الفقــر في حــر مدينــة الديوانيــة، دراســة حالــة(، 
رســالة ماجســتير، جامعــة القادســية، كليــة الإدارة 

والاقتصــاد، 2009.
ــات  ــاس اتجاه ــل وقي ــودة، ) تحلي ــال ج ــدوه ه 7. ن
الفقــر في العــراق للمــدة 1980- 2005(، أطروحــة 
دكتــوراه مقدمــة إلى مجلــس كليــة الادارة والاقتصــاد، 

جامعــة البــرة، 2006.
ثالثا: التقارير والمؤتمرات

1. التقرير السنوي للبنك الدولي 2016.
2. تقرير التنمية البشرية لعام 2005.
3. تقرير التنمية البشرية لعام 2010.

4. تقرير صندوق النقد الدولي 2016.
ــان،  ــوق الإنس ــة وحق ــورات الصح ــلة منش 5. سلس

العــدد 5، 2010/9.
ــة، )نحــو  6. مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنمي
اقتصــادي أفضــل تحقيقــا للمســاواة  نظــام عالمــي 
الــدورة   ،)2015 عــام  بعــد  المســتدامة  والتنميــة 
البنــد 12 )ب( مــن جــدول  الحاديــة والعشريــن، 
 16  -15 ســويسرا،  جنيــف،  المؤقــت،  الإعــال 

.2014 أيلــول، 
رابعا: المصادر الانكليزية

1. Toby Birch ,The Role of Derivatives in Creating 

the Financial Crisis, Research Presented to the 

thirty- Al Bara ka Seminar on Islamic Economics 

Jedda , 2009.



م(
سلا

ه ال
علي

ين )
ؤمن

ير الم
 أم

ال
ق

ضي
الر

ف 
شري

، ال
غة

بلا
ج ال

 نه
در:

ص
الم



period from the submission date.

(15) It is the right of the journal to translate a research paper into other lan-

guages without giving notice to the researcher.

(16) You can deliver your research paper to us either via Al- Mubeen journal 

email:-

Inahj.org@gmail.com, or Al.Mubeen journal building, in this address: 

Iraq/ Holy Karbala/ Al.Sadraa street/ behind Ali Akbar shrine(A.S)/ Nahjul 

Balagha Sciences Foundation.



in part the researcher is to make a covenant certifying the abovementioned 

cases.

(10) Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates with the 

journal for the first time.

(11) In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 

researcher himself; it is not necessary to come in line with the issuing vicini-

ty, in time, the research stratification is subject to technical priorities.

(12) All research exposed to confidential revision to state their reliability for 

publication. No research retrieved to researchers; whether they are approved 

or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for publica-

tion in a two-week period maximally from the time of submission.

b:  A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition chief 

approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before pub-

lishing, the research are to be retrieved to the researchers to accomplish 

them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is not 

necessary to state the whys and wherefores of the  disapproval.

e: A researcher bestowed  a version in which the meant research published, 

and a financial reward.

(13) Taking into consideration some points for the publication priorities, as 

follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated by the issuing vicin-

ity.

b:  The date of research delivery to the edition chief.

c: Ramifying the scope of the research when possible.

(14) With the researcher is not consented to abort the process of publication 

for his research after being submitted to the edition board, there should be 

reasons the edition board convinced of with provision it is to be of two-week 



Nahjul  Balagha Sciences Foundation greats to publish all the original scien-

tific research in Al- Mubeen journal, under the provisos below:

(1) The journal publishes the original scientific articles which adhere to the 

scientific procedures and the global common standards, and are written ei-

ther in Arabic or English.

(2) The research should be compatible with the Identity of the journal in the 

dissemination of competent research of Road of Eloquence (Nahjul Balagha) 

and the chronicle of Imam Ali (A.S) and his thought in all fields of knowl-

edge.

(3) The author should provide 1 copies of the original article printed on A4 

size, together with a CD copy, within 10,000 – 15,000 words in length, using 

(Simplified Arabic) font in the Arabic researches and (Times New Roman) 

font in the English researches.

(4) Abstract should be submitted in a separate page written in both Arabic 

and English, and include the title of the article.

(5) The front page should have; the name of the researcher/ researchers, 

address, occupation, (English& Arabic), telephone number and email, and 

taking cognizance of averting a mention of the researcher/ researchers in the 

context.  

(6) Making an allusion to all sources in  the endnotes, and taking cognizance 

of the common scientific procedures in documentation; the title of the book 

and page number.

(7) Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the case of 

having foreign sources, there should be a bibliography apart from the Arabic 

one, and such books and research should be arranged alphabetically.

(8) Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and making 

an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time there should 

be a reference to them in the content.

(9) For the research should never have been taken from a thesis or disser-

tation or published previously, or submitted to any means of publication; 



Publication conditions



Editors Board
Prof.Dr.Saleh Kadhim Ajeel
 Al Gburi/College Of Arts/

Babylon University

Prof.Dr.Hussein Lafta Hafedh/
Kufa Studies Center/Kufa 

University
Asst.Prof.Dr.Adnan Marid 

Jebur /College Of Education 
For Human Sciences/Kabala 

University

Asst.Prof.Dr. Hassan Hameed 
Fayyadh.College Of Basic 
Education/Kufa University

Asst.Prof.Dr.Flayyih Khudair 
Shnee/College Of Arts/Wasit 

University

Asst.Prof.Dr.Yousif Kadhim 
Al-Shammari/College Of Arts/

Babylon University

Asst.Prof.Dr.Mohammed 
Hussein Aboud Al-Taie/College 

of Islamic Sciences
Karbala University

Asst.Prof.Dr.Mustafa Kadhim 
Shgedl/College Of Arts/

Baghdad University

Asst.Prof.Dr.Abd Ali Kadhim 
Al-Fatlawi/College Of Religious 

Tourism/Karbala University

Asst.Prof.Dr.Fahed Naeemah 
Al-Baidhani/College Of 

Education For Human Sciences/
Karbala University

Copy Editors (Arabic)
Asst.Prof.Dr.Layth Qabel Al-
Waeli\ Collage Of Education 
For Human Sciences/Karbala 

University

Prof.Dr.Muayad Jasim 
Mohammed Hussein\
Collage Of Islamic 

Sciences/Karbala University

Financial and Management
Zaman Jaafar Kadhim

Ahmed Adnan Al-Muamar
Copy Editors (English)

Asst. Prof. Haidar Ghazi Al Kaabi
University of Babylon- College Of Education For Human Sciences 

 Design And Production
Ahmed Abbas Mahdi



General Supervisor
Eminent Sheikh. Abdul-Mahdi El-Karbalai 

Legal Authority of the holy Al-Hussien shrine
Editor-In-Chief

Seid.Nabeel Qaddoori Hassan Al-Hassani 
Chairmen of  Nahjul Balagha Sciences Foundation

Managing Editor
Dr.Liwaa Abdul-Hassan Atiyah 

General Directorate of Education /Karbala
Secretary Editor

Ali Jasim Mohammed Ali
B.A.Business Sciences Management/Karbala University

Consultation Board
Prof. Dr. Salah Mahdi Al-Farttoosi, 

Kufa University - Iraq
Prof.Dr. Mohammed Jawad

Al-Tureihi.Baghdad University - 
Iraq

Prof.Dr. Ali Mahdi Zeton, Leba-
nese University- Lebanon

Prof. Dr. Abdul Hadi bin ammar 
Gilovi, Gafsa University - Tunis

Prof.dr. Hasan Mandeel Al-Ogaili.
Baghdad University - Iraq

Prof.Dr. Mohammed Hasanain 
Al-Naqawy, Bahauddin Zakariya 

University - Pakistan

Prof.Dr. Ayad Abdul Huessein
Al-Khafaji, Karbala University-

Iraq

Prof.Dr. Hakim Habeeb AL-Graiti, 
kufa University - Iraq

Prof.Dr. Sami Hammood Alhaj 
Jassim, Al-mustansiriyah 

University - Iraq

Prof.Dr. Najah Fahem Al-Obaidi, 
Karbala University - Iraq

Prof.Dr. Jawad Kadhim Alnasrallah, 
Basrah University - Iraq

Assist.prof.dr. Ali Abdul Fatah Alhajj 
Farhood,Babylon University - Iraq



 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 
12,Sura,Yasin.
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